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اھچ دا 
الل ابناء الكويت 


لبحافظوا على اماد الماضي أل صيل 


وحرة التعبس واحترإم ال ری اخس 
ومصكتسات العلاقة ك خوية العربسة 
والصداقةمع القوي ا لحبة للسلام 
مع حب وتقدير ووفاء وعرقان 
من احد اخوانکم 
د محمد حسن العيدروس 


المد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله غا نور البشرية 
وهادي البرية ومرشدها من الضلال الى الحق والعدالة » والصلاة والسلام على ال بیته الطاهریں 
الأحيار الى يوم الدين . ) 

من دواعي سروري ان الممكن من كتابة تاريخ الكويت الحديث والمعاصر ء رانيي اعلم ان هناك 
الكثير مما كتب عن الكويت » وما هذا الكتاب سوى تقكملة لما كتب . واهداء ووفاء وعرفان لهذا 
البلد المضياف وأهلها الكرام الذين عرفوا برعاية الضيف وحهاية المستجير وسالة اللحار و حسى 
علاقة الحوار » وارحوا ان يكو هدا الجهد المتواضع حدمة لابناء الكويت » ليعرفوا ما حققه 
الاحداد من صراع و كفاح مع الطبيعة في البر والبحر » ومن صراع من أحل مستقبل لائق حت 
ظل الديمقراطية والمشار كة الشعبية » ليس من احل الكويت فقط وانما لأحل تنوير الطريق للقرى 
العربية الجاورة » واليتي لابد يوما من الايام ان تحذوا حذر الكويت شاءت ام ابت » فهي طريق 
الشعوب نحو التقدم والرقي والتحلص من الحكم الشمولي الفردي قي القرن الواحد والعشرين 

اضاءت الكويت اول معة في درب الدعقراطية والمشار كة الشعبية عامي ۱۹۲۱ و ۱۹۳۸ - 
وان كانت هناك شمعتان فى شرق الحزيرة العربية » الا انهما اطفقتا بفعلل فاعل قبل ان ترسل 
اشعاعهما وتخترق الظلام » وان يستمر هذا الجيل الكوييي » حيل التحرير في حمل شعة خلس 
الشوری والاستشاري لعامي ۱۹۲۱ و ۱۹۳۸ ٠‏ واليّ تحولت الى مشعل "مجلس الانة عام 
۱۹۲ ۰ بعد ان يکوب وا قد اضافوا اليه مريد مس شمو ع المشار كة الشعبية ومزيد مس الدعقراطية في 
الحتمع المدنى الكوييّ للحفاظ على الشرعية من حلال نصوص الدستورية الدمقراطية في ظل 
القاعدة الشعبية وحكم الموسسات الدستورية 

ودللك تعثير حطوة حريفة ومتقدمة ليس في تاريخ الكويت فحسب واا في اريخ الخليج 
والحزيره العربية »> و "إضافة حديدة" قي تاريخ العرب الحديث والمعاصر ٠‏ الدي يصبوا حو مزيد م 
التطور في ناريخ الموسسات الدستورية والمشار كة الشعبية › ليجد اكان المناسب في اجحتمع العالمي 


\ دحصر 2 


يتناول هذا الكتاب ستة فصول » الاول يحتوي على » تأاسيس الكويت الاحتماعي والاقتصادي 
والسياسي وعلاقتها بالقوى الاقليمية والدولية قي القرن الثامن عشر ۱۸١١ - 1۷١۸‏ وينقسم الى 
اولا : المرحلة التأسيسية للكويت )١(‏ تسمية الكويت (۲) سكان الكويت )٣(‏ تأسيس الكويت › 
ثانيا : نمو الكويت الاحتماعي والاقتصادي والسياسي )١(‏ الشيخ صباح الاول ١۷۷١ - 1۷١۸‏ 
(۲) الشيخ عبدالله بن صياح ۱۸١١ - ١۷۷١‏ » ثانا : علاقة الكويت بالقوى الاقليمية والدولية 
في عهد صباح وابنه عبدا لله )١( » ۱۸١٤ ٠ 1۷١۸‏ علاقة الكويت بالقوى الاقليمية في شرق 
اجزيرة العربية (۲) الطاعون وحصار الايرانيين للبصرة ۱۷۷۲ - ٠۷۷١‏ واثره على الكويت )٣(‏ 
العلاقات الكويتية - اليريطانية )٤(‏ علاقة الكويت مع عرب "ابو شهر" (ه) علاقة الكويت مع 
عرب "ريق" (1) علاقة الكويت مع امارة عربستان ومعر كة الرقة ١۷۸۳‏ (۷) التحاء مصطفى أغا 
وثوین الى الکویت ٠۷۸۹‏ (۸) علاقة الكويت بأمارة "الدرعية" () الكويت في اواحر عهد 
الشيخ عبدا لله الصباح . 

الفصل الثاني عن تطور الكويت السياسي والاحتماعي والاقتصادي وعلاقاتها بالقوى الاقليمية 
رالدولية في القرن التاسع عشر ١ ۱۸۹١ - 1۸١٠١‏ أولا : الحياة السياسية والاوضاع الداحلية (۴) 
الشيخ حابر الاول ابن عبدالله ۴ ١ ۱۸١١ - ۱۸١‏ - التجاء ضامر بن حويمد الى الكويیت 
٠١‏ ب عاولة بندر بن السعدون غزو الكويت ١۸٤٤‏ › علاقة الشيخ حابر برعيته » )٤(‏ الشيخ 
صباح الثاني ہن حابر - ۱۸1١١‏ » الشيخ صباح والعجمان (ه) الشیخ عبدا لله الشاني بن 
صباح ۱۸۹۳ - ۱۸۹۱ )٦(‏ الشیخ حمد بن صباح ۱۸١١ - ١۸۹۲‏ » ثانيا : الحياة الاحتماعية 
في الكويت » الرحالة ووصف الكويت . ثانا : الحياة الاقعصادية في الكويت )١(‏ الفرص على 
اللولو (۲) النقل البحري التجاري (۳) صيد الا ماك )٤(‏ الزراعة (ه) الصناعة (1) التحارة » 
رابعا : الحياة التعليمية في الكرويت > حامسا : نظام الحكم في الكويت من اول حاكم حتى مبارك 
۱۸۹٩ - ۸‏ ۰ (۱) اخحتیار الحا کم (۲) سلطات الحا كم والقيود الى ترد عليها )٣(‏ سلطات 
الحا كم )٤(‏ القضاء (ه) القيود الي ترد على سلطات الحاكم اولا : مبدا الشورى كقيد اول ثانيا ' 
القانون الواحب التطبيق كقيد آحر (أ) الشريعة الاسلامية (ب) العرف » سادسا : علاقة الكويت 
بالقوى الاقليمية والدولية في القرن التاسع عشر » )١(‏ علاقة الكويت بعربستان » الشيخ عبدا له 
الصباح والحاج حابر المردار (۲) موقف الكويت من حلاء السعدون )٣(‏ العلاقات الكويتية - 
البريطانية (4) العلاقات الكويتية - المصرية في التصف الاول من القرن التاسم عشر (ه) العلاقات 


الكويتية - العدمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (1) دور الكويت في الحملة العثمانية 
على قطر . 

الفصل الثالث عن الكويت قبيل وحلال الحرب العالمية الاولى عهد الشيخ ميارك وابنه حابر 
٠ ۱۹١۷ -‏ اولا : الحياة السياسية والارضاع الداحلية » (۷) الشيخ مبارك الصباح 
۱۹۱٠١ - ٩‏ » معركة الصريف بين الكويت والشمر ۱۹١١‏ ء معركة هدية 1۹١٠١‏ » هجرة 
تحارة اللولو من الكويت » اهتمام ميارك مصالح رعاياه (۸) الشيع حابر الثاني بن ميارك الصباح 
۱۹١۷ - ٠٥‏ ثانيا : الحياة الاحتماعية ء طابع الحياة في مدينة الكويت » طبقات الاحتماعية 
ثالعا : الحياة الاقتصادية رابعا : الحياة الفكرية حامسا : نظام الحكم في الكويست » الشيخ مبارك 
والحكم » نظام الحكم في عهد الشيخ مبارك ›» وضم مبارك الكويت تحت الحماية البريطانية »› 
سادسا : علاقة الكويت بالقوى الاقليمية والدولية » - العلاقات الكويتية - السعودية » مساعدة 
الكريت لفك حصار العجمان عن حيش ال السعود » العلاقات الكويتية - العربستانية ء العلاقات 
الكريتية -- العثمانية . 


الفصل الرابع عن الکويست بين الحربرن العالمیتین ۱۹٤١ - ١١۹۱۷‏ اول : الحياة السياسية 
والاوضاع الداحلية » (4) الشيخ سالم المبارك ۱۹۱۷ - ۱۹۲١‏ ء )٠١(‏ الشيخ أحمد الجابر 
الصباح ۱۹٥١١ - ١‏ » اتفاقية الحماية البريطانية والارضاع الداحلية › انيا : الحياة 
الاحتماعية » تأاسیس ملس الشوری ۱۹۲١‏ » الحركة الاصلاحية وامجلس التشریعي ۱۹۲۳۸ › 
موقف بريطانيا من امجلس وحله »الا : الحياة الاقتصادية » التنافس الانجلو - امريكى على نفط 
الكويت › رابعا : الحياة الفكرية » حامساً : نظام الحكم والادارة » الميثاق ولس الشورى الارل 
فى الكويت » ظهور اللام ركزية الاقليمية في الادارة » انشاء الاحهزة الادارية المعاونة ›» ظهور ساطة 
اللحاكم التشريعية وعحروج السلطة القضائية للاحانب » سادسا : العلاقات الكويتية - السعودية » 
واللنلافات بين الكويت والسعودية › الحدود الكويتية - السعودية . 

الفصل الخامس عن الكويت بعد المرب العالمية الثانیة ٠۱۹۹۰ - ۱۹٤٥١‏ اولا : الحياة 
السياسية والاوضاع الداحلية » )١١(‏ الشيخ عبدا لله السام ٠۹١٠١‏ - ١٦۱۹ء‏ الاوضاع الداحلية 
ما بعد الاسعقلال » ثانيا : الحياة الاحتماعية » القرى الوطتية ودورها في اللحياة الاحتماعية » القوى 
القبلية والحياة البرلمانية الدستورية » ثالما : الحياة الاقتصادية » البترول والتأثيرات الاقتصادية › 
رابعا : الحياة الفكرية » عحامسا : السياسة اللخارحية ومستقبل التظام السياسي . 


yy — 


الفصل السادس عن التطور التاريخي للمطامع العراقية واحتلالما للكويت و-حرب التحرير 
۱۹۹١ - ۸‏ » حذور المطامع العراقية في الكويت › دوافع وادعاءات عبدالكريم قاسم » جال 
عبدالناصر وازمة الكويت › العدوان العراقي على الکویت في ۱۹۹۰/۸/۲ » حلفيات العدوان 
الكويت مع العراق حقائق تارجنية ‏ اتفاقية الانجحلر ٠-‏ عشمانية والحدود الكويتية لام ۱۹۱۳ . 
حرب حرير الكويت . 

امنى ان أكون قد وفقت في اعطاء صورة عن تاريخ الكويت اقرب الى اء لشموؤل لفترة القارييخ 
الحديث والمعاصر مع الايجاز . 


وا لله حير معين لكل جتهد في حدمة العرب والمسلمين 


د. محمد جسن العیدروس 
السالية فی ۱۹۹۷/۰/۱۰ 


الفصل الأول 


تأسيس ونمو الكويت الإجتماعم والإاقتصادة والسياسة 
وعلإاقتها بالقوة الإقليمية الدولية 
ف القرن الثامن عشر ۱۷۱۸۔ ۸۱6| 


اولا : المرحلة العاسيسية للكويت 
)١(‏ تسمية الكويت 
(۲) سکان الکویت 
(۳) تأسیس الكويت 
اليا : نمو الكويت الاجتماعى - الاقعصادي - السياسي 
)١(‏ الشیخ صباح الاولل ۱۷۱۸ - ١۷۷١‏ 
(۲) الشتیخ عبدا لله بن صباح ۱۸١٤ - ۱۷۷٩‏ 


الا : علاقة الكويت بالقوى الاقليمية والدولية فى عهد صباح واپنه عبدا لله ۱۷۹۸ - 
A1 f‏ 
)١(‏ علاقة الكويت بالقوى الاقليمية في شرق الحزيرة العربية . 
(۲) الطاعون وحصار الايرائيين للبصرة ۱۷۷۳ - ۱۷۷١‏ واثره على الكويت . 
(۳( العلاقات الكريتية البريطانية . 
)٤(‏ علاقة الكويت مع عرب ابوشهر . 
(ه) علاقة الكويت مع عرب "ريق" 
)٦(‏ علاقة الكويت مع امارة عرہستان 
معر كة الرقة ١۷۸۳‏ . 
(۷) التجاء مصطفی اغا وثوییٰ الى الکریت ۱۷۸۹ . 
(۸) الكويت في اواحر عهد الشيخ عبدا لله الصباح . 


تأسيس ونمو الكويت الإاجتماعل والإقتصادةق والسياسة 
وعلإاقتها بالقوة الإاقليمية الدوليةك 
فم القرن الثامن عشر ۱۷۱۸ 6ا۱۸ 


أولا : المرحلة التأسيسية للكويت 
)١(‏ تسمية الكويت 


تعنى كلمة "الكويت" تصغير "كوت" » وتطلق على النزل المربع المييي كالحصن والقلعة وغيرها 
رتبني حوله منازل صغررة » ويكون هذا المنزل المربع الشكل ميناء للسفن والبواعحر ترسو عنده 
لتترود مله ما ينقصها من الفيحم والزاد وما اشبه ذلك من حاحات السفر » ولا تطلق الا على ما 
يبن قرييا من الماء سواء كان من البحر او النهر او البحيرة ء وقد يطلق على النهر الصغير ويسمى 
به بعض القرى توسعا . ميت بذلك الاسم نسبة الى حصن صغور كان موجردا في اقصى الشمال 
الشرقي من الحزيرة العربية » قيل بناه محمد بن نفله بن عريعر لي نهاية القرن السابع عشر » وقد اقام 
فيه احد اتباعه واتخذه مستودعا للزاد والذححيرة وما يحتاج اليه يمر عليه في رحلاته للغزو او للصيد › 
ر المرعى قرييا من ذلك الحصن تزود عا ريد » ويقال ان موضعه كان في التفوذ الصغير الذي اسس 
فى اعلاه المستشفى الامريكاني' . وانها كانت قبل نزول العتوب فيها ارضا فقيرة لایسکنها الا 
لفيف من الافراد او العشائر من اتبا ع بي ححالد » واول من بنى البيوت الحجرية فيها هم العتوب 
حينما سمح لمم بدو محالد بالاستقرار فيها ووهبوها لهم و“محوا لمم ان يقيموا حكمهم حت ظلهم 
ری مایتهم (بني الد . 

(۲) سکان الکویت 


بعد ان معظم عشائر بادية الكويت هم من العشائر الرحل » ولا كان البدوى بفطرته وبطبيعة 
حیاته يسیر وراء المرعى فلا عكن ان تتقيد اية عشيرة من عشائر البدو .عنطقة دون الحری فهم اينما 


يصعب الحرم بحابعية العشائر وحصرها بقطر دون آمحر لاسيما في المناطق المتقاربة » وان اهم عشائر 


a 


الکريیت انب العتوب ال الصباح والجلاهمة » هم الشمر » الظفرر » المطير ء العجمان » الحوازم › 
الرشائدة » عرييدار » الصلبة وغيره . ) 


(۳) تاسیس الکویت 

نزل العتوب بالا-حساء قبل نزوهم في قطر و كانت هذه بداية العلاقات الطيبة ہیں العتوب وبي 
حالد » ثم توحه العتوب من الاحساء الى قطر واستقروا في قرية الفرية قرب "الزبارة" و كانت قطر 
تخضع لنفوذ بي حالد في ذلك الوقت مما مكنهم من الاستقرار بها لبعض الوقت فاستوطنرها لحت 
امرة -حكامها آنذاك "ال مسلم" » وبعد مضي فتزة على استقرار العتوب قي قطر قتل احدهم رحلا 
من اهلها » ما اثار حكامها الذين اوحسوا حيفة من العتوب فأمروهم بمغادرة البلاد وقد لسى 
العتوب وهاحروا من قطر بواسطة البحر » الا ان ال مسلم حهزوا بعد ذلك سفنا وساروا حلفهم 
ودار قتال شديد في "راس تنورة" كان النصر فيه حليف العتوب الا ان هذا النصر لم جحملهم على 
العودة الى قطر للاستقرار فيها وانما واصلوا مسيرتهم البحرية وانهم اتجهرا الى "المنحراق" بالقرب 
من "الفاو" ولم يطيب لمم المقام فتحولوا الى "الصبية" مال شرقي الكريت غير ان السلطات 
العثمانية لم تسمح لىم بالاقامة في تلك المنطقة وذلك نتيجة لحدوث اعتداءات على بعض القوافل 
المارة هناك وححشية قيام القلاقل والاضطرايات لاسيما عندما علمت تلك السلطات باعتزام افراد 
من قبائل 'الظفير" شن هجمات عليهم » ومن ثم اضطرت ججماعات العتوب الى ترك "الصبية" 
والابجاه حنوب ‏ كويت" بني حالد الذين رحبوا بهم ومحوا لمم بالاستقرار هناك ومنحوهم تلك 
المعطقة““ . 

ٹاثیا : نمو الكويت الاجتماعي والاقتصادي السياسي 

تولى الشيخ صباح الاول الحكم في الكويت في مطلم القرن الفامن عشر وذلك فى اعقاب 
وصول العتوب الى الكويت » كان لوقع الكويت الاستزاتيجي ولطبيعة سكانها المسالمين ومعرفتهم 
بالتجحارة والنقل البحري ودرايتهم بالغوص الأثر الكبرر في سرعة نمو الكويت » فنجحح العتوب 
بواسطة تحالفهم البحري مع سواهم من القبائل انحاررة ان يدعموا وحودهم في وطنهم الحديد وان 
يوسعوا رقعة ارضهم ويدوا بسلطانهم في المنطقة المجحاورة لهم وغدت الكويت محطة للقوافل 
المسافرة بين حلب وشرق المزيرة العربية الى حانب القوافل المارة بالكويت تحمل معها بضائع المند 
الي كانت تصل على السفن الكويتية . و كان المصدر المادي يأتي من بحارة النقل البحري والبري 
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مما كان ثل المصدر الاساسي للدححل لتلاك المدينة الناشئة اضافة الى دحل الغوص على اللولو › 
ولعل بداية هذا اللمو والازدهار عكن تحديدها ببداية حكم الشيخ صباح بن حابر حيث شهدت 
الكويت تعولات سياسية هامة وذلك بفضل تظافر عوامل عديدة منها الداحلية والخارحية » وال 
القرة البحرية الشى اسسها العتوب للنقل والغرص والتجارة كانت مزودة بادوات عسكرية 
كالمدافع » وتعززت تلك القوة في الربع الأخحير من القرن الفامن عشر » ونشأات الكويت في اول 
عهدها في ظل حكم بي حالد رتحت ححمايتهم ما اعطاها الفرصة للدمر والازدهار درن حشية 
امات رالغارات رالاعتداءات اللنارحية حيث كان .عقدور شيوخ بي حالد ان يتصدرا لمن ارول 
الاعتداء على متلكاتهم وعلى من يستظل جحمايتهم . وفي ل هذا الأمن الخالدي نشات الكريت 
وترعرت وعت وتطورت » وعندما نشبت النلافات الاسرية فانهكت الانوالد منذ العقود الأرل من 
القرن الئان عشر فأنتهز العتوب هذه الفرصة لكي ينفردوا بحكم المناطق الي استقروا بها » واكان 
الاوضاع السياسية لي العراق العشماني دورا لان تحتل الكويت مكانا مرموقا في المنطقة » فقد 
شهدت البصرة منذ اوالحر القرك السابع عشر وءستهل القرن الشامن عشر فترة اضطرابات وقتية 
شمر ت بخ نهاية النصف الاول من القرد الئان عشر بالاضافة الى ان قوة العشمانيين م تكن 
فادرة على تحدي قوة بي حالد ء اضافة الى الاحتلال الفارسي للبصرة عامي ۱۷۷۲ - ١۷۷۹‏ 
کان له تأر سياسي واقتصادي على الکویت حیث دفع بکثير من سکان البصرة الى الممجرة الى 
المناطق الحاورة ومنها الكويت فزاد ذلك من سكان الكويت تما زاد من مسولياتها السياسية جاه 
القادمين الحدد وترتيب امور استقرارهم واتخاذ ترتيبات امنية لمواحهة اية ححاولة فارسية للامتداد الى 
الكريت » اضافة الى دعم م ركز السياسي للكويت لدى القوى امحلية العربية والاحنبية المتمثلة 
بالشر كات التجحارية مغل شر كة المىند الشرقية افمرلندية والبريطانية" . 

ازدادت مكانة الكويت من حيث الأهمية التجارية ونت وازدهرت في السنوات الي اعقييت 
تأاسيسها وضحح سكان الكويت عن طريق تحالفهم البحري مع سواهم من القبائل اجحاورة في ان 
يدعمرا وحودهم في مواحهة بي خحالد الذين كانواالى وقت قريب انذاك يسيطرون على كل 
امناطق الشمالية الشرقية للجزيرة العربية » واستمرت الكويت تشق طريقها في التقدم واللمو » 
فنشطت تحارتها مع العراق والمند واليمن » وحاء ذكر الكويت في سسجلات شركة المند الشرقية 
البريطانية عندما اورد الحد رحالما وهو الد كتور "ايفز" الذي كان قد تو حه من اند الى بريطانيا عن 


طريق الخليج العربي ونزل في حزيرة "حرج" في ضيافة البارون "كنبها وزن رئيس الوكالة المرلندية 


Y٣ پد‎ 


T0: von al-mostafa.Ccom 


التجارية في انليج العربي و كان ذلك عام ١۷١١۸‏ > ويقول "ايفز" انه سأل البارون" عن اسرع 
طريق يسلكه حتى يصل الى "حلب" في مدة وحيزة فأحابه البارون ان اسرع طريق هر طريق 
القربن ويشير 'ايفر" الى ان حاكم الكويت او احد رحاله قد حطر الى حزيرة "اللفرج" للتفارض 
معهم ولكنهم لم يصلرا الى اتفاق . 

لعب جار الكويت دورا في نقل التجارة بحرا وبرا عن طريق القوافل من والى الكويست عبر 
انليج من وال هند واليي كانت تحملها سفن التجار الكويتيين ثم القوافل الى الكويت حيث 
کانت تمل مصدر الد حل الاکیر کہا کانت اللاللء والغوص علیھا تکون مصدرا آحر من مصادر 
دحل الكويت › ويقول الرحالة "نيبور" عام ۱۷۹١‏ » لقد كانت الكويت مرفاً تحارية يعج بالنشاط 
يقطن فيه حوالي عشرة الاف شحص يعيشون على جحارة اللولو وصيد الاسمماك والنشاط التحاري 
وقد بلغ عدد القوارب المستغلة في هذا الاتجاه حوالي مانماية » كما اعتاد سكان الكويت الامحار 
حتوبا في انليج العربي طلا للغوص على اللولو على ساحل بني حالد في شرق المحزيرة العربية في 
جاه البحرين » وكائت مدينة الكويت في بداية تأسيسها عبارة عن احياء وعرفت هذه الاحياء 
بأسماء الاسر الي نرلت بها وكان يعرف كذلاك بابلحهة والاتجاه ونرول كل جماعة او قبيلة جى امسر 
مألوف في الامصار العربية ومنها مدينة التى كانت مقسمة الى حي "الشرق" و "قبلة" وهو الفرب 
پالدسبة للاجاهات الاربعة لان ذلك الحي يشير الى ااه 'مکة" ثم حي "الوسط" الذي كان فيها 
مقر الحكم » و كانت مدينة الكويت مسورة في النصف الثاني من القرن الفامن عشر » ويعكن القول 
بأن بناء هذا السور قد حاء في الفترة الي بدأ فيها نفوذ حمايتها من بني الد يضعف بسبب الصراع 
الداحلي والتنافس بين شيوخ قبيلة الخوالد على الحكم ونحاصة بعد وفاة سليمان بن محمد ال حميد 
حيث بدا للعيان ان نفوذ تلك القبيلة على شرق الحزيرة العربية قد بدأ يتزع زع » وكان السور مبنيا 
من الطين وانه كان كافيا لوقايتها من هجمات بدو وانه اقيم لدرء حطر القبائل الجاورة للمدينة بعد 
ان اعحذ نفوذ بي ححالد في الانهيار التدريجي ٠‏ وبقى شأن السور كذلك حتى مطلع القرر 
الختريم' : 

اهت حهود الموسسين الارائل للكويت في الاساس لصيد الاسماك وصيد اللولى والتجارة 
باعتياره حزء من النشاط الانتاحي الذي يعتمد على العمل في البحر » وعا ان اللنشاط التتحاري ي 
تلك الايام كان يرتكز على تسيير القوافل في الطرق والمسالك الصحراوية الطويلة الصعبة والمحفوفة 
بالمحاطر » فق كان تما على هولاء الوسسين ان يحسنوا العمل الجماعي وان يحسنوا ادارة 
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الدجاط الاقتصادي الائتاحي من الدشاط البري والبحري ء ومن احل هذا فقد احتمع رؤساء الاسر 
الثلاثة من العثوب فى الكويت وهم ال صباح وال حليفة والحلاهمة لتوقيع اتفاقية للعمل الجماعي 
المشترك كان الغرض منه تقسيم العمل الانتاحي بين افراد الاسر الثلائة وتحديد احتصاصات كل 
منها بهدف ايجاد صبغة للتعاون وارساء اسس للعحالف بينهم واسفر الاتفاق عن احتيار صباح 
لقيادة التحالف مع وجود احد الشروط وهو ان يقوم صباح باستشارة شر كائه لدى اتخاذه أي 
قرار » بيدما كان نصيب الحلاهمة العمل في الدشاط البحري من صيد اللولو والاعماك اما حليفة 
فقد تحددت مهمته في الاشراف على شوون الال والتجارة وهي مهام ترتبط بالنشاط التجاري في 
البر » وان هذا الاتفاق او التحالف مثل عقد اجحتماعي لتنظيم الشوون الادارية لنشوء طبقة 
احتماعية متماسكة تقوم على قاعدة انتاجية منظمة تمارس نشاطها في اطار تنظيمي يي دو في ظاهره _ 
وكانه اطار للتحالف القبلي ولكن في داحله تنظيم عملي للتعاون والادارة المشةركة » ووفق ذلك 
الاتفاق فان العتوب تمكدوا من وضع انفسهم قي م ركز قيادة القبائل الأحرى فضلا عن انهم بححوا 
في مثل هذا الوقت المبكر فى الحصرل على الشرعية لقيادة الكويت . ولعرفة البناء الاحتماعي في 
الكريت ف المراحل امبكرة لنشأته وطبيعة العلاقات السائدة بين فعاته وطبقاته المحتلفة وسلامة 
نظامه الاحتماعي › لابد من النظر الى بنائه الاقتصادي من زارية العلاقات الاقتصادية التى كانت 

سائدة بين الفعات وام سسات المحتلفة . ) 


پتضح ما سبق ذکره بأن طبيعة الانتا ج الذي اعتمد عليه الموسسون الاوائل للكويت كان يقوم 
على موردين اثنين هما صيد الاسماك وجمع اللولو وما ينتج عنهما من نشاط وتسويق تجاري 
وتصدير حارج الكويت حتى طرا تغير حديد في القرن الثامن عشر في شمال شرق الحزيرة العربية م 
يكن في المدسبان هو بروز الكويت كاحد المواقع التجارية والاقتصادية المامة في مال الخليج العربي 
فى الوقت الذي نشطت فيه التحارة الدولية في انليج العربي » كما لعب الموقع الجغرافي للكريت 
بجانب وحود المرفا الطبيعي فيها دورا هاما في زيادة الاهتمام بالكريت سن قبل القرى الاقليمية 
والدولية على حدا سراء والتعويل على حيدته من قبل العديد من الاطراف ذات الصلة القجارية 
لمباشرة في المنطقة » وكان من الطبيعي ان يلجا سكان الكويت بعد ان بححرا في تنظيم شوون 
الادارة والائتاج للبحث عن املصادر الطبيعية الي لمكنهم من الاستقرار السياسي والاقتصادي 
والاستمرار في اداء درر العطاء بين البحر والبر > وفي حين كانت الطبيعة الصحراوية فاسية لاتنبسىء 
بور فققد وحد سكان الكويت ضالتهم في الببحر وفي اعمال التجحارة » ولعب الخبرة دورا رئيسيا في 


استغاال الثروة المتاحة » حيث اتحه معظم سكان الكريت الى البحر بحا عن الثروة في اعماق مياه 
اللخليج العربي » واستتبع هذا الدشاط تنظيم العمل وطرق التحارة لتسويق الانتاج من اللولو 
والسمك » وتطورت وسائل الانتاج وازدهرت صناعة قوارب الصيد وفاضت بجحارة اللولو ومع 
مرور الوقت بدا سكان الكويت يكسبون ”معة كبيرة في اعمال البحر وهو امر حعلهم ان يصبحوا 
فى فارة لاحقة الوسطاء التجاريين الاكثر شهرة في المنطقة"“ . ) 

استمر الاتفاق بين اسر العتوب لأ كثر من مسين عاما حتى رأي ابن عليفة ان ينفصل غ 
الحلف فعرض على حلفائه مبلغ مايصيبه من الارباج اذ هم محوا له ولعشررته بالهجرة الى الجزء 
امجارر غاص اللولو فيوسس هناك منطقة ححاصة به تدر عليه مبالغ اكير فيستغنى عن الحلف وقد 
راقتهم الفكرة فسمحوا ائليفة برك الكويت مع بعض افراد عشيرتهم وفعلا ت ركها ونزل بالزبارة 
حوالي عام ۱۷٦٦‏ » فی حین یذ کر "دیکسون" سبب آحر بان بني نصار من قبیل بي کعب 
حکام اماره عربستان ارسلوا -ملة الى الكويت نحاربتها وكان تهديد الغزو سببا في ان آل خحليفة 
رحلوا نحو الحتوب الى الزبارة ثم رحلوا بعد ذلك الى البحرين وفتحوها حيث يقول ا" : 

"شن آل نصار وهم الاسرة الحاكمة من قبيلة بني كعب العربية العريقة الي تعيش في عربستان 
الحرب ضد عبدا لله بن صباح وان حطر الغزو دفع ال حليفة الأكثر حذرا الى العودة حنوبا الى 
الزبارة ومنها انتقلوا فى حاتمة المطاف الى البحرين فاحتلوها وتولوا حكمها منذ ذلك الوقت وحتى 
الآن" . ١‏ 

ترك ال ححليفة الكويت الى الزبارة وبعد فوات الاوان اكتشف ال الصباح الاسباب الحقيقية 
الي دفعت بال محليفة الى مغادرة الكويت وشعروا بعظم الخسارة المالية التى منوا بها بفقد عضو من 
اعضاء التحالف ففكروا في اقتفاء اثر ابن خليفة للتحلص من قيود التحالف مع ال الجلاهمة 
فامتنعوا عن مقا متهم الوارد ثم انتهى بهم الامر الى طردعم من الكويت ومينائها فلجوا الى 
اعحوانهم ال ححليفة في "الزبارة" فأحروا لمم من الرواتب ما يتناسب مع وضعهم وبعد ذلك حرى 
بينهم وبين سكان الكويت من المعارك ما كان سببا في القضاء عليهم وعلى نفوذهم » واصبح ال 
الصباح وحدهم حكاما للكويت” '“ من اوائل القرن الثامن عشر تقريبا حتى الان وفيما يلي قائة 
بأسماء حكام ال الصباح في الکويت : 

. م۱۷۷١‎ - ۱۷۱۸ = -۔ الشیخ صباح الارل من عام ۱۱۲۳۰ - ۱۱۹۰ هھ‎ ١ 

۲ - الشیخ عبدالله بن صباح من ۱۱۹۰ - ۱۲۲۹ هھ = ۱۸۱٤ - ۱۷۷٩‏ م . 
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. ۱۸۵۹م‎ - ۱۸۱٤ = الشیخ حابر بن عبدا لله من ۱۲۲۹ - ۱۲۷۹ هھ‎ - ٣ 
. م‎ A717 - (A0۹ = A\YAY — ۲۷٦ ۽ - الشييخ صباح بن حابر من‎ 
. م‎ ۱۸۹۲ - ۱۸٦٦ = ه - الشیخ عبدا لله بن صباح الثاني من ۱۲۸۳ - ۱۳۰۹ هھ‎ 
. م۱۸۹٩‎ - ۱۸۹۲ = الشیځ محمد ہن صباح من ۱۳۰۹ - ۱۳۱۲ هھ‎ - ٦ 
م٠۹۱١‎ - ۱۸۹٩ = الشيخ مبارك بن صباح من ۱۳۱۲ - ۱۳۳۲ھ‎ - ۷ 
. الشیخ حابر بن مبارك من ۱۳۲۳۲ - ١۱۲۴ھ = ۱۹۱۰ - ۱۹۱۷م‎ - ۸ 
هھ“ ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ م.‎ ۱۳۳۹ - ۱۳۲۰١ الشيخ سالم بن مبارك من‎ - ٩ 
الشییح امد الجاہر من ۱۳۳۹ ¬ ۱۳۹۸ هھ “ ۱۹۲۱ - ۱۹۰ م.‎ - ۰ 
. 1۹16م‎ - 140۰ /Y/o الشييخ عبدا لله السام‎ - ۱۱ 

. 1۹VY —~ 110/4 الشيخ صباح السالم‎ - ١ 

۳ - الشیخ حابر الاحمد ۱۹۷۷/۱۲/۲۳۱ - حتى وقتنا الحاضر . 


يرحع الحفاظ على امن وسلامة وازدهار الكويت الى الدبلوماسية المتوازنة وحسن الادارة التى 
اتبعتها الكويت داحليا وعحارحيا وتجنبها الوقوع في يد احدى الدولسين اججاورتين في ذلك الرقت 
الدولة العشمائية وايران فقد مهت نفسها في مواحهة التقلبات السياسية والحروب المتكررة بين 
اللجارين بفضل سياستها النارحية وبفضل وضوح العلافة بين الحماعات القبلية المتمثلة لي تقسيم 
اهام وتوزيع السلطات لي باديء الامر كتنظيم العلاقة بين الناس وان كان بصورة بدائية لظرا 
للظروف الاحتماعية والتقافية الي نشأات في ظلها الكويت » كما ساهمت الظروف المراتية 
والاوضاع المستقرة الي تحققت بفعل اتفاق الكويتيين على ارساء دعائم نظام سياسي وبمحاحهم لي 
تأسيس درحة قوية من العلاقة المتوازنة بين الانتاج القائم على استحدام اللولؤ وصيد الاسماك وبين 
الدشاط التجاري الذي يقوم على تسويق تلك الصناعة في بادىء الامر حارج الكويت › وأكان 
واضحا منذ البداية ان هلا الدشاط الاقتصادي بن على ادراك الكويشين بأهمية توفير رؤرس الامرال 
اللازمة لانشاء صناعة بحرية كويتية وتسويق منتجاتها فى الدول الجاورة » واد ر كرا ايضا ان الانتاج 
الغزير من اللولو والاماك سوف يتيح فرصة توفير مثل هله الاموال واستحدامها في تطوير وسائل 
الانتاج الي تستحدم بدورها في تطوير مثل هذه الصناعات »› وتمضى العملية الاقتصادية في دورة 
مستمرة تودي دورها لي تطوير تمع الكويت الناشىء » بان هذا النظام الاتتاحي المحطط في 
الكويت اثئاء التاسيس' ادى الى ظهور بعض الموسسات الاحتماعية والفنية المرتنطة بصناعة اللولو 


والصيد والاجار فيهما وهي موسسات اتاحت الفرصة لقيام قاعدة انتاحية حديدة ساهمت في علق 
جحتمع الطفرة الاقتصادية الني ادت الى الازدهار وزيادة السكان مع بداية التأاسيس كنموذج للتطور 
الاقتصادي والاحتماعي › وان هذا التطور أحذ في البداية شكل التطور القائم على التنظيم 
الاحتماعي القبلبي بقالبه البدوي الرحالي او شبه البدوى الرحالي القائم على تقسيم واضح للمهام 
والادوار الانتاحية » ففي حين كان النظام البدوي الرحالي يفرض نفسه على شكل طاقة انتاحية 
مستقلة تماما عن القرى الانتاحية الاحرى . فان التبظيم الحديد كان وبدون ترتيبات تدظيمية مسيقة 
يقوم على قاعدة الانتاج الشامل وذلك عبر ظواهر حديدة كتسويق المنعجات في مراكر التسويق 
والحصول على الاحتياحات بالتبادل مع الفعات المتتجة الأحر ى وفي المقابل كان هناك النظام القبلي 
الرحالي الذي انتقل للعمل قي البحر وبدا يسهم بفاعلية في تطوير وسائل الانتاج » وكلا النظامين 
الرحالي وشبه الرحالي اسس في بادىء الامر بظاما متطورا شبيها الى حد كبر بالنظام الاتقا حي 
التطور الذي ينشا بفعل تقسيم العمل ررضو خ التنظيم لوسائل الانتاج" . 

ادى قيام مثل هذا النظام الذي يرتكز على التحالف القبلي والتنسيق بي القرى المنتجحة فيه الى 
دشوء بعض الموسسات الاقتصادية والسياسية التى كانت تعسل على ضبط ايقاع حر كة اجتمع 
بشقيه البري والبحري » وان انماط من العلاقات الاحتماعية والانتاحية ظطهرت في تلك المنطقة 
وشهدت الكويت ظاهرة الا كتفاء الذاتي والاعتماد على النفس والتنظيم المستقل عن موثرات 
العلاقات القبلية السائدة وعن الدول الجاورة الاقليمية والدولية وبدت ظاهرة التطور الاحتماعي 
والاقتصادي كحالة سائدة في الكويت التى شهدت على اثر تلك الطفرة الاقتصادية والانتاحية 
المبكرة حالة من التحول السريع في اتحاه حياة المدينة » واستتيع ذلك ظهور انماط حديدة من 
السلوك الانتاحي بين السكان لم يكن مألوفا في ا-لنليج العربي في تلك الفترة » ففي حين كان 
الجيران في البحرين يصنعون قوارب الصيد بقصد البيع والاتجار كان الكويتيون بضعون الق وارب 
بقصد تطوير وزيادة قوافل اللولو التي تعمل في الانتاج الوطي بهدف زيادة الاسطول العامل للحمع 
اللولو وصيد الاسماك في مياه الخليج العربي وطمذا السبب فقد لا-حظ الرحالة "نيبور" كماذكرنا 
ساہقا وحود ماغائة قارب ممتلكها عدد من السكان لايتعدى عشرة الاف شتص أي ان هناك 
معدلا لملكية ا ر و ل ن ا ا کی دا ا ف 
الامر بطبيعة الانتا ج السائد في تلك الفترة » و كان النظام التجاري في الكويت يرتكز على مدا 
التقسيم القاطع والفصل الكلي بي الثروة وبين فائض القيمة التاشىء عن حهد العمالة الكريتية لي 


ج 


الصناعات البحرية المتمغلة في انتاج القوارب المستخحدمة في جمع اللولو وصيد الاسماك » ومع تأسيس 
الكويت فانها امتلكت نسبة من التنظيم لزيادة ثروتها بزيادة ححم الاستغلال للغروات الطبيعية 
المتاحة و كذلك باستغلال امكانياتها الخاصة كالموقع الجغرافي او الدور السياسي او تقديم الخدمات 
للتجارة الاقليمية والدولية » وعندما سنحت القرصة لسكان الكويت للقيام بدور الوسيط فى خحدمة 
التجارة الدولية واستغلال الموقع الحغرافي فأنهم سارعوا الى تهيغة الميناء الذي كان صامتا طوال 
التاريخ وذلك لاستيعاب الفيض الكبير من السلع الشرقية اليي كانت تحتاحها اوربا في تلك الفرة » 
راظهر الكويتيون مقدرة فائقة في تأمين نقل السلع عن طريق البحر الى بر الكويت ويجححروا في تأمين 
طرق التسحارة عبر الكويت والجزيرة العربية الى موانىء البحر المتوسط وكان رحال قبائل بي خحالد 
دائما على اهبة الاستعداد لمصاحبة القرافل الحملة بالبضائع ثم حمايتها في مواحهة الاعحطار الى قد 
تعترض طريقها في قلب الصحراء » وشاء حظ الكويت » ان تتعرض البصرة في الفترة ما بين عام 
٩۹‏ و ۱۷۷۹ والتی کانت مر کرا تحاريا مهما ان تتعرض للاحتلال الايراني وتسببت ظروف 
الاحتلال لي حدوث تغيرر شامل لطرق التجارة بين المند وشرق اللحزيرة العربية واوربا وكان ممدرا 
للكويت ان تكون ال ركز الحديد الذي انيط به دور الوسيط لتأمين الطرق المحديدة وقد مسح 
الكويتيرن فى تحمل هذا الدور بكفاءة و ركان قد ذكر البعض بان الشكوك كانت تساور الكثيرين 
باستحالة انشاء نظام تحاري كويي يستطيع ان يستوعب نقل وتأمين سلامة الكميات الكبيرة مسن 
السلع الشرفية والمتحولة من البصرة اضافة الى كميات الناصة بالکویت › غير ان ميناء الكويیت 
ذات الطاقة البشرية المحددة ححيبة امال هذا الفريق المتشائم ويدجحح في حقيق نتائج ايجابية واستوعب 
تلك الكميات الكبررة فقد كان المجحتمع الكويي يعمل باقصى طاقته البشرية لاداء دور الوسنيط 
واستطاع الكويتيون ان يوفروا وسائل النقل عبر مينائهم وادوا هذا الدور بكفاءة عالية ومهارة فائقة 
دعت الكابعن "وليسون" يقول عن هذه الظاهرة' : 

"ان الحانب الاكبر من التجارة المندية الي كانت تمر بالبصرة وبغداد ثم حلب واسطنبول تم 
تحويلها لتمر بالكويت » وقد بدت مدينة الکویت عام ۱۷۹۰ على أكشر ما يكون الازدهار وفوق 
ذلك فان العتوب نححوا في تنظيم حطوط طويلة للنقل التجاري بين الند واحزاء متفرقة من الجزيرة 
العربية ومسقط والزبير والقطيف" . 

اصبح ميناء الكويت من اكثر المواني في شرق اللحزيرة العرهية حر كة واصبح مر كزا لتحميع 
العحارة والسلم الشرقية التى تأتي من الهند » اذ ترتب على ذلك الاحتلال الفارسي الف راا 


استمر ثلاث سنوات انتعاش واضح في تجارة الكويت التى افادت فائدة كبيرة من ذلك الالال 
لان جمارة المند التى كانت تتح طريقها عبر بغداد وحلب الاسغانة تحولت عن طريق الكويت التى 
امتدىت جمارتها الى "ملبار" و "حضرموت" و "اليمن" و "العراق" » وقد ادى الى زيادة ثروتها 
وساعد على تلك الزيادة قلة الرسوم الحم ركية الي كانت تفرض على التحارة فيها بالاضافة الى 
نشاط تجارها وسماحة معاملات ی . ) 

اعتمد النظطام السياسي في الكويت بتنظيم الانتاج واللندمات المرتبطة بالتجارة » ذلك انه في 
الوقت الذي تحعاج فيه الدولة للغواصيرن ولصائدي الاسماك ليقدموا انتاحا غريرا وفي الوقت الدي 
تاح فيه الكويت لتسيير القوافل العجارية حيعة وذهابا الى الموانىء الراقعة في ساحل اليحر المتو سط 
غانها تحتاج لقوة سياسية متلك الشرعية والقدرة على تأمين تلك الطرق عبر تكوين قوة امنية قادرة 
على ماية مصادر الانتاج وارساء دعائم الامن والاستقرار » ولمدا فأث بناء قوة كويتية تعمل على 
ضمان الامن الاحتماعي والتجاري كان امر ضروريا بالدسبة للكويت » وكان بو خحالد حتى نهاية 
القرن الامن عشر كمون القبائل المتنقلة او البدو الرحل » كما كان بنى حالد يتح ر كرون في 
دروب شرق الحزيرة العربية حيئة وذهابا وكان العتوب عددما نرلرا في الكريت اتفقوا على امحتيار 
الشيخ صباح الاول حا كما عليهم وبدأت رحلة الاستقرار لكل القبائل الحيطة بعدينة الكريت › 
ويمكن تفسير قرار رؤساء القبائل الموسسين للكويت بتقسيم العمل فيما بينهم على اسس احتماعية 
وسياسية وان هلا التقسيم يقوم على قواعد ور كائر انتاحية تتمثل في جمع اللولو في البر وان هذا 
التقسيم شكل بدوره القاعدة الى قام غليها توزيع مراكز القوى تبعا للمزج الاحتماعي والقدرة 
على العطاء والانتاج لكل قرة على حدة وان اسرة الصياح الذين تم انتحاب الشيخ او الحاكم من 
بينهم كاتوا يفضلون العمل في البر اضافة للعمل في البحر الذين كان م دراية وحبرة » ولكنهم 
كانوا ميلون للبر نرا لأنهم في اصوخم الارلى حاؤوا من مناطق صسحراوية في الحزيرة العربية ودا 
فقد كات القيادة للقرة التى تقوم بحراسة الطرق التحارية بين الكويت وحلب من نصيبهم › 
ودلب كان الصباح شديدي الالتصاق بالقبائل البدوية المنتتشرة بالصحراء حيث كانوا يرافقون 
القرافل ريقردرن فرق العراسة كما كانوا واسعوا الفهم لطباع هولاء البدو وزادوا على ذلك انهم 
كانوا يحرصون على الاقاران من بات البدر عملا على ضمان ولاء تلك القبائل رهي خحطة 
استزاتيجية يلجا ها الكثير من العرب لضمان مشاعر الود والولاء من قبل القبائل الأحرى فالنسب 
في طيا ع العرب وسيلة للتقرب برن الناس واداة للتالف بين القلوب . 


ا 


عمل العتوب لي البجر ايضا وبادر عدد منهم في رحلات البحر الطويلة وفضلرا الالتحاق 
بأساطيل الصيد ومضوا يشار كون في صناعة واستحراج اللولو وصيد الاسماك وبناء القوارب 
الشراعية وهي وسائل الانتا ج الثلاث الى بنيت على فاعدتها الكويت ٠‏ وان الشيخ صباح الارل 
اتخذ موقعا وسطا بن العاملين في البحر والساعيين في البر وكان دور الشيخ قويا ومۇؤ ترا حاصة في 
او ساط القبائل التى كانت مغل الدرع الراقي لقرافل التجارة الي تسير في دروب صحراء الجزيرة 
العربية » وكان الشيخ ايضا على صلة مباشرة بالعاملين في البحر وحاصة في مراحل الانتاج الأعحيرة 
حين يعودون من مغاصات اللولو عحاصيل وفيرة فيكون الشيخ قرييا من عمليات توزيع الأنصبة 
وتحميل القوافل وهي لي طريقها الى مركز التسويق » وانه كان من الواضح أن التطور في وسائل 
الانتاج وفي تنظيم تقسيم العمل الذي تشكل بفعل وحود قوى منتجة تتصف بالدشاط » كان هذا 
التطور اقدر على احداث انتعاش اقتصادى فاق في درحته مظاهر التطور السياسي نظطرأً لان العوامل 
الداحلية كانت تلعب الدور الحاسم في تشكيل حركة الجتمع وقي تحديد طبيعة النظام وعلاقاته 
وتحالفاته مع افراد القبائل المجاورة ‏ . 


اتبعت التحارة طريقين قديمرن احدهما بحري والاحر بري » فكانت سفن العتوب وسفن 
العمانية هي التى تحمل البضاعة وتعمل في مياه ا-لنليج العربي -حتى نهاية النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر كما كانت تحتكر على وحه التقريب نقل البضائع عبر موانى الخليج العربي اما جار 
البصرة فيبدو انهم لم تتوفر لديهم سفنهم اللناصة آنذاك » وكان من عادة السفن الي بمتلكها تحار 
الكويت والبحرين ان ترسو ححملة بالبضائع في مواني العمانية وحاصة مسقط وصحار وحورفكان 
اضافة الى بناهر عباس والبصرة » وعندما اصبحت سفن الكويت قادرة على بلوغ المند والمتاحرة 
معها في الربع الأحير من القرن الثامن عشر فانها توقفت عن الرسو في الموانىء العمانية وأحدت, 
تبحر مباشرة من اند الى الكويت حتى تتجنب عن دفع الاتاوات لسلطان عمان » واحتمال ان 
تكون هناك بعض السفن الكويتية قد وصلت الى المرانىء الحضرمية واليمنية وحاصة الشحر والمحا 
للمشاركة في نقل القهوة الى اللخليج العربي » وييدو ان تحار الكويت قد اسستفادوا مسن اقامة 
الهولنديين لوكالتهم التجارية في جزيرة "حرج" في الفترة ما بين ۱۷٠١ - ٠۷١١‏ وذلك من ححلال 
ما ادرحه "ايفز" من حديث عن علاقة حاكم الكويت البارون "كنبهاوزن" يدل دلالة واضحة على 
ان تار الكويت كانوا على صلة جحارية بجزيرة "حرج" » وبذلك ساهم اسطول الكويت التجاري 
بقسط وافر في نقل التجارة البحرية الخاصة با نليج العربي وكان يعتبر اني أكبر اسطول لتقل تلك 


ا 


التحارة بعد الاسطول العماني الكبررك#اراصبحت سفن الكويت من العدد والحجحم بحيث سيطرت 
على معظم النقل البحري للبضائع المحمولة من عمان وساحل شرق الريرة العربية وكذلك المسزء 
الكبير من البضائع امحمولة بين عمان والبضرة واهم انواع السفن المستعملة في تلك الفثرة هي 
البغلة" و "الحلبوت" و "الداو" و "الدنكة" وغررها » كما ان فتح البحرین عام ۱۷۸۳ لم يكن له 
اثر كبرر في الاهمية التجارية للكويت.النى كانت تتعرض لنافسة شديدة من بي كعب وغيرهم سن 
العرب التازلين بالساحل الحنوبى لايران رهذا ما حعل تحار الکويت حريصين على ان متلكرن 
اسطولا تحاريا ويا وهو امر قد حققره لي فارة وحيزة اضافة الى استحدام شركة المد البريطانية 
للکویت کم رکز لبریدھا وہتاسیس و کالتها عام ۱۷۹۳ لدة عامين كما استفاد الكويت بأتخاذ 
مينائها كمحطة للقرافل المتجهة الى بغداد و-حلب وبذلك احتفظت الكويت .عنزلة عادلت منرلة ' 
الببحرين » وييدو ان النحاح التحاري الكويي يعود الى اعتمادها على تحارة "الترانزيت" آي 
العابرة » و كان معظمهم يهدفون من انزال بضائعهم في ميناء الكويت ثم ينقلوها على ظهرر قوافل 
الجمال الى حلب او بغداد و كانت الكويت تستودر التمور والحنطة من البصرة بقصد الاستهلاك 
امحلى وكذلك لتوزيعها على المناطق اججاورة لما وان نقل اليضائع والامتعة من الکويت الى بغداد 
وحلب بواسطة القوافل كان حاليا من أي حطر لان شيوخ القواضسل كانوا حريصين على احتيار 
الرفقاء وتقديم الهدايا المناسية لشيوخ القبائل على الطريق » وكان شيوخ القوافل يبذلرن قصارى 
جحهدهم من احل انمحافظة على انتظطام سير القوافل دون ان يتعرض هما احدى باذى لان هذه هي 
الطريقة الثى كانوا و بها الوفاء بتعهداتي"' . 

تعتبر قوافل الصحراء الوسيلة الثانية لنقل البضائع من ميناء الكويت الى مناطق بعيدة عنه » 
وكالت القرافل في العادة تتكون من حار يستأحرون عددا من الحمال والبغال والحمير من شيوخ 
القباثل وحعلوا هذه القوافل واعدادما مهنة هم »> واعتادوا ان يصحبوها من البلد الذي تخرج مغه 
حئى بلوغ نهاية مطافها » واعتاد هولاء الشيوخ من القبائل المعروفة في صحراء المحزيرة العربية 
بقرتها وشهرتها › ان يأحدوا من التجار قدرا ددا من الال لقاء الندمات الي يقدمونها هم من 
حلال الرحلة و كانت هذه تشمل دفع العوائد لبعض شيوخ القبائل العربية التازلين عن طريق 
القرافل و كذلك اححر رفقاء القافلة المنوط بهم حراسة القافلة بالاضافة الى احرة المحمال وعلى الرغم 
من ان الاحرة التي تدفع ما لقكاليف احمل كانت سحل مساومة في الغالب وكانت تاراوح تقرييا ما 
بين مسة وئلائرن » و مسين قرشا عدمانيا وذلك ما بون البصرة او الكويت » وحلب › وقد يرحع 


ا 


هذا الاحتلاف في الاحرة الى نوع البضائع النى كان يحملها المحمل » وان مل احمل المععاد يبلغ 
حوالي مسمائة رطل ابحليزي » وان شيوخ القوافل يأحذون في العادة -حسب الاتفاق المعهود على 
عاتقهم ان ينقلوا من الكويت الى حلب ان يدفعوا "المحويزة" او الضرائب للقبائل الطريق وذلك 
نظير مبلغ من النقود يعادل ٠١١‏ روبية هندية احمل البضائع كالمنسوحات و ٩١‏ روبية للحمل من 
البهارات وما شابهها » وكان هولاء الحرس يتمون عادة الى القبائل الى تقطع القافلة ديارها 
لضمان سلامة القافلة ء اما شيخ القافلة فكان يقوم بواحباتها كمرشدها وكانت سلطته على القافلة 
مطلقة » وان اعدادها كاتنت تزداد عندما تضم اليها قوافل اعحرى من عحطات على الطريق 
الصحراوى راحيانا تترقف فی بغداد راحیانا تسافر مياشرة من حلب الى الكويت او البصرة . 
وكان الجمال الى تحمل البضائع تختلف عددها من قاقلة الى احرى وكانت الزيادة ار النقصان 
تتوقف على الا-حوال التجارية في -حلب والبصرة وبغداد والمراكز التجارية الأحرى فى المنطقة › 
ولقد قدر "بليستد" عدد الحمال في القافلة الئى سافر معها من البصرة الى حلب بالفي جمل عند 
تحرك القافلة » و كان يحرسها نحو ٠١٠١‏ رحلا مسلحاً » اما هذه الحمال فلم تكون جميعها محملة بل 
كان عدد منها سيبا ع في اسواق حلب وقي منتصف الطريق انضمت اليهم قافلة بغداد المولفة من 
٠‏ جمل وبهذا صار بحموع القافلة ٠٠٠٠٠‏ جمل و ٠٠٠٠١‏ رحل ومن الجمال الارلل كانت 
عدد الحملة ٤ ٠ ٠‏ » اما القافلة الى سافر بها " كرمايكل" فكانت تتألف من هسين حصانا وثلاثين 
بغلا و ٠۲٠٠١‏ جمل منها بالبضائع ستمائة جمل › وبلغت قيمة البضائع ٠٠١‏ الف حئية » واما 
حراسها فکانوا ٤۰‏ ۲ حنديا واما القافلة التی سافر معھا "بارسونز" فکائت تتالف من ۸۰۰ جمل 
بالاضافة الى العديد من البغال والحمير والخيل و كان من بين المسافرين اربعة من التجحار الاوربيين 
واثنا عشر تاحرا تركي وكان يجرس القافلة ١١ ١‏ مسلحا » اما القافلة التي كان "ايغز" يزمع السفر 
من الكويت الى حلب في عام ٠۷١۸‏ فبلغ تعداد جمالها ٠...‏ وحرسها الف رحل » والقافلة التى 
سافر معها "حريفش" بدأت في الاصل بثمانية جال وما بين ٠١‏ الى ٤٠‏ رجلا مسلحا فقد وصلت 
قبل مغادرتها حلب فی ۱۷۸۹/1/۸ الى مائ جمل*' . 

تقطع القافلة المسافة من الكريت الى بغداد في لائين يوما والى حلب في تمانين يوا وحلال 
المراحل الارلى للرحلة يكون الصباح المسثرلين عن حماية القافلة ثم بعدها شيخ القافلة و كانت 
الكويت تشرف على بحارة رايمحة بتصدير السلع الى المناطق العشمانية في الشمال وكان عدذ كبير من 
الفجار يرسلون بضائعهم الى بغداد وحلب عن طريق الكويت ليتفادوا دفع الرسوم عليها في البصرة 
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وغالبا كانت هذه المكوس باهظة فكانرا يتجنبوها عن طريق الكويت بدلا من البصرة » وكانت 
تجارة الكويت كتجارة البحرين تقوم على اساس انها منطقة حرة وبدلك اسفاد تحارة الكويت 
والبحرين من التدهور الذي الم بتعحارة البصرة » كما ان جحموعات كبيرة من الخيول العربية 
اللاصيلة من مال الحزيرة العربية وحاصة من مناطق "الشمر" كانت ترسل الى المند كل عام عن 
طريق الكويت » ولم تكن الواردات الى الكويت تختلف عنها في الاقاليم الأحرى في شرق الجحزيرة 
العربية مغل المتكحات المندية كالأقمشة والارز والسكر واللنشب والتوابل والبن من اليمن والفاكهة 
واللحبوب والبلح من البصرة ء اما صادرات الکریت فقد كانت اللألىء الى كانت تستحرج من 
منطقة "راس تنورة" ء وكان لدى الصباح عدد من السفن يتاحرون فيها الى المند او ينقلون فيها 
البضائع الى الخليج العربي » وكان لدى تحار الكويت في نهاية القرن الثامن عشر من سفن عابرات 
المحيط مولاتها تتراوح من ٠٠١‏ الى ٤٥١‏ طنا حوالي خمسة عشرة سفينة » اضافة الى عشرين 
سفينة صغورة وها من ٠١‏ الى ٠‏ طا » بالاضافة الى ٠١٠١‏ سفينة أحرى تاراوح مولتها من 
٥‏ ال ٥۰‏ طط" . 
)١(‏ الشیخ صباح الاول ۹۷۱۹۸ - ۱۷۷٦١‏ 


احتور صباح وفق الطريقة العربية العشائرية من لدن سكان الكويت لتصريف شون المدينة 
والفصل فيما قد يقع بين سكانها من حلافات » يقول عيسى القناعي في كتابة "صفحات من 
تاريخ الكويت" : "لا كر الساكنون في الكريت وحالطهم جمع من المهاحرين اليها راوا من 
الضروري ان يومروا عليهم اميرا منهم يكون مرجعا لحل المشكلات والخلافات فوقع احتيارهم على 
"صباح الاول" نمدا الامر فوافقهم صباح بعد أن أحذ منهم العهد على السمع والطاعة في احق »› 
ولا نعلم على وجه التحقيق متى الحتور هذا الشيخ ولكن بعض الرواة اتفق على عام ۱٠۲۳۰١‏ هت 
اللوافق ۱۷١۸‏ . ولم نعلم بحقيقة الحال عن مولده ومدة حياته وسنة موته » وأما سيرته فهي باتقان 
الرواة حيدة ومرضية ويويد ذلك ان اللحماعة ما احتارته وقدمته الا لانه امثلهم عقلا واحسنهم سيرة 
واقربهم لاتباع الحق ء وقد مكث صباح الارل مدة طويلة ويقال انه توفي في عام ۱۰ هھ الوافق 
O (VV7‏ 

رانه عاش حوالي ١٠١‏ عاما تا ركا حمسة اولادهم : سليمان ومالك ومبارك وحمد وعبدا له 
ويعتير اول شيخ للكويت التى كيرت في عهده ونزح اليها الكثير من البدو والقبائل العربية » 
ر اصہحت ميناء مهما على ساحل شرق الحزيرة العربية واعطت اسمها للبلد وصارت عاصمته'" . 
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وعلى اثر وفاة الشيخ الصباح الارل تأكد تماما بأنه قد مجح في تأاسيس نظام ورائي كي تصيح 
اسرته هي الحاكمة للكويت ومنذ وفاته وحتى رعا الشيخ الخامس كان ابناؤه واحفاده المتعاقبون 
على حكم الكويت كما يقول الشملان يفقدون بعضا من هييتهم بسبب الحتلاطهم بافراد القبائل 
الأحرى والتنازلات الى يقدمونها لرؤرس تلك القبائل فقد قال الشملان معلقا على تلك الظاهرة 
U‏ 

"لم يكن هناك ما يفرق بون الشيخ وبين السكان الامحرين فالشيخ هنا لم يكن حاكما او سطانا 
انما هو شبيه بشيخ القبيلة حيث لاييدو الفرق شاسعا او ملحوظا بينه وبين كافة شيوخ القبائل 
الأحرى وحتى في بعض الحالات فان بعض كبار القوم من الكويتيين يكونون اكثر نفوذا واقدر 
على التأير" . 

يقول المورخ حسين حلف الشيخ حزعل" : بعاد ارد الشيخ صباح بحكم الكويت أحذ 
على عاتقه توطيد الامن ونشر العدل وسيادة السلام فازدهرت الكويت واشتهرت بالعزة وحسن 
الحجوار » ولا شعر امير "السا" محمد بن غرير زعيم بي حالد .عا قام به الشيخ صباح في الكريت 
تمق لديه ان اخحضاعها بالقوة لطاعته اصبح من الامور المتعسرة فصار يسعى لذلك بالحسنى فطلب 
من الشيخ صباح ان يرسل اليه أحد الكويتيين ليتفارض معه فأرسل الشيخ صباح ولده عبدا له 
لغرض التفاوض فاتفقوا على الامور الآتية : اعتراف امير الحسا باستقلال الشيخ صباح في حكم 
الكويت وتعقد بينهم معاهدة حسن حوار وان لاتنضم الكويت الى نحصوم امير الحسا وان تنفذ 
جميع اوامره واوامر من سيخلفه في حكم الحساء الي يصدرونها في شان القبائل العربية المنتشرة 
بينهما على الاصول المتعارف بين القبائل » فأقر الشيخ صباح جميع هذه الشروط حتى تقم له 
السيطرة تدرييا على الكويت . 

(۲) الشیخ عبدا لله بن صباح ۱۸١٤4 - ۱۷۷٩‏ 


تولى الشيخ عبدا لله بن صباح الحكم بعد ابيه وقد حكم مدة طويلة بدات لاما الكويت تشق 
ركان الشيخ عبدا لله من اصغر ابناء صباح ولكنه كان يتصف بسرعة البديهة وصفاء الذهن والكرم 
والسخاء وحسن السيرة والشجاعة و كان كثرر الاصغاء دائم التفكرر قليل الكلام ذ كي الفواد » 
وكان والده الشيخ صباح يعتمد عليه في كثير من المهمات الخاصة في حياته . و كان في عهد الشيخ 
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عبدا لله في اواحر عام ٠۷۷٠١‏ نزل امير الاسحساء سعدون بن عريعر زعيم بن حالد قرييا من مدينة 
الكويت » فظن البعض انه يريد سوء فنحرج اليه الشيخ عبدا لله ليكشف ما كان ينويه وسرعان ما 
ظهر حسن نواياه » اذ أخحذ يوحه العتب الى الشيخ عبدا لله ويونبه على حروحه .شل ذلك العدد 
القليل من الرحال درن ان يأعحد الاستعدادات الكافية لاحتمال الطوارىء » اذ رعا كان القادم الى 
الكويت غيره من الذين ينون الاذى وان حروحه على ذلك الحال امسر لايخلو من التهور وعدم 
الردي ومناقضا للحطط العسكرية » فأعتذر اليه الشيخ عبدا لله عن ذلك قائلا ان حروحه على 
تلك الحالة لم يكن الا لعلمه بأن سيقابل رحلا يراه .مثابة الأخ الاكير وانه وائق من حسن نواياه 
تجاه الكويت واهلها » ولو كان القادم غيره لما حرج اليه الا بجيش كيير وبرحال لايغافون الموت 
»سر الامير سعدون النالدي من هذا القول ثم عاد كل منهما الى بلده مرتاح النفس” "' . وقد 
مرت في عهد عبدا لله احداث اقليمية مهمة عززت مكانة الكويت حيث احتل الفرس البصرة 
ونقلت شر كة اند الشرقية مكاتبها الى الكويت وتحرلت السفن الآتية الى انليج العربي من البصرة 
الى الكويت لتغرغ بضاعتها الي تنتقل برا الى بغداد ودمشق وحلب › ولقد هاحر كثير من التجار 
من البصزة الى الكويت واستقروا فيها وترتب على ذلك نوع من الرحاء المالي وعلى الأحص 
بالنسبة للتجحارة . 

ثالفا: علاقة الكويت بالقوى الاقليمية والدولية في عهد صباح وابنه عبدا لله 

ASE ~~ ۷4۸ 


اتسمت سياسة الكويت الخارحية وعلاقتها بالقرى الاقليمية رالدولية بالسلم وحرصت على 
الالتزام به واحافظة عليه كما تمسكت بالحياد وعدم التورط في العداء مع القوى الاقليمية او الانحياز 
مع قوى ضد أحرى ولم تدحل حرب الا دفاعا عن نفسها » وان التقيد بهذه السياسة منذ الفتزة 
امبكرة يعود الى ادراكها بان الحياد هو الضمان لاستمرار بقاء رحودها لصغر مساحتها » وبرنم ان 
الكويت سعت منذ البداية للحفاظ على الترازن في علاقتها مع القوى الاقليمية وانحيطة بها دون ان 
تحصل من تلك القرى على نص مكتوب تتقيد فيه هذه القوى بضمان وحودها وامحافظة عليها الا 
ان هذه السياسية بححت في استمرارها وحافظت على وحودها وسط التيار المتصار ع من القوى 
الاقليمية وان تمارس نوع من الاستقلال الذاتي على الرغم من عافظتها على ولائها لبي حالد 
وللدولة العثمانية » و كان لابد ان يسترعي النمو السريع والازدهار الذي شهدته الكويت انتباه 
القوى الاقليمية بعدما اعتمدت الكويت علىسياستها الخارحية فى تنمية اقتصادها وذلك نثيجة لقلة 


۹ 


مواردها الطبيعية » ما حعل الكسب المادي تدحصر في التجارة وحركة النقل البحرى واليرى مع 
القوى الاقليمية بصورة رئيسية رلمدا كان احتكاكها معها سليا وايجابا » فوقفت بعض القوى 
الاقليمية من الكويت موقف العاداة بعد ان عجزت عن منافسة موانيها الى اثر ازدهارها على 
مرانىء تلك القوى تاثيرا عكسيا لذلك اتحهت الى الانتقام منها ومهاجمتها كلما سنحت هما الفرصة 
لدفيذ حصومتها »> بينما وفف البعض الاعحر بالامبالا › كما اسعفادت الکويت ما اصاب بعض 
القرى الاقليمية واستغلت نقاط ضعفها لصالحه " . 


سهلت تلك الاروضاع ولاسيما الأنارحية للكويت النمو والازدهار » اضافة الى ضعف الفرس 
والعدمانيين وانعدام نفوذ كل منهما تما اتاح الفرصة للمدن الصغيرة النامية في سواحل اللاليج العربي 
الشرقية والغربية ومنها الكويت ان تتطور دون حوف من حطر قوة اكير منها وقد تندحل في 
شونها الداعلية وتفرض عليها سلطانها وبذلك تحد مر بها في المح ركة والكسب والدمو » اضافة 
الى وقوع الكريت في منطقة النفوذ الخالدي في شرق الحزيرة العربية و حرص بي خحالد على 
استتباب الامن والسلام قي المنطقة حتى تزدهر التجارة وازدهار التجارة كان بالطبع الر كن 
الاساسي لنهضة الكويت وتقدمها . وكذلك الدشاط التجاري للش ر كات الاوربية حيث استفادت 
الكويت من المساهمة بهذه التجارة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والسيٰ تيز بقيام قرى 
اقليمية جحديدة في شرق الحريرة العربية مغل البوسعيد في عمان » والقواسم والبوفلاح في كل من 
راس النيمة وابوظطي في ساحل عمان والليفة في البحرين وال صباح في الكويت اضافة الى وجرد 
بي حالد قى الالحساء » مع تزاید النشاط اليريطاني وتدهور النشاط افمرلندي . 


ر علاقة الكويت بالقوى الاقليمية في شرق الخليج لعربي 

لم يتمتعوا الفرس بالامن الداحلي حتى يفكروا في مهاجمة الكويت ولم تكن لديهم القوة 
سلا حها قي وجه القوميات الأحرى من حانب وف وجه السلطة المركرية من حانب آعحر اما طلبا 
للانفصال والاستقلال واما لتأكيد موفف ونرعات اقليمية بين الاقاليم الايرانية"" . 


استمرت العلاقة بين الساحل الشرقي من انليج العربي الذي كان مأهولا بالعرب والذين 
ساحل شرق اللخليج العربي اعتمد على قراته البرية من الفرس ثم عندما اراد ان يبسط نفوذه حارج 


حدود ايران اعتمد على ضباط من الفرس لقيادة سفنه التى كان يسررها الملاحون العرب وهو بهذا 
قد عمل على ابعاد العرب من قواته البرية واسند اليهم اعمال ثانوية في بحريته ما ادى الى فشل 
سياسته بغرض سيطرته على مياه اللنليج العربي عندما قام الحنود العرب في بحرية نادر شاه وفتكوا 
بضباعلهم الايرانيرن وسلمرا قطع الاسطول الايراني الى احوانهم العرب لي عمان وساحل عمان » 
ثم عمت الفوضى ل ایران عام ۱۷٤۷‏ عند وفاة نادر شاه حتی عام ۱۷٣۷‏ عند تولی کریم حان 
الزند الحكم في ايران » وحعل علاقته مع العرب في شرق النليج العربي قوية مخلاف سياسة نادر 
شاه » كما طلب كريم ان المساعدة من العرب لتوطيد نفوذ في انليج العربي وبرغم تعاون 
العرب معه الا انهم سبيوا له الكثير من المشاكل » وهناك ثلاث قبائل عربية كانت ها كيانات 
سياسية قوية في حنوب ايران في القرن الثامن عشر وهم عرب بوشهر وحاكمهم الشيخ نصر ال 
مذ كور من عرب "المطاريش" العمانية ثم عرب ميناء "ريق" الذين يسكنون الى الشمال من بوشسهر 
ثم "بني كعب" ومر كزهم "الدورق" » بالاضافة الى تلك القرى القبلية العربية الثلانة كان هناك 
جماعة من المرلة وهم من الايرانيين السنة الذين تحولوا من داحل ايران الى الساحل الجنوبي الشرقي 
وانتشر في حزر فشم وقيس وهرمز ولنجة وغيرها ولم يكن لمهم دور كبير أو مهم في الا-حداث 
السياسة*“ . 

(۲) الطاعون وحصار الايراليين للبصرة (۱۷۳۳ - ۱۷٦٦‏ واثره على الكويت 

بد الطاعرن يتفشى في البصرة عام ۱۷۷٣۴‏ بعد ان انتقلت الاصابات اليه من بغداد وقد شل 
هذا الوباء الح ركة في البصرة ما دفع سكانها الى امهرب وكذلك رحال شركة الهند الشرقية 
البريطانية وبلغ الضحايا نحو مليونون والندي انتشر في شهر ابريل ولم يكن يأتي اليوم اللخامس 
والعشرون من مايو حثى اصبحت البصرة حالية تقريبا من السكان » وكان من نتيجتها تدمير 
التحارة فان الكويت حذبت اليها حزء كبير من تحارة البصرة » وكان كريم حان يعد الخطط 
للاستيلاء على اليبصرة من العمثائيين وحاءه العون البحري الكبير من عرب بوشهر وبي كعب 
رانهى الايرانيرن استعداهم -لحصار البصرة عام ۱۷۷١‏ ذلك الحصار الذي وحد سكان الكريست 
والزبارة انفسهم مشر كين فيه ذلك انه كان يصعب على القرى الافليمية في النصف الشمالي من 
انليج العربي ان تقف موقفا حايدا يقع في المنطمة وحاصة بين الايرانيين والعثمانيين › وان اللمو 
السر يع الذي احرزته جارة الكويت والزبارة اثار غيرة القرى البحرية الاقليمية القريبة والمنافسة ها 


وهم عرب ميناء "ريق" و "بوشهر" و "عربستان" واقرب هولاء الى ال"الزبارة" كان عرب 


YA — 


"بوشهر" الذين كمون البحرين » وحعل الصراع الايراني - العشمائي في البصرة » جار الكويت و 
"الربارة" يزيدون من ثرائهم بعد ان اصبحت موانيهم التجارية آمنة بحكم كونها حارحة عن نطاق 
ذلك الصراع ثم ان حرية الجارة في ميناء الكويت و "الربارة" كالت عاملا آحر حذب اليها رأس 
الال التجحاري وقد بدا انه ليس من اليسير على بوشهر ان تسلم "للزبارة" والكويت بقصب السبق 
في ميدان الغراء من تلك التخارة »وفي هذه الظروف لم تكون "البصرة" تستيقظ من بلاء الطاعون 
الدي حل بها عام ۱۷۷٣۳‏ وفتك معطم سکانها حتی وصل الحیش الایراني لی مارس ٠۷۷١‏ وبعد 
حصار دام ثلائة عشر شهرا سلمت المديسة للقائد الايراني في متتصف ابريل ۱۷۷١‏ › وفي هذا 
الصراع وحد طرفا التراع الحلفاء من القوى الاقليمية في الخليج العربي » فالى حانب الايرائيرن انحاز 
عرب ساحل الشرقي من النليج العربي » وامد عرب "بوشهر" المحيش الايراني .عا محتاحه مسن مون 
وذحائر ولولا ذلك لا كانت لديه القدرة على الحصار » ثم ان شيخ ميداء "ريق" قد امد بكل 
مساعدة للجيش الايراني الحاصر » كما انحاز حكام "عربستان" وان سفنهم كان .عقدورها ان 
تلعب دورا هاما في ذلك الصراع سراء انضمت الى الايراليين او العدمانيين ران الققوى الاقليمية 
العربية في شرق اللنليج العربي وضعوا كل قراتهم ي ححدمة الايرانيين في هذه العركة . اما الجانب 
العشماني فقد وقف شيا "المتفق" "وبي حالد" وساعد في ممكين قوافل المون من الوصول الى المدينة 
امحاصرة في حون حح الاسطول العماني في فك الحصار الايراني عن البصرة وطردهم عنها نما حعل 
السلطان العثماني يقرر مكافاة لسلطان عمان . 

اتخذ الشيخ عبدا لله صباح في بداية الامر موقفا محايدا ازاء الطرفين التصارعين ولكنه كان اميل 
الى اتخاذ موقف عدائى ضد الايرانيون بسبب العداء التقليدي بين الكويت والقوى الاقليمية العربية 
في حدوب ايران وحاصة "عربستان" وميناء "ريق" و "بوشهر" » واستفادت الكويت من الحصار 
الايراني للبصرة فائدة اقتصادية كبيرة اذ ترتب على ذلك الاحتلال قيام علاقات مباشرة بين 
الكويت ووكالات "شر كة المتد الشرقية البريطانية" التى بدات تعحذ من ميناء الگريت مستودعا 
لتفريغ بضائعها ومن الكويت كانت تقل البضائع على ظهور القوافل الى الشام ويمكن القول بأن 
احتلال الايراني للبصرة كان بداية العلاقة الكويتية - البريطانية”' " . 

(۳) العلاقات الكويعية - البريطانبة 


بدا البريد الصحراوى البريطاني عر الخليج العربي الى حلب عن طريق الكويت بدلا من 
ا ل رف ی کور ا ف ر ا ا اوی ی کر و 


اهتمت لأغراض تجارية حيث حلت المشكلة الى واحهتها الشركة في تصريف بضائع المند في 
المشرق العربي وخحاصة بلاد الشام بعد احتلال البصرة وبذلك استفادت الكويت منن هذا الوضصح 
الحدید فأصبحت مر کزا تجاريا مهما كما استفادت في السابق من مرض الطاعون فانتقل اليها عدد 
من التحار ومعهم الال اللازم للتحارة ولتمويل صناعة السفن » وفي عام ۱۷۷۸ رفض الشسيخ 
عبدا لله تسليم الضابط الفرنسى الذى العجا اليه مراعيا بذلك قراعد الضيافة العربية الا انه عاد 
ووافق على القبض عليه بعد ان تبین له انه حتال وحرصا منه على علاقته الطيبة باليريطانيرن الى 
تعرضت للتصد ع نتيجة هذا الحادث وفى ۱۷۹۳/٤/۲١‏ انتقل المستودع التحارى الم يطاني 
للش ر كة الى الكويت نتيجة للعقبات الي وضعتها في وحه السلطات العثمانية وبقى لي الكريست 
-حتی ۱۷۹١/۸/۲۹‏ فكان هذا الانتقال اثر كبير في ازدياد نمو الكويت وتطور اقتصادها › 
رقطورت العلاقات البريطانية الكريتية الى الافضل عندما كانوا يعترضون سبيل المراسلات الفرنسية 
بعد ان زاد نشاطهم في المند واحيط اندي و كانت الحرب قد اعلنت بين بريطانيا وفرئسا وقد 
استفاد البريطانيون من صداقة "مانيستى" رئس المستودع مع الشيخ عبدا لله بهذا الصدد للقضاء ‏ 
على المعحططات الفرنسية الرامية الى استحدام السفن الكويعية في حمل مبعوثيها ورسائلهم ريي 
القضاء على عارلة الفرنسيين في ان جعلرا من الخليج العربي طريقا غير صال لاستحدام 
البريطانيين'" . 

يبدو من ذلك بأن السبب الاساسي في استحدام المراكب العربية من احل تلك الامداف 
البريطانية والفرنسية يكمن في ان احد من الطرفين لم يكن لديه حدمات بريدية منتظمة في الخليج 
العربي وانه كان يتحتم عليهم ان يحتفظوا بسرية الانباء المامة بقدر المستطاع ان معل هذه السرية 
كان يمكن الحافظة عليها باستحدام المراكب العربية التى كان ربابتتها يتميزون بالامانة ومثال ذلك 
الم ركب الكوين الذي بملكه ابراهيم بن غاام والدي كان مسافرا على ظهره من مسقط الى البصرة 
رحلان فرنسيان » فقد رفض الشيخ ابراهيم أن يسمح لليريطائيرن بالقاء القبض على هذين 
الفرنسيين على الرغم من انهم عرضوا عليه قدرا كبررا من المال على سييل الرشوة غير انه وافق لي 
الدهاية على طلبهم بعد ان اعللعوه على رسالة بتوقيع شيخ الكويت يطلب منه فيها ان يسلم 
الفر نسيين الى البريطانيين » وتلك الاسباب الى ذ كرناها سابقا حعل البريطانيين والفرنسيين في 
بعض الا-حيان يلجاءون الى استخدام المراكب العربية حتى يتجحنب كل فريق منهم الآحر وبرغم 
تفوق النفوذ البريطاني في انليج العربي فأن هذا لايعي ان الرسائل كانت مقصورة على هذا 


س پا س 


الطريق دون سواه » وقد كان طريق اللخليج العربي اكثر امنا من طريق الحيط المندي الذي كان 
دائىا معرضا للعطر يسيب وحود المراأكب الفرنسية » في حين لم يكن موقف الكويت سهلا 
لشكلة اعراض هذه السفن وعلى الرغم من ان الو كالة البريطانية قدمت للكويت حدمات ممشازة 
اثناء و-حودها فيها مند عام ۱۷۹۴۳ وعلى الرغم من ان الشيخ عبدا لله كان صديقا للريطانيرن فانه 
یرض عن سلو کهم جاه السفن الكويتية التى كانت تنقل الرسائل والمواطنين الفرنسيرن ومحاصة 
عندما اصدر "مائيسي" اوامره فی ینایر ٠۷۹١‏ الى "رينود" بالقاء القبض على "السئيور فيزيي' بجحل 
وكيل القنصل "البندقي" في حلب وكان "فيزيي" مسافرا في سفينة كويتية و كانت راسنية في ميناء 
الكویت ويدوا ان "مانيسين" لم يكن واثقا من انه يسنطيع اعتراض سبيل "فيزيي" في الكريت فقد 
زود "رينود" برسائل الى شيخ البحرين وحاكم عمان لتسهيل مهمة "رينود" غر انه القي القمض 
على "فيزيي" في الكويت قبل سفره منها » ومن شم تبدل سلوك الشيخ عبدا لله بمسالة اعازاض 
البريطانيين للمراسلات والاشحاص الفرنسيرن على السفن الكويتية » وييدو ان الفرنسيرن فد تنبهوا 
الى هذا النشاط اليريطاني امادف الى الاستيلاء على مراسلاتهم رلحذا م بحدث ان مل مراکب 
الكو يتين عملاء مبعولين فرنسيدن فيما بعد وذلك نتيجة لاقامة ال وكالة البريطانية بالكويت مسن 
۳ الى ٥‏ اضافة الى السياسة الودية التى ابداها شيخ الكويت تحاه اليريطانئيين فأن 
ال تسين ودرا انه ليس في وسعهم الاتصال بشيخ الكويت لكي يكسبوه الى جانبهم"" . 

)٤(‏ علاقة الكويت مع عرب "بوشهر" 

استولی عرب بوشهر على البحرين عام ٠۷٠١١‏ وكانوا حكامها عندما حاء العقوب الى الزبارة 
عام ١۷٠٠‏ » وكان الشيخ "نصر المد كور" من قبيلة "المطاريش" الي حاءت من عمان وحكمت 
بوشهر » بملك اسطولا قويا مكن بواسطلته من الحافظة على بقاء البحرين تحت سيطرته . 

فاقت الاسباب الى دعت عرب بوشهر لعاداة الععوب تلك الاسباب التى تحمعت لدى 
حلفائهم من بين كعب وذلك ان عرب برشهر من المطاريش كانوا اكثر قأثرا منذ بداية التحاح 
التحار ى الذي احرزته مدينة البصرة بعد انتقال نشاط شركة المند الشرقية اليريطانية الى حانب 
تاثرهم بازدهار التجارة ف الكويت التى نافستهم یٹ اصبح انهیار بحارة "بوش هر" امر حتوما » 
للك الت "بشهر" تبظر الى الكويت بعين الرية والضاك والغرة وتنحين افرص لتقي عذارتها 
اهجوم عليها وهذا ما دفعها شالفة ايران و "عربستان" ضد الكويت ومناصرة الأخيرين لي 
همجومهم على الكويت اثتاء مع ركة "الرقة" وذلك بالرغم من ان الشيخ نصر المذ كور كان قد بحا 


ل 


في وقت سابق الى العتوب في الكويت واستنعجحدهم في فتح البحرين الذي ثم عام ٠۷٠١۴۳‏ على ان 
يعفيهم في مقطبل ذلك من دفع اى ضريبة على ممارسة الغوص في مغاصات البحرين » ويسدو ان 
حكام الكويت رفضوا هذا العرض مما زاد في حدة عداء عرب بوشهر للكويت وبالرغم من ان 
"بوشهر" لم ققم بهجحوم مسلح مباشر على الكويت الا انها قد ساعدت حلفاتها "عربستان" فى 
هجماتها املسلحة على السفن الكويتية الشى كانت تحوب مياه انليج العربي تنقل التحارة 
والافراد » هذا ويشير مسار الاتوش" الى طلب الشيخ نصر المذ كور الصلح مع الكويت وذلك قبل 
فتح اائليفة للہحریں بقلیل غور ان حاكم الكويت رفض احابة طلبه الا اذا دفع نصف دححله مسن 
البحرين رقدرا كبيرا من اللحزية سنويا عن بوشهر""“ كما حعل الصراع يشتد على النفوذ بين 
القوى الاقليمية في مال اللخليج العربي وخحاصة على الزبارة والبحرين . 

يبدو ان حكام الكويت ظلوا بعيدين عن المعر كة الارلى التى حرت بين "الزبارة" والبحرين 
وذلك قد يرحع الى انهم كانوا ينتظرون ان يتزل بهم هجوم بوشهر قبل "الزبارة" نظرا لقرب 
مدينتهم من "عربستان" و "بوشهر" » وكذلك فان انياء هعجوم "بوشهر" على الزبارة قد وصلتهم 
متاحرة لانهم القرا القبض على م ركب تابع لبوشهر يحمل انباء هزيمة قوات الشيخ نصر مذكور لي 
"الربارة" » وكذلك فيه اوامر تطلب من ابن الشيخ نصر المقتصرف بشوون البحرين ان يبدل كل ما 
في وسعه للدفاع عن الحزيرة حتى يتيسر لوالده ان مده بالعون لقد اعارض الاسطول الکویتى سبيل 
ذلك المر كب التابع لبوشهر وبذلك تسنى لحكام الكويت معرفة الامور الحارية فى "الزبارة" 
والبحرين . وييدو ان اسطول الكويت كان يتآلف من مراكب كبيرة وبعض المراكب الصغيرة الئى 
كانت ميحرة في طريقها الى 'الزبارة" لنجحدتها وان المعلومات التى حصل عليها اسطول الكويست 
من القارب التابع "لبوشهر" كانت على حانب من الاهمية نما جل الكويتيون ييحرون فى الحال 
الى البحرين واستولوا على قلاعها الرئيسية غير ان الرواية الحلية لال حليفة تعزو فعح اليحرين الى 
امد بن محمد بن حليفة وال محلاهمة وتنفي ان يكون لسكان الكويت أي دور لي الفح . غير ان 
هذا النجاح التجارى والسياسي قد حلب معه منافسات "للزبارة" والكويت لم يكن هما وحود قبل 
فشعح البحرین عام ۱۷۸۲ . 

فأنه بالاضافة الى اعداء العتوب الثلاثة وهم عرب "بوشهر" وعرب ميناء "ريق" و "عربستان" 
قد ضم فتح البحرين الى قائمة اعداء الكويیت 'القواسم" وشيخ "هرمز" وشيخ "قشم" › وان 
الكويت كانت تملك فى العقد التاسح من القرن الثامن عشر قرة بحرية كان مقدررها ان تصمد 


امام آي هجوم يقع عليها ويرحع تكوين هذه القوة البحرية للكويت الى عدة عوامل منها ان معظم 
سكان الكويت كانوا يعملون في البحر والتجارة ويزيدون سفنهم التجارية كلما نمت بجارتهم وان 
هذه الزيادة في السفن التجارية كلما نعمت صحبها زيادة فى السفن الحربية وذلك عن طريق الشراء 
او عن طريق صنعها عليا وذللك لحماية الاسطول التجارى الذي اصبح امرا لازما لامفر منه لكي 
يوقف أي حملات للاهب والسلب يقوم بها القواسم في ساحل عمان ° 

)٥(‏ علاقة الکویت بعرب "ريق" 

قامت الى الشمال من "بوشهر" مشيحة "ريق" و كان شيخحها يتمتع بنفوذ تد الى ابعد من 
حدود مشيحثه والمدن البجاورة ها اذ كان يصل حتى امااكن احرى في "حرم شهر" ولقد عاون شيخ 
"ریق" عام ۱۷١۲‏ شيخ "بوشهر" في احتلال البحرين ورا يرحع هذا التعاون الى كرنهما ينتميان 
الى اصول مشر كة واحدة من القبائل العربية الي حاءت من عمان فحاكم مشيخحة "ريق" ينمي الى 
فبيلة بين "صعب" العمانية وكذلك حاكم "بوشهر" ينتمي الى قبيلة "المطاريش" العمائية » وأكان 
بعكم مشينحة "ريق" في العقد السابع من القرن الثامن عشر الشيخ مدرمهنا محل الشيخ مير ناصر 
و عندما جام عرب "بي صعب" من عمان كانوا ينتمون الى المذهب السي المالكي وكان هذاهر 
ذهب حد ميرمهنا الذي وضع حجر الاساس في نفوذ أسرته الحاكمة في مشيخحة "ريق" » غير ان 
الشيخ مهنا نظراً لعلاقاته مع شاه ايران رأى انه من الخير له ان يتحول الى مذهب الشيعة وان 
يتزو ج من ايرائية شيعية ما حعل العرب في مشيحة "ريق" ينظرون الى هذا التصرف الغريب بآن 
أسرة الشيخ مهنا أصبحت تفقد عراقتها » وقد لعب الشيخ ناصر ووالده الشيخ مهنا دورا بارزا في 
احداث اللنليج العربي في الفترة ما بين ۱۷١۴‏ عندما مح الشيخ ناصر للهرلنديين باقامة و كالة 
تحارية هم في حزيرة "حرج" ومقرا لشركة المند الشرقية المولندية . 

قام هذا البطل العربي الشيخ مهنا بدور وطن كبير وقام بالمقاومة ضد الاستعمار الاوربي وتحرير 
احزاء من مشيحته من الاحتلال المولندي والبريطاني والقوى المتعارنة معهم مشل الايرانيين 
والعشمانيين ما حتم عليه ان يحارب ضد المولنديرن رالايرانيين والمريطانيرن على التوالي > فبعد مدة 
قصيرة من اقامة المولنديين في جزيرة "حرج" وقع حلاف بين رئيسها البارون "كنبهاوزن' والشيخ 
ناصر بعد ان رفض الاول ان يزيد الابحار -حسب ما نصت عليه اتفاقية تأجير ابلحزيرة للشركة المند 
الشرقية المولندية ما اوحد عداوة بين الحانبين استمرت قائمة الى ان قول الشيخ مهنا مشيخة "ريق" 


امولنديرن واليريطانيين ضده الا انه احتفظ بعلاقات ودية مع باشا بغداد ومع متسلم البصرة 
العثماني تما حعله في وضع حرج وذلك بعدما استطاع الشيخ مهنا تحرير حزيرة "الخرج" من 
الاستعمار المولندي وطردهم منها فقام شاه ايران كريم ححان الزند بالتعاون مع الاستعمار اليريطاني 
بفرض حصار شديد تما اضطر الشيخ مهنا على المرب رالالتجاء الى الكويت في حنح الظلام عام 
۹ برفقة اتباعه ميحرا في سفينة سريعة الى الكويت التى وصلها في الليلة التالية » ولعل بوه 
الى الكويت اء بعد تحسن علاقته معها وبعد ان انفرط ذلك التسالف العدائى ضد الكريت الذي 
کان طرفا فی مع بي کعب وال مذکور » وقد یکون تحسن العلاقات مع الكویت ناتجا عن ان 
الأححيرة قد اقامت علاقات حسنة مع شر كة إلمند الشرقية المولندية في حزيرة "حرج" وعندما طرد 
الشيخ مهنا المولنديين من تلك الجزيرة رغب في الا-حتفاظ بتلك العلاقات الطيبة لاسيما وان علاقته 
مع حليفيه السابقين بني كعب في "الفلاحية" وال مذ كور في "بوشهر" فد تأثرت نتيجحة لوقرفهما 
مع شاه ایران کریم حان الزند ضده »› وذا فان الکویت رحبت بالشيخ مهنا كلاحيء وكائت 
على استعداد ان تحميه رغم ما بدر منه من عداوة سايقة الا ان الشيخ مهنا رغب في مواصلة سفره 
الى البصرة ظن انه سيكون هناك ممن من كل حطر لاسيما وائه كان لايزال سعحافظا على المعاهاة 
القائمة بينه وبين والي بغداد اللناصة بعدم التعرض لاية سفينة متجهة الى البصرة .أو عائدة منها وقد 
اسحسن المتسلم العثماني في البصرة استقباله واكرامه باعتباره صدیقا لسیده باشا بغداد*" . 


ارسلل متسلم البصرة رسالة الى والى بغداد جخبره فيها بأن الشيخ مهنا يطلب منه الحماية ويرحوا 
ان يسمح له بالمئول بن يديه في يغداد في الوقت الذي كانت علاقاته مع البريطانيين قوية اضافة الى 
تحسن علاقة مع الايرانيين ما حعله يتحلص منه مقابل ابقاء علاقات حسنة مع اليريطائيرن 
والايرانيون وان يغدر بصديقه الذي وقف معه ضدهما لي محنته فارسل والي بغداد الى متسلم البصرة 
يأمره بقتله حال وصول رسالته اليه وبالفعل قاح المتسلم العشماني بقل الشيخ مهنا الذي حارب 
رقاوم الاستعمار المولندي والبريطاني والاحتلال الايراني وعفا عن رفاقه . 

() علاقة الكويت مح امارة عربستان 


ير حع أصول قبيلة بني كعب الى اليمن عندما هاحرت منها فرعان الارل الى عمان وهم الاقدم 
والفر ع الاني ابه الى اابصرة في القرن الخامس عشر قبل ان ينتقل الى عربستان التى كانت تحكمها 
ايضا قبيلة عربية وهي "المشعشعون" في اقصى الشمال الشرقي من الئليج العربي » وجح بني كعسب 
في تنظيم سياسي قري راستطاعوا السيطرة على معظم المناطق الممتدة من شط العرب الى منطقة 


ب 


"الاهواز" الواقعة عند مصب نهر "القارون" وقد عد اسطومم واحد من اهم الإساطيل البحرية التى 
ظهرت فى القرن الثامن عشر » وعلى الرغم من انهم كانرا يعتيرون انفسم من رعايا الدولة العشمانية 
الا ان وضعهم كان شائكا بين ايران من ناحية والدولة العدمانية من ناحية أخحرى » ومن او 
"القبان" و "الدورق" و "الاهواز" و "ديزفول" و "عبدان" وغيرهما › وقد اثار نشاط بي كحعب 
کریم حان الزندی الذی رجه حلتین عسکرتیین ضدهم في عام ۱۷۰٩‏ و ۱۷٣١‏ وفیها حاض بنو 
كعاب صراعا مريرا ضد الايرانيين حيث سقط في المعر كة الثانية اهم مر كزين من مراكز تحمع قوات 
عر بستان وهما مدينتان "قبان" و "الدورق" ما ارغم الشيخ سليمان زعيم بي كعب نقل عاصمة 
عر بستان الى "الفلاحية" الراقعة الى الشمال من 'قبان" وكان بيي كعب جاربرن على ثلاث حهات 
في وقت واحد الايرانيون في الشرق والعثمانيون في الغرب واليريطانيون في شط العرب والانهار 
امجاورة وقي النهاية نمكنوا من الانتصار على تلك القرى الثلاثة وكبدوا القوات الايرانية والعدمانية 
حسائر كبررة وقتل اعداد كبيرة من الجنود والضباط البريطانيين وبذلاك بلغت قوة عربستان شأنا 
علي | ی منتصضف القرن الثامن عشر راكتسب الشيخ سليمان شهرة عظيمة في اوربا لانتصاراته 
على تلاك القوى العلاثة وحاصة بعد اسره لعدد من قطح الاسطرل البريطاني وبذلك تمكن الشيخ 
سليمان من استزحاع ما حسره في حروبه مع الايرانيين والعثمانيرن بل توسعة في ارضيهم وظل بر 
کعب مسیطرین على ناطق الفاصلة بين الدولكين الايرانية والعثمانية حى جاء الوقت الذي 
احذت فيه الدولان تعتمدان على نفوذهم ضد العشاثر المناوئة هما" . 

انقسم بن كعب الى قسمين » قسم اقام فى "الحمرة" و "عبدان" وتتألف من عشائر "المحسن' 
ر "الدريس" و "النصار" وغيرهما والقسم التاني اقام في "الفلاحية" "الدررق" وتتالف من عشائر 
"مقدم" و "العساكرة" وغررها وهولاء الاحيرون هم الذين نشت بينهم وبين الكويت معركة الرقة 
» وقد تعرضت الكويت في وقت مبكر من تاريخها الحديث لطر الغزو من قبل قبائل بني كعب في 
امارة "عربستان" الذين كانوا يزاولون نوعا من النفرذ على بعض المدن والقبائل القاطنة في سراحل 
الخليج العربي الى حيث كانت تصلهم السفن "الكعبية" » وقد تزايد حطر عربستان على السفن 
البريطانية والعثمانية وخحاصة تهديدهم لتسلم البصرة ولم تحل حتى قرة بي حالد دون هجوم 
ر بان لن ميناء "القطيف" وتدموره ونهبه وعاد اطول بي كعب الى عغاصمتهم 'الدررق' 


حملن بغنائم القطيۂ الوفيرة و کان هاا اوم لمي کعب دون مساعده حليفهم شيخ بوشهر . 
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محر كة "الرقة" ۱۷۸۳ 


برغم من ان شيخ الكريت تصرف بحكمة قي اثناء -حصار الايرائيين للبصرة وحاول ارضاء 
الطرفين و لم يعمد الى اثارة غضب آي منهما بل لعله استجحاب لكثير من طلبات الايرانيون على 
مضض في محارلة لدرء حطرهم وفي نفس الوقت استجاب لطلنب شيخ عربستان في قسليمه 
السفينتين اللحربيتين التاہعتين للدرلة العثمانية واللترن وصلا الى الكويت حملتين بجمع من الاتراك 
يقدر تعدادهم بنحو مائتين ولارن رحلا » ومع ذلك فلم تتمر تلك امحاولات في درء حطر بي 
كحب حكام عربستان الدين استمروا في مهاجمة سفن الكويت التجارية والتعرض ها » وبالرغم من 
ان اسباب ذلك الصراع الذي نشا بين الكويت وعربستان غير واضحة » وقد يرحع اسباب مع ركة 
الرقة عام ۱۷۸۳ الى طمع بي كعب في الكويت الي ازدهرت وتطورت بسرعة » وقي حاولة بي 
كعب احتلال الكويت تذرعرا بيلة لتغطية مطامعهم فتقدموا بخطيون مريم ابشة الشيخ عبدا له 
لأحد ابنائهم وسين استشار عبدا لله اعيان الكويت حدذرره من الانصياع لبن كعب لما يعولون على 
هذه المصاهرة في ربط الكريت ببلادهم رأحد الكويتيون للحرب أهبتها واودعوا نسائهم وأموالسم 
في سفن حتى اذا ماهزموا يهرب الآلحرون بالدساء والسفن ويتركون البلد حارية وسارواهم بسفن 
أحرى للاقاة عدوهم وبعد مسررهم حاف الشيخ عبدا لله عليهم من تغلب عدوهم مما دفعه الى ان 
ييحث بهم قبل ان يشتبكوا لاسيما وان ال حليفة كان من ريهم ان يتم تلك المصاهرة ارضاء 
الكعبيين اعتقادا منهم بعدم مقدرة العتوب على مواحهة الخصوم" . الا ان ذلك لم يمنع شيخ 
الكويت من مواحهة العدو فحرت مع ركة بين الفريقين في "الرقة" قرب جزيرة "فيلكا" وهي منطقة 
من البحر يقل فيها الماء وقت اللحزر بحيث لاتستطيع السفن المتوسطة الححم المرور بها مما ارحد 
صعوبة لدى سفن بني كعب كبيرة الحجم وذات اعداد كبررة المملوة بال جيش والموونة والدحيرة . 

ابصر الكويتيون ذلك الاسطول وتلك القوة شعروا با-لنطر الي احاط بهم فتهيعوا واستعدوا 
لقابلته بجميع ما كان لديهم من عدة وعدد ور كبوا سفنا صغيرة حفيفة وهاجموا بها ذلك الاسطرل 
هجوم المستميت فكانت مع ركة ضارية ابدى فيها الفريقان ضروبا من البسالة والشجاعة حتى 
اسفرت بانتصار الكويتيرن واستولوا على بعض المدافع الفقيلة والاسلحة وعادوا بها الى الكويت 
ونصيوا ما استولوا عليه من المدافح على ساحل المدينة تذكارا لهذا النصر » وبرغم قوة اسطول 
عريستان الا ان فشله يرحع الى عدة اسباب منه)*" : 


ا 
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لقد شاءت الاقدار ان رى تلك المعركة في عحل يدعى "الرقة" ولي ساعة قد رر فيها الماء 
وامخفض الخفاضا كبيرا حتى تعر على السفن عربستان الضحمة المسرر لقلة الماء وقد طلت 
مستوية على الطين دون ان تستطيع حراكا ولم يكن ها اية فائدة او تأثيرا لي تلك المعركة . 
سكون المواء بصورة مغاحعة شلة حر كة بقية السفن الكعبية الشى لم تكن قد استوى على 
الطين ومنعتها من الاتصال ولم يكن يومعل مع القرات الكعبية الجاذيف الكافية الي تمكنها من 
سير السفن الصغيرة كما فعل سكان الكويت الذين داهموهم بسفن صفيرة تسرر بالحذدف 
وبواسطعها مكنوا من الانتقال من سفينة الى سفينة اثناء سير القعال فكانوا يهاجمرن كل 
سفينة من تلك السفن الكعبية على انفراد فيقتلون ويجر حون ويستولون على ما فيها من 
الاسلحة والمونة ثم يرالون عملياتهم باستمرار دون ان تعمكن القوات الكمبية من الالتحاف 
بهم او الاشتباك معهم بقتال تمعن . 

م يدر في حلد بني كعب ان الكويتيين سيصمدون في وحوههم بتلك القرة بل كان فظن 
الكثير منهم ان جحرد وصوفم الى الكويت بهذا الاسطول الضحم سيجعل عدرهم يستسلم لحم 
بدون قتال وقد فاتهم ان يحسيوا لمثل تلك الطواريء الحساب اللازم . 


٤‏ - لقد ركز الكويتيون اهدافهم حين المجحوم على سفن القيادة الكبيرة الي كانت تقل فادة 


اليش واحدة فوا-حدة على انفراد فأدی هذا العمل الى كثرة الحراحات في زعماء زقواد بي 


كعب فأحدث ضعفا لي صفرفهم وتخاذلت بقية السفن وت ركت القتال مفضلة الاحتفاظ 


بسلامة من بقي من زعمائها ثم انسحبت البقية عائدة الى اوطانها دون ان تتمكن من عمل 
شيءَ ڀذ کر . 


لا عادت سفن عربستان بفلول بقية تلك الحملة صمم الشيخ ب ر كات حاكم عربستان على 
التهيىء للقيام بحملة اععرى على الكويت أحذا للثار » فأصدر امره بالاستعداد لحشد اليوش وتهيكة 
السفن الكافية رفي الداء قيامه بتلك الحملة الانتقامية اغتيل ليلة العاشر من شهر رحب ۱١۱۹۷‏ ه 
الرافق ٠۷۸۲‏ وتولى زعامة بنى كعب الشيخ غضبان فعدل عن القيام بهذه اللاملة الانتقامية الى 
الكويت » وأمحد يوحد صفوفه لرد اللئطر حشية من هجوم من قبل القوات الايرانية والعثمانية وهو 
في غفلة من الامر مشتغلا بالمجوم على الكويت " . 
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(۷) التجاء مصطفی اغا وتویي الى الکویت ۱۷۸۹ 

اسندت معسلمية البصرة الى مصطفی اغا فی اکتوبر ۱۷۸۷ فأعذ جکمها حكما مستقلا عن 
ولایة بغداد في حين كان سلمان باشا بغداد يطمع في دارة شوون البصرة فأعد حملة عسكرية 
لاحضاع البصرة في الوقت الذي انضم فيه توينى شيخ اقوى قبيلة عربية في حنوب العراق وهي 
"المتتفق" الى المتسلم مصطفى اغا وفي عام ۱۷۸۷ نصب ثويي نفسه حاكما على البصرة وارسل 
مفتيها الى الاستانة ليقنع العشمانيرن بتنصيبه حا كما على البصرة » قي حين اصدر سلمان باشا بغداد 
امره بقل فالد فرقة الفرسان في البصرة الى بغداد وكان هذا القائد من اكير المناصرين لمصطفى اغا 
ومن مويدي فکرته وفي الوقت نفسه ارسل كتابا الى مصطفى حجازي قائد قوات البحرية العثمانية 
لن البصرة بأمره بالقيض على مصطفى أغا بصورة سلمية وعند عدم التمكن من ذلك فليعمل 
١‏ لاغتياله » فعلم معسلم البصرة بلك فأسرع بالتعلص من حصمه مصطفى الحجازي فقتله واعان 
عصیانه على بغداد وامتنع عن اداء الاموال في عام ۱۷۸۸ فلم بلغ ذلك باشا بغداد سار على رأس 
قوات كيررة نحو البصرة وقي طريقه فام بتآديب عشائر "المنتفق" فحرت بينه وبينهم معر كة اسفرت 
عن مقتل الف رحل من "المتفق" رمسمائة من الحيش العشماني في حين تمكن الشيخ ويي زعيم 
المنتفق من المرب وتم تعيرن الشيخ مود على زعامة المنتفق والذي تعاون مع باشا بغداد وسار معه 
جاه البصرة ولا علم معسلم البصرة ذلك فلم جد له خر حا الا ان يستقل السفن ويحمل معه ماعكن 
مله من الامرال ويفر الى الكويت عتميا بشيها عبدا لله صباحا في صام ۱۷۸۹ ء وما علم 
سليمان باشا كتب الى شيخ الكويت يطلب فيه تسليم مصطفى اغا اللاحىء اليه مع كافة الاموال 
ال حملها معه » فدارت اتصالات بين الشيخ عبدا لله وبين سليمان باشا كانت معظمها حول 
طلب اصدار العفو عن مصطفی اغا ولکنها م تحدی نفعا فطلب سليمان باشا من و كيل شر كة 
المد الشرقية البريطانية في البصرة الذي كانت تربطه مع الشيخ عبدا لله روابط صداقة ان يفارض 
شيخ الکویت بأمر تسليم مصطفى آغا فأعتدر الشيخ عبدا لله فأعحبره مدير الشركة بان سليمان 
باشا مصر على ارسال قرات حربية الى الكويت لهاجمتها فرد عليه الشيخ عبدالله قاتلا : ان 
تلات باشا يعلم يدا بان العربي لايخزل من يستجير به“ ء وانه على استعداد لقال الباشا قي 
سبيل -هماية ضيوفه اذ لم يكن هناك سبيل آحر غير المحرب كما اكد الشيخ للباشا وللو كيل 
البريطاني بانه لاداعى لنوفهما من ان يشن اللاحغون هجوما على البصرة ماداموا في الكويست 
يتمتعون بحمياته . وني بداية شهر يوليو جمع ثويي قوة بالقرب من "الجهرة" وانضم له مصطفى اغا 


ا 


وبالقرب من "صفوان" حرت معركة مع الشيخ مود بن تامر زعيم المتتفق" فأنهزم ثوييي ومصطفى 
ولحا اللاول الى شيخ عربستان والثاني الى سلطان عمان . 

(۸) علاقة الكوبت بامارة "الدرعية" 

شهدت الاسر النجدية الحاكمة في النصف الثانى من القرن الثامن عشر صراعا فيما بينها وهذه 
الاسر المحاكمة هي "ال معمر" في "العينية" و "دهام بن دواس" حاكم الرياض "إل زاسل" في 
"الف رج" و محمد بن سعود في "الدرعية" » و کان عريعر بن دحين بن سعدون شيخ بي عحالد فام 
بجوم على الدرعية عام ٠۷١١‏ عندما علما بأن "الدرعية" تتعرض جوم من قبل '"دهام بن 
دواس" حاكم "الرياض" وهحجوم آحر في نفس الوقت تقوم به قبائل 'العجمان" من اليمن » ورم 
فشل عريعر في المرحلة السابقة الا انه قام عام ٠۷٠١‏ عحاولة ثائية محاربة "الدرعية" عام ٠۷١١‏ 
كما ارسلل حسن بن هبة الله الكرمي حاكم "نحران" في اليمن بعدما قام "دهام بن دراس" بابلاغشه 
بان الدرعية فى حالة سيعة » واستطاع آمور "ران" اليميي ان يوحه لقرات الدرعية اقصى طربة 
شهدتها منذ بدء حربها مع اعدائها بل انها هددت امارة الدرعية بالسقوط ولكن الامير حمد بن 
سعود استطا ع من طريق الدبلوماسية عقد صلح مع حاكم "ران" اليمي وعندما وصلت قرات 
عريعر كان الصلح قد تم بين "الدرعية" وامير "بحران" الذي كتب الى عريعر يقول : "لو كان هلا 
الاتفاق حصل قبل ان يجرى الصلح بيئنا وبينه لائتظم الام على وفق حاطرك لكن الآن حن حصل 
مرادنا من الانتقام وقد طلب منا العفو ونحن اهل له عند القدرة واعطيناه فلا بمكننا ابدال القول انا 
انت فمتار بحربك معه تجن لانتعرض بشيء" » فأستاء عريعر من مسللك حليفه امير "ران" ثم 
فرض حصارا على "الدرعية" لفازة طريلة ولم يتمكن من اقتحامها فأنسحب” ‏ . 

حح دهام ہن دراس في الف مح 'زید ہن زامل" حاکم "احرج" و "الدام" وشنا هجوم على 
"الصبيحات" في "منفوحة" وسارع عبدالعزيز بن محمد حاكم الدرعية عهاجمة "الرياض" وغزا احوه 
عبدا لله قبيلة "السبيع" حليف "دهام" الذي وصلت حيوشه عام ۱۷۷١‏ الى بلدة "عرقة" اسفل 
"الدرعية" وهدد "الدرعية" نفسها لو لا ان قوات عبدالعزيز استطاعت مطاردة ابن دهام في الصحراء 
والاشتباك معها فى قتال شديد قتل فيها ابناء "دهام بن دواس" الذي بدا بعدها يمل ويكره القتال 
ففضل المرب من الرياض وبذلك بجح الامير عبدالعزيز بأحضاع بد ثم توحه بعدها الى الإحساء 


ضد بي حالد . 
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انيكت النلافات الاسرية "بين حالد" بعد وفاة سعدون بن مد بن غرير ال ميد عام 
۲ »۰ وهي اللثلافات شجعت حكام "الدرعية" على الاصطدام با-انوالد للاحهاز عليهم وررانة 
ملکهم حصوصا SS‏ ال مید وولده "بطین" على 
"الدرعية" وانقسم النوالد حول احقية "سعدون بن دين" فی تول حکمهم عام ٤‏ ۱۷۷ على الرغم 

من المقدرة الي اظهرها في مواحهة حكام "الدرعية' ' الذي نح حاكمها عبدالعزيز محمد الیب 
کبار الخرالد على سعدون بن ديجین ما اضطره ه الى طلب المساعدة من "الدرعية" الذين ر حبرا بذلكف 
وشنوا هجماتهم على متلکات نی حالد عام ۱۷۸۷ لاعادة سعدون فلما توفي تبنو قضية اخحيه زيد 
بن عريعر وقاموا بشن غارات على الاحساء عام ۱۷۸۹ ويححرا في احراز نصر ونصبوا زيك بن 
عريعر الذي حلع ولاءه "للدرعية" وشن هجمات عليهم مما اضطر هولاء الى الرد على تلك 
امات عامي ۱۷۹٩۱‏ و ٠۱۷۹۳‏ كما اضطروا الى احتذاب الامير "براك بن عبدامحسن' الى 
حانيهم وعساعدتهم حح في تول الامارة غير انه انقلب ضد حكام "الدرعية" الذين شنرا هجمات 
کثیرة على الاحساء عام ۱۷۹۰ حيث احذت معاقل اللنرالد تتساقط في ايديهم وانتهى الامر بزوال 
حکم بي ححالد والتجاء بعضهم الى "الكويت" و "الزبارة" . 

ترتب سقوط بيي حالد ان اصبعحت الكويت ملامسة لقوات "الدرعية" ال أحذت تتا مها من 
الحنوب وبدأت تتعرض هجماتهم العنيفة » ولم يكن وء الفارين من بني حالد من بطش "الدرعية 
الى الكويت هو السبب الوحيد مجماتهم ولكن السيب الاساسي هو التقدم والازدهار الغنى الرفير 
الذي يتمتع به سكان الكويت رالذي لفت انظار "الدرعية" ودعاهم الى عحاولة الاستيلاء على 
اموال سکان "الكویت" و "الببحرين" و "الربارة" » وشنت امارة "الدرعية" ارل غاراتها المتعددة 
على الکویت عام ۱۷۹۳ و كثرت امحمات عليها حلال الفترة من ۱۷۹۳ - ٠۷١۹١‏ في الوقت 
الذي انعقلت فيه الوكالة البريطانية موقتا من البصرة الى الكويت ولكنهم لم يقرا أي جاح يذكر 
الا انها اثارت حالة من الرعب رانه كان لورحود ال وكالة التجارية البريطانية اثر كبير في حماية 
الكويت من السقوط في قبضة "الدرعية" فقد رآى "مانس" القائم بأاعمال الوكالة البريطانية ان 
ییقی طرادا صغیرا في ميناء الكريت لحماية ال وكالة كما وضعت فرقة من الحرس اهنود يقودها 
ضابط هندي على الشاطیء › كما اصدر "مانسي" اوآمره حلال عمليات الغزو ولقرات الدرعية 
ښد الکویت عام ۱۷۹٥١‏ بإنزال مدفعين من الطراد البر يطاني وطلب من الحنود المنود الاشخزاك مع 
سکان الکریت ف صد هجمات الدرعية عن الكويت » كما لاننسى الدور الرئيسي الذي قام به 


الكويتيون في الدفاع عن مدينتهم بتشجيع من حاكمهم الشيخ عبدا لله بن صباح الذي حرص على 
السلم في نفس الوقت الذي لم يرض لبلاده بالذل والعسليم واللنضوع لأحبي » واول غارة لامارة 
"الدرعية" ضد الکویت وقعت عام ۱۷۹۲۳ وكان يقودها ابراهيم بن عفيصان وكان حيشه من 
عرب "نحد" ومن "الفرج" و "العارض" و "السدير" » وحرج سكان الكويت لملاقاتهم حارج , 
اسوار مدينتهم ولكنهم انهزمرا و كان من بين الغنائم اسلحة نمينة عاد بها ابن عفيصان ورحاله الى 
الدرعية بعد ان قتلوا ثلاثين من ابتاء الكويت . اما الغارة الثانية للدرعية على الكويت وقعت عام 
۷ وان هذه الغارات لم تنقطع عن الكويت » ويذكر "بريدحز" مسوول الوكالة البريطانية ان 
المجحوم الارول الذي قام به قوات "الدرعية" على الكويت كان قوامه -هسمائة رحل انهزموا على اثر 
طلقة واحدة من مدفع قديم كان الشيخ قد انزله من احدى سفنه الى البر » ويدعى "رينود" ان قوام 
الجيش ۲٠٠٠١‏ جل يحمل كل واحد منها رحلين اولهما مسلح بيندقية والفاني بحربة يحمى زميله 
حين يحشو بندقيته . وبالرغم من قوات الدراعية واصلت عملياتها ضد الكويت الا ان تلك 
اهجحمات م تود الى نتيجة ايابية بل إن الكويت تمكنت من احراز انتصارات اقتصادية هامة ضد 
امارة "الدرعية" حلال الاعراع التالية وذلك حينما ادت المشاكل والحروب المستمرة بين امارة 
"الدرعية" والقبائل التى اخحضعوها في الاحساء الى اللجوء للكويت والبحريں““ . 

جمعوا الكويتيون “ملهم بعد هجوم الدرعية الثاني لعام ۷ وقرروا القيام بحملة تأدبيية على 
اطراف بحد فجهزوا سرية كبيرة واسندوا قيادتها الى مشاري بن عبدا لله الحسين وامروه اهجوم 
على القبائل المرالية للدرعية احذا للفار الا ان هذه السرية لم تنح فعادت الى الكويت دون ان 
تعمل شيعا تذ كر » وما ان مديبة الكويت كانت مهددة من حهة الجدوب بغزوات امارة "الدرعية" 
ومن حهة الشمال بهجمات قبائل "المنتفق" فاضطر الكويتيون حماية لانفسهم واموالهم لاحاطة 
الدينة بسور منيع ليقيهم شر تلك المجمات وف عام ۱۷۹۸ قاموا بأنشاء سور حول مدينتهم وله 
من حهة الشرق »› حناح نقعة ابن نصف الشرقي وهي عبارة عن حوض على شاطىء البحر حاط 
بجزء من الصحر ليحتفظ السفن من الامواج » وتد السور حتى ينتهى آحره من حهة الغرب في 
حناح نقعة سعود القيلي» وحعلوا له ستة ابواب كبررة واطلقوا عليها الاسماء الاتية : 

اولا : دروازة (تعنى باللغة الفارسية باب كبير) ابن بطي انيا : دروازة الفروية الما : دروازة 
ال عبدالرزاق رابعا : دروازة الشيخ امسا : دروازة السبعان سادسا : دروازة البدر“ . 


£ س 


(۸) الكويت في آواخر عهد الشيخ عبدا لله الصبباح 

ار تبطت سياسة الكريت ي اواعمر عهد الشيع عبدا لله بأحدات الزبارة بقطر والبحرين وكذلك 
باحداث انليج العربي وهى مترابطة ومتداحلة وكانت عمان تملك اكير قوة بحرية عربية في مياه 
انليج العربي وتأتى في المرتبة الثانية بعد بريطانيا في المنطقة » وكان لسلاطينها علاقات مباشرة 
بالكويت والزبارة والبحرين » فقد تعرضت الاحيرة لغزوة سلطان عمان عام ۱۷۹۹ يسبب امتناع 
البحرين عن دفع ضريبة اعتادت ان تدفعها لعمان » وقد تم لللطان الأستيلاء على البحرين في 
اوائل عام ۰ ۱۸۰ بعد ان قام جحملته البحرية فی اواحر عام ۱۷۹۹ مما دفع يسكات البحرين بامرب 
الى الزبارة كما لمحا البعض الآحر الى الكويت » ثم ادر سلطان عمان البحرين متوحها الى 
الکويت مهددا حكامها بالقتال ان لم يدفعوا له اتاوة بدورهم وهنا يرى البعض ان سلطان بن أحمد 
البوسعيدي قد أحذ اتاوة من الكويت وغادرها والبعض الآعحر يرى انه لم يال شيعا ہل عاد 
ادراحه واغلب الظن ان سلطان عمان لم قق هدفه الذي كان يصبوا اليه وهو اعازف العتقوب له 
برع من السيادة عليهم وهو امر حرص عليها سلاطين عمان » وان توحه سلطان بن امد 
البوسيعيدي الى الكوبت لم يكن هدفه هو طلب تسليم عتوب البحرين الذدين لاوا اليها بقدر ما 
كان مناورة سياسية اراد بها سلطان عمان ان ينتزع من شيخ مشايخ العقوب عبدالله بن صباح 
اعترافا بسيادة عمان على البحرين » لقد ترك سلطان عمان واليا على البحرين سيف بن علي بن 
حمد البوسعيدي ثم عزله وولى عليها ولده سام بن سلطان الذي كان صغررالسن فجعل وصيا عليه 
حمد بن حلف الشيعي من البحرين وامره ونهيه عليه » ثم انتهى الامر بعودة العتوب الى البحرين 
وطردهم سالا وجماعته منها ء غير ان هذه لم تكن هي الحاولة الاحيرة لسلطان عمان للاستيلاء 
على البحرين فقد عاد واستولى عليها من حديد بعد ذلك عام ۱۸٠۲‏ غير انه فشل في الاحتفاظ 
جزيرة البحرين““ . 

ظطلت فرنسا كابوسا يقلق بال بريطانيا في اليج العربي في مطلع القرن التاسع عشر اذ 
استمرت في سحاولتها الرامية الى عقد معاهدات مع عمان هدفها حاربة النفوذ البريطاني في المنطقة 
ولم تكن لفرنسا علاقات مباشرة مع الكويت غير ان علاقاتها مع عمان جحعلت نشاطها هناك 
يرتبط بالاوضاع السياسية العامة في انليج العربي » حاء اول نشاط دبلوماسي بريطاني مع عمان 
حیث کان يتنافس على مركز الصدارة فيها الفرنسیون والبریطانیون فشي ۱۷۹۹/۱/۱۷ ارسل 
بوئابرت من مصر رسالة الى سلطان بن أحمد البوسعيدي وكان الفرنسيون قد بححوا في اقامة علاقة 


- £ 


وثيقة مع مان مدد عام ٥‏ + كما وقع اليريطانيون اتفاقا مع عمان فی ۱۷۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ثم 
حددث شروط تلك الاتفاقية قي يناير عام ۱۸٠٠١‏ وقد اظطهرت ماتان المعاهدتان مع عمان نوايا 
السياسة البريطائية الى تدعيم نفوذها السياسي بعد ان احتكرت التجارة من قبل ولم ضف بالطبع 
على شيخ الكويت هلا الاججاه البريطاني نحو تر كير النفوذ السياسي ومن هنا كان عرضه المساهمة 
في اللحملة اليريطانية ضد القواسم لي عام لاحق هو عام ۱۸٠٠١‏ وقد يرحع ايضا الى استياء الشيخ 
عبدا لله الى اعمال السلب والنهب التى كانت تقوم بها سفن القواسم ضد السفن التجارية الكويتية 
في مضيق هرمر حيث قدر ما نهبه القواسم من سفن بار انليج العربي في عام واحد فقط حوالي 
۷ سفينة من "داو" و "بغلة" حسب ما حاء لي كتاب لمح الشهاب » وكانت الكويت قوية لي 
مطلع القرن التاسع عشر وكان بمقدورها ان ترد آي حطر بحري عليها ولم تكن لأمارة "الدرعية" 
قوة بحرية ولم تكن .حقدورها ان تحتل مدينة الكويت عنوة برأ لنفس الاسباب حيث كانت لدى 
الکویت وسال دقاعية تسنطیع بها رد آي معحد علبها براً وبحرا » واصيحت العلاقات بين الوت 
وامارة "الدرعية" متوترة عام ۸ ٠۸٠١‏ عندما تقدمت القوات الدرعية متعجهة لشن غارة على العراق 
فطلب اميرها سعود بن عبدالعزيز من شيخ الكويت ان تدفع حزية للدرعية فما كان من شيخ 
الكويت الا ان رفض الدفع فسير عليه سعود جيشا يتألف من اربعة الاف مقاتل بقصد ارغامه على 
الدفع وقد فشل هذا المحيش في الاستيلاء على مدينة الكويت في شهر يونيو عام “1۸٠۸‏ . 
وذلك عندما حرج الامير سعود بن عبدالعزيز لغزو العراق فضرب خخيمة قرب الكويت في قرية 
"الجهرة" . 

قام الشيخ عبدا لله بن صباح باداء واحب الضيافة وقدم اليه عدة اكياس من الارز والقهوة. 
والسكر ولكن ذلك لم يكن كفيلا لازالة ما علق بلهن الامير ونسيانه ما قام به الكويتيون في عام 
۷ من ارسال اللحملة الائتقامية بعد فشلل ححملة قرات الدرعية الثانية على الكويت . 

أسر الامير سعود بن عبدالعزيز لبعض حواصه المقربين اليه بعزمه على مهاجمة الكريت فلم 
محسنوا له ذلك الرآي واظهروا له صعوبة ما هو عازم عليه بالنظر لناعة سور الكويت وكثرة 
سفنها › فاذا ما قاح بأمر ما ذكره اهلها على شىء بادروا الكويتيون الى ركوب السفن وضربوا 
الببحر طولا وعرضا دون ان يتمكن من ادراكهم فلم يصغ الامير سعود لمذا النصح وصمم على 
مهاجمة الكويت مهما كانت التتيجة » فارتحل من "الجهرة" ونزل على "الشامية" وهي مورد ماء 
الكويتيين وغطبهم الوحيد في ذلك الوقت وضرب غليهم الحصار ليضطرهم للتسليم وما اشتد 


غ س 


المحصار ہسكان الكريت توجحهت الفظطارهم الى حلب ما ينقصهم من الاء والحطب عن طريق البحر 
بواسطة السفن » فجاؤا بالماء من جزيرة "فيلكا" وبالنطب من "البصرة" وقد طال حصار الامير 
سعود دون ان يعلم ما دبره الكويتيون في شان الماء والحطب . فرآى الشيعح عبدا لله صباح ان يظهر 
لاصمه عدم احتیا ج الکویتيرن الى الماء والحصلب فارسل اليه درابا كميرة تحمل اليه الماء والحطب 
حينعد علم الامير سعود ان كل ما بذله من الحهود لحصار الكويت ومضايقتها لم يفاح بعد هذ اراد 
ان پستعملل دهاءه للإيقاع بالكويتيين لعله يستطيع ان يخلق فجحوة لي الترابط الداحلي وتثبيط 
هممهم مايضعف المحبهة الداحلية » فبعث الى احد بجحار الكويت المدعو "عبدالر من بن زين" كتابا 
سريا يطلب اليه ان يروده بشيء من الموونة والسلاح › ولكن عبدالر من لم يشا ان يكنم هذا الامر 
عن الشيح عبدا لله الصباح فقدم اليه الكتاب قبل ان يفضه ريقرأه وقد فعله ذلك لسبيين اولحما : 
حشية من اشتباه الشيخ عبدا لله صباح بو«حود رابطة بينه وبرن امير "الدرعية" فيتهمه بالنيانة 
الكيرى والعواطو ضد الكويت » وانيها : ليقف الشيخ عبدا لله الصباح على الشرك الذى نصب 
له لان لعبدالر من هذا املاك وبساترن النحيل في "القطيف" ويريد امير "الدرعية" -ححة وسبب 
ايتمكن من مصادرة املاكه والاستيلاء على بساتين النسحير“ ' . 


۾ جهل الشيخ عبدا لله صباح ما كان يقصده الامير سعود من هذه الوقيعة فلم يشا ان بنع 
عبدالر من من تقديم ما طلب اليه » فزود امير 'الدرعية" عا طلبه من الطعام والسلاح وبهذا 
اعحفقت مساعيه وعلم ان حديعته لم تنجح ٠‏ وان ما ارسله اليه عبدالر من من الاسلحة والطعام لم 
يتم الا بعد اطلاع الشييح عبدا لله صياح » بعد هذا رأى امور "الدرعية" رفع الحصار عن الكويت 
فارتحل من منطقة "احهرة" و "الشامية" ونزل "الفنطاس" ركانت له عيرن لي الكويت ينقلون اليه 
الاعحيار » فابلغوه شدة احتحاج الكويتيين على الشيخ عبدا لله صباح لعدم محاسبته لعبدالر هن عن 
عمله هذا واصروا على منازلة امير "الدرعية" ء وكان على رأس الحتحين واشدهم هماسا ولده 
الشييخ حابر » وها علم امير "الدرعية" .عا داعحل الكويتيين من الحماس لحربه صمم هو ايضا على 
منازلتهم و كادت الفتنة ان تقع بين الطرفين لولا نصيحة تقدم بها الى الامير سعود احد اتباعه 
المغربين اليه المدعو "حجيلان" لترك المعارك الى لا طائل تحتها غير سفك الدماء وازهاق الارواح 
البريعة فانصاع لدصسحه وقرر الانسحاب عن عاصرة الكويت قبل الاشتباك بالمعارك وانتهت تلك 
الشكلة والحصار بسلام . و كانت كثررا ما تقع بعض اللخلافات بين الشيخ عبدا لله وبين ولده حابر 
وذلك بسيب التباين بين حنكة وسياسة الوالد الشيخ عبدا لله وحكمته وتدبيره للأمور المهمة عن 
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طريق الكياسة والدراية وادارة دفة الشوون السياسية بالتروي والتأني والدبلوماسية وبين تهور 
وتحمس الوالد الشاب واندفاعه .ميوله لاستعمال القوة والعنف والتسرع واتخاذ كل هله الامور 
رسيلة للحصول على ما ينوى عمله »> وان تلك الامور ادت في النهاية الى ححصام بين الولد وابيه 
وعلى اثر ذلك فضل الشيخ ابر الانسحاب احتراما للوالد وترك الكويت عام ۱۸١٠٠١‏ وتوحهه الى 
الببحرين وبقي هناك الى ان توقي والده » وفي هذه الفترة كان امير "الدرعية" في عام ۱۸١١‏ قد اذن 
لبعض من اتبا ع اللليفة الذين كانوا اسرى في معتقله بالعودة الى بلادهم » وعندما علم الشيخ رحمة 
بن حابر الجلاهمة امير حور "-حسان" بذلك الخبر » ارسل رسولا الى امير "الدرعية" يحذره من ذلك 
فندم الامير سعود وارسلل سرية لاسترحاعهم الى معتقلهم ولكنها لم تد ركهم » ولما وصلرا الى 
البحرين قاموا بحملة لمقاتلة الامير رحهة الللاهمة والشيخ حسن امير "الحويلة" في قطر والقائد 
ابراهيم بن عفيصان عامل حا كم "الدرعية" الذي احرج من الببحرين » فدارت مع ركة بينهم في 
نفس العام ۱۸١١‏ في موقعة تقع قرب البحرين يسمى "حكيكهررة" ذمب اثنائها حلق كشير بين 
قتل وحرق وغرق و كانت قتلى اهالي البحرين تزيد على الف رحل من ضمنهم الشيخ دعيج بن 
الشيخ حابر صباح الذي كان غد امره ابوه ليشتزك في تلك المعر كة » وبعد عدة اعوام توفي الشيخ 
عبدا لله صباح فی یوم امیس ۱٤‏ جمادي الاول ۱۲۲۹ ه الموافق ۱۸١١‏ م بعد ان ناف عمره 
على المائة عام وترك من الاولاد الذكور ولد واحدا هو الشيخ جابر الذي تولى الحكم من بعده» 
ركان الشيخ عبدا لله صباح قد قضى فى ادارة شوؤون الحكم في الكويت بعد ان انهى القسم الاحير 
منها باصلاح الكويت والدفا ع عنها من اعتداءات القوعى الاقليمة البجاورة وتطوير التحارة وتقدم 
سکانها . ) 
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الفصل الثانى 


تطور الكويت السياسم والإجتماعم والإفتصادة 
وعلاقتها بالقوة الإقليمية والدولية ف 
القرو التاسھ عشر ۱۸1٤‏ ۔ ۱۸۹7 


ارلا : اللحياة السياسية والأوضاع الداعحلية : )٣(‏ الشيخ حابر الاول ابن عدا لله A0۹4 ¬ \A\¢‏ 
١‏ - التیجاء ضامر بن حود الى الکویت ۱۸۲١‏ 
۲ - سحاولة بندر بن السعدون غرو الکویت ١۸4٤‏ 
۳ - علاقة الشيخ حابر برعيته 
)٤(‏ الشيخ صیاح الثاني ہن حاہر ۱۸٦3 ~- ۱۸١۹‏ 
١‏ - الشيخ صباح والعجحمان 
(ه) الشيخ عبدا لله الثاني بن صياح 7 - ۱۸۹۱ 
(CY‏ الشيخ محمد بن صياح ۹۲ - 1۸۹3 
انيا : الحياة الاحتماعية فى الكويت ٠‏ 
١‏ - الرحالة ووصف الكويت 
الغا : الحياة الاقتصادية في الكويت : 
١‏ - الغوص على اللولو 
۲ - النفل البحري التعحاري 
۳ - صيد الماك 
٤‏ - الزراعة 
.٠‏ - الصناعة 
٦‏ - التجارة 
رابعها : الحياة التعليمية في الكريت 
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امسا : نظام الحكم فلي الکویت من اول حاکم حتی مبارك ۱۷۱۸ - ۱۸۹٩‏ 
٩١‏ - امحتيار اللحاكم 
۲ - سلطات الحاكم والقيرد الي ترد عليها 
۳ - سلطات الحا کم 
4 - القضاء 
ه - القيود الي ترد على سلطات الحا كم 
أولا : مبدا الشوری كقيد اول 
ثانيا : القانون الواحب التطبيق كقيا. آمحر 
/ - الشريعة الاسلامية 
بپ - العرف 
سادسا : علاقة الكويت بالقوى الاقليمية والدولية في القرن التاسع عشر 
٩‏ - علاقة الکویت بعرېستان 
- الشييخ عبدا لله الصباح وال لحاج حابر المردار 
۲ - موقف الكريت من حلاء السعدون 
۳ - العلاقات الكويتية - البريطانية 
4 - العلاقات الكويتية - المصرية في النصف الاول من القرن التاسع عشر 
ه - العلاقات الكريتية - العشمانية في النصف الثائي من القرن التاسع عشر 
٦‏ - دور الكريت في الحملة العثمانية على قطر 


تطور الكويت السياسم والاجتماعل والإقتصادة 
وعلإاقتها بالقوة الإقليمية والدولية ف4 
القرو التاسھ عشر ۱۸۱6 ۔ ۱۸۹٩‏ 


اولا : الحياة السياسية والأوضاع الداخلية 
(۳) الشیخ جابر الاول ابن عیدا لله ۴ ۱۸۱ - ۱۸۵۹ 

اقام الكويتيون محمد السلمان حاكما عليهم عندمااتوقي الشيخ عبدالله وكان ابنه حابر في 
البحرين مغاضبا له ولا وصل الشيخ حابر الكويت استلم زمام الحكم عام ١١۱۸ء‏ وكان الشسيخ 
حابر كرجا حتى لقب ابر العيش لكثرة ما يتصدق به على الفقراء والمساكين و "العيش" يطلق 
على الرز وكان الى حانب كرمه عاقلا حليما حازما عبا لهل الكويت ساعيا الى راحتهم وسن 
ذلك ان ابته صياح وضح ضريبة على الد کاكین بإغراء من بعض اصحابه وبدون علم ايه وم 
يستطع احد رحال من اصحاب الحوانيت الفقراء أن يدفع الضريبة عن دححلة لقلة موارده ودجله من 
هذا الحانوت فلم يقبل صياح عذره فاضطر الرحل الى انهاء الامر لدى ابيه في بحلسه العام وبين 
الحاضرين شرح له شكايته وماهو فيه من ضائفة مالية وطلب منه اعفاءه من هذه الضريية عندئذ 
دهش الشيخ حابر ما مع » والتفت الى حلسائه يستفهم منهم عن الحادث فأحرروه بان ابنه صياح 
وضع هذه الضريية فارسلل الى ابته صباح » واغلظ عليه في القرل لعمله المشين وقال له : "ان 
لأهل الكريت علينا حقوقا عظيمة ولو كان تحت يدي ثروة طائلة لقت يحاحات الفقراء 
والحتاحين فيهم الى ان وتوا" . 

۱۸۲١ التجاء ضامر بن حور الى الکویت‎ - ١ 

شهدت بلاد الشام اضطرابات وعدم استقرار الأمن وكان هناك رحل من قيائل البادية يدعى 
ضامر بن حوجد يزوال التجارة بين "دمشق" و "اة" واطراف البادية » وقي عهد الرالي مصطغى 
باشا ساءت الاحوال فى بلاد الشام لان هذا الرالي كان قاسيا ظالما طماعا فاطلق لنفسه العنان 
للحصول على الال بشتى الرسائل ليرسل بعضا منها الى الاستانة » وعهد يجمع الرسوم الى شاب 
يدعى "برهان بك" و كان ارمنى الاصل والذي امتدت يده الى اموال الناس وحاصة التجار الذين 


ھم - 


ارحقھم عا کان په مدهم من الامرال الكليرة باسم الرسومات » وذات يوم حرج فيه "برهان 
بك" براله من دمشق فاہطروا قافلة قادمة من "مص" الى "دمشى" و كانت تلك القافلة تحمل 
اموالا نحارية لضامر بن حويمد الذي كان برافقها ومعه ثلاثة من اعحوته واحد ابتائه واحته فهاحم 
"برهان بك" ورحاله تلك القافلة فدافعهم عنها ضامر ومن كان معةه -حثى اسفرت التتيجة عن مقتل 
انين مر العوة ضامر واعحعه وكذلك عن مقتل "برهان بك" وقسسم من رحاله وفرار الباقين الى 
داعحل دمشق » فادرك ضامر الخطر الذي اسبح یهدده وان الوالی مصطفی باشا لیس بتار که سیا 
بعد هله الحادثة فعزم على الغرار بأسرته قاصدا الکویت للاحتماء بش يها حابر وبعد امسبايع 
لضاها في السير وسل الى الكويت فلهب الى ديران الشيخ حابر وقضى عليه قصعه وطلب منه 
الجماية على حسب عادات واصول العسرب فقال له الشيخ حابر : " "انت واهلك في مانا 
رضيافتنا فكن آمنا هادا ولن يصلك احد بسوء مازلت مقيما اي مانا وسأمنع عنك کل اذى ئی 
لو احوسحت الضرورة الى سل السام وهولاء الكرام جميعهم شهود (ويشير بذلك الى من كان لي 
جحلسه من اهالى الكويت) ولو كان قتلك لبرهان ومن معه بدون سبب مشروع ولو كنت انت 
الذي بدآتهم بالمدران لا سمحت لك بالبقاء في الكريت یوما واحدا پل لائزلت انا بكم العقاب 
ولكن اصدقدك وسوف اتأكد ايضا من صدق ما تقول اذ لابد ان تصل اليا الاعحبار من دمشق 


غفا محدث بینك ربین برهان" . 


فقام ضامر من مكانه واححذ يد الشيخ حابر وقبلها بحرارة شاكرا له ذلك الموقف »› ولا بلغ 
مصطفی باشا ان ضامر قد التجا مع اسرته الى شيخ الكويت فارسل له رسلا يطلب منه تسليمه 
اله وكائت رسله يحملون معهم توصيات الى الشبخ حابر من والي بغداد داود باشا وعزپز اغا 
معسلم البصرة لابجاز مهمتهم » غير ان شيخ الكويت رهما من كل ذلك رفض بإباء ولمم ان يسلم 
من استحار به ویتعلی عمن طلب ححمایته فعمد مصطفى باشا الى التهديد والوعيد ولكن الشيخ 
حابر لم حعل ضامرا يشعر بان اقامته لي الكويت امر غير مرغوب فيه من الدولة العشمانية وفشلت 
جميع امحارلات الى قام بها مصطلفى باشا ما اضطرت الدرلة العشمانية الى اقالته ونقله الى الأستانة 
وبعدها قال شيخ الكويت لضامر : "الآن في وسعك ان تعود الى بلادك من تلقاء نقسك ان شغت 
او او تبقی عندنا في الکویت اذا اردت "فقال له ضامر لن ارحل عن بلد ارتي وحمشي من عدري 
اللدرد فى اشد ايام الحنة وسأاظل فيها بقعي العمر ولي تربشها ارحو ان ادفن بعد موتی " . 


- of -- 


۲ ~ حاولة بندر السعدوت غزو الكويت 4 ١۸4‏ 


علم بندر بن محمد التامر السعدرن بانهيار قسم من سور الكويت وانهذامه فعرم على مهاجتها 
عام ۱۸٤ ٤‏ › وما ان مع سکان الکویٹت بذلك هبوا جميعا لاصلاح ما تهدم مسن سور مديتهم 
واحكموا بسرعة واحذوا مواقع دفاعية ججابهة الطرارىء ونصيوا المدافع الني وردتهخ من "ال 
مذ کور" حکام "'بوشهر" وغيرها على سور المدينة › فلم حاء بندر جیشه وعلم بالاستعدادات الي 
اتخذها الكويتيون وانه من الصعب اقتحامها فقرر ضرب الحصار عليها من حهة الير لي منطقة 
"ملح" فاراد الكويتيون أن يظهروا له عدم الفائدة من الحصار فأوفدوا اليه اخد رحالمم وهشو 
عبدالرحمن الدويرج ركان من اعيان المدينة وكانت قربطه صداقة مع الشيخ بتدر » فلهب اليه 
وقابله واستوضح مته الغرض الذي يرمى اليه من وراء هذا الحصار فاحابه الشيخ بندر بحخج واخية 
وضعيفة بقبوهم عمه راشد الى الكويت فاحابه عبدالرمن قائلا : "ان الكويت لم تدعو راشدا اليها 
ولکنه قدمها کضیف وان القراعد العربية تحتم قيول الضيف" » ثم قال له : "لا فائدة ترجى سن 
وراء هذا الحصار لان سکان الكويت قد استعدوا للمقاومة اتم الاستعداد راذا ما مكنت من اقتحام 
بلدهم فانهم سيودعون اموالمم واهاليهم السفن ويركبونها ويضربون البحر الى حيث لاتصل. يدك 
اليهم هذا من حهة ومن حهة أحرى ليس بينك وبين الشيخ حابر ما يدعو لاثارة هذا الحرب 
وسفك الدماء وانه على استعداد ان يقدم لك ما انت جاحة اليه من الدحيرة والطعام » فلم يشك 
الشيخ بندر بصدق فمجته وانصاع لنصحه ووعده بالانسحاب وارجعه الى الكويت فرفع الحصار 
عنها وعاد الى مقره؟ . 

التجاً راشد السعدون الى الكويت عندما اثارت الفتنة والعداء مع الوالي العلمائي في بغداد › 
فرحب به الشيخ حابر الذي كان معروفا بكرمه مع ضيوفه » وظل الشيخ راشد السعدون يتمقع 
بالاحارام والتقدیر والکرم حشی انساه الشیخ حابر بأحسانه وحوده مصیبته التی نرلت به كما اظهر 
له حابر استعداده .معاضدته في كبح جماح الرالي العثماني في العراق بالسير اليه معه بنفسه » وعندما 
رحع الشيخ راشد السعدون لم ينس وقوف الشيخ حابر معه ولم ينس كرمه الذي غمره به 
فعرض عليه بعد ان رحع الى مقره "امعامر" بأسرها او ثلاثة "حواز" من "الفاو" » مكافأة له على 
افضاله فاحتار الثلائة "الا-حواز" بدلا من "المعامر" والتى كان ابنائه يلحون عليه بأعحذها ولكنه 
احتار "ثلائة حواز" على قلته وترك ا أكثر منه واعمر » لان "لفاو" مستقبلا لايتسنى "للمعامر " 
نظرا لكون "الفاو" على شاطىء البحر والحهات التى تكون كذلك يزيد مساحة اراضيها ويتسع 
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لعقدم الشاطىء ي الببحر بسبب مايرميه النهر هناك من الطين والطمىء وغيره » وقد يرحع سيب 
تلك المكافاة بان راشد كان قد نزل حارج مدينة الكويت في احد اسفاره ولم يكن الشيخ حاير 
فیها, فقامت احته "مریم" مقامه في اكرام الزائر وتقديم واحب الضيافة العربية اللازمة له فأكير 
راشد نباهة تلك المرآة وعملها وكرمها الحامي الذي احجلته به فرآى من الواحب عليه امام ذلك 
الاكرام ان يقوم بأمر يقابل ذاك الفضل والعطف ففعل ما فعل »وهناك مثال ثاني لشهامة الشيخ 
حابر وهو عتدما هرب احد متسلمي البصرة بأموال الحكومة العشمانية الى الكويت قأرسلت خحلقه 
رحالا يسازدونه منها ولكن بعد ان الجا الى الشيخ حابر الذي وقف لي وحرهم أظهر امتزازه من 
طبهم لتسليم من احاطة بحمايته وطال الحدال ينهم قي ذلك » وهناك اوعز حابر للمتسلم من 
طرف ححفي بالسفر الى بحد مع قافلة كانت مزمعة الرحيل وذلك حتى لايسلم من التسحا اليه ومن 
ثم استحصل على بعض من الال الذي فر به فسلمه الى اولعك الرسل" . 

حدلت فتنة بين "ال الرهير" و "ال العاقب" قتل فيها كثرر من "ال الزحهير" ء وكان سن الياقون 
منهم رحل اؤدع امواله يهوديا في البصرة فلهب اليه راحتفى في داره ولكن اليهودي اضمر القدر 
لصاحبه ليستحلص ما عنده من الال وهناك ابلغ الخير زعيم "ال ثاقب" الذي ورث الحكم في الزبر 
فبعٹ الزعيم في الحال من يأتي به اليه ولا مغل امامه وعلم انه یرید قتله افتدی نفسه منه ما ارضاه 
من امال ولكن ادعى ان ليس باستطاعته تسليمه الا في الكويت حيث فيها كثير من اقاربه فقيل ان 
يسير معه رجالا لقبض الال هناك » فساروا الى الكويت جيعا ولا وصلوا انزل الاسير على احد 
اقاربه فأشار عليه قريبه بالالتجاء الى الشيخ حابر ولكن الرحال المرافقون معه لن يار كون اذا ايصروا 
به ولذا فان قريبه البسه ثوب امرأة وأحرج معه امرأة لتدل الطريق الى منزل الشيخ حابر ء ولم بحس 
به احد من مرافقيه » وسار الى حاكم الكويت فلم جد في متزله الا آحته "مریم" فاحارته على 
لسان ايها الذي شكرها فيما بعد على ما عملت » اما المرافقون فبعد أن علموا بافلات صاحهم 
ذهبوا الى الشيخ حابر » ركان اشد اندهاشهم عندما وحدوا أسيرهم انيه وهو يلاطفه بالحديث 
وقد استغربوا أكثر بعدم اكتزاث الشيخ حابر بكلامهم وما بثوه اليه من الشكوى فرد عليهم الشيخ 
حابر : "نحن لم نرسل على صاحبكم "الاسير" ولكنه استجار بنا فأحرناه فاللوم عليكم لتفريطك م 
واهمالكم" . وبذلك لم بخصلا على اسيرهم ورحعوا يتعثرون بأذيال الخيبة رقد حفظ ابن زهير 
تلك اليد البيضاء للشيخ حابر فكافأه عليها "بالصوفية" وهي قطعة كبررة من نخيل البصرة . وهتاك 
مغال آححر لكرم الشيخ حابر الذي كان مقيما في الببحرين في أواحر عهد ابيه » وقي احد الايام اراد 
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شراء شاه من حاره "ابو هناد" لضیف کریم نزل به ليلا فقدمها "ابو اناد" اليه جمجانا وابى أن يقبل 
هما منا فاكير الشيخ حابر كرم الرحل وتمنى ان لو تتاح له فرصة ليكاففه على ماعمل ثم دارت 
الايام دورتها وحكم الشيخ حابر الكويت ثم رمت الاقدار صاحبه لي رحابها فعاء اليه ليشتري 
منه مرا للتحارة فعلم حابر ان ذاك ان هذاهو صاحبه في الببحرين وان هذا هر اليوم الذي كان 
ينتظره وهناك جحلى كرم الشيخ حابر » وبعد ان تم الاتفاق بين الاثنرن شرع "ابو اهناد" يعد القيمة 
حابر الذي قال له متظاهرا بالحهل بالحساب : "ياابو "هناد" اننا لانريد الا حقنا الواحب وائنت 
عددت اكثر مته فكأنك اردت ان تخبرنا في أعحذ ما زاد على الحق فالذي لنا هو نلصف ماعددت 
لاغير" فحاول "ابو اهاد" اقناعه فلم يقنع وحرج وحقيبته ملأى بنصف القيمة ولم يهتد الى السر في 
الامر الا بعد ان اعلمه احد اصحابه بحقيقة ما حرى » هكذا ينبغفي الا ينسى المعروف ران يكافاً 
صاحبه بأضعاف ما اسداه سيما وان للسر في المكافأة والاحسان اثرا جميلا لا بعحى من النفوس 
وهو يدل على الاحلاص الصحيح الذي لانشوبه شائبة » وكان الشيخ مبارك ابن حابر قد ذهب 
الى الشيخ راشد السعدون لتهنعته بأحد الاعياد فاكرم الشيخ راشد زائرة .منحه قسما كبيرامن 
اليل في "امعامر" تذ كارا لتلك الزيارة » ولكن الشيخ حابر غضب على ابنه مبارك لي قبوله والح 
عليه بارحاع ما أحذ الى صاحبه المتفضل فتغافل مبارك الى ان مضت السنة وبعد انقضائها ارحعه 
الى صاحيه المحسن الشيخ راشد السعدون . وما قاله الشيخ بندر السعدون عن كرم الشيح حابر انه 
عندما ضعف حانب الود بين الاثنين يوما فأراد الشيخ بندر السعدون ازالة ما حصل وتقوية رابطة 
الأححاء وفيما يفكر بوصله الى ماير » حاءه رحلان من الشيخ حابر لبعضن الامور فانتهز الشيخ بندر 
السعدرن فرصة وحودهما في ضيافته » فقال بعد ان غصى جحلسه بالناس والرحلان شاهدان : "مسن 
الذي يستحق وصق الكريم في هذه اللحزيرة" ؟ فقال الحاضرون جيعا انت ايها الشيخ بندر . فرد 
عليهم الشيخ بندر السعدون : "ما الكريم في الحقيقة الا الشيخ حابر الصباح "الحو مريم" الذي 
كان بيسط الحصر في الاسواق وعلاها من "التمن" (اي الرز) للمحتاحين والفقراء وليس له واردات 
تغتيه اما انا فلا فخحر لي ومعظم املاك "اليصرة" لي وبيدي"" . 

توحد هناك امثلة كثيرة تبين كوم وشهامة الشيخ حابر » وحهايته للاحئين واحتاجين اليه رغم 
ان بعضهم كان قد فر وهرب من وجه الدرلة العدمانية » ومن الغريب انه مع هذا البذل الكبير 
والعطاء الكثير لم تكن له من المصادر الى يستقي منها الا نزرا يسيرا لاينفع غله ولايطفىء ظمأه 
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ولقد عرف كرمه وارتفاع قدره في السحاء بعض معاصريه من الحكام والامراء فرفعوه الى اعلى 
مام اي شرق اللحزيرة العربية . ) 

۳ - علاقة الشيخ. جابر برعيته . 

٠‏ م يكن للشيح حابر من الواردات الا رسوما طفيفة كان يتقاضاها على بعض'الاموال الي ترد 
الكويت وما رتبته له الحكومة العدمانية من التمر وما كان يجنيه من لخل "ال الرهير" "الصرفية" ومر: 
اللائة "الاحواز" الي منحه اياه الشيخ ر اشد السعدول وكذلك ما جود به الكويتيون للقيام سما" 
يتا حه لاصلاح الكويت ومايتها من الاعداء ولبعض حاحاته الضرورية وكان جايز لاينكر 
معروف اهل بلذه وانه کان لا پاحذ على اموال علی آل ابراهیم ال ترد الکویت شيغا من الرسوم 
فاظَ عبداللطيف بن ميس تخصيض حابر هدا الرحل دون سواه من تحار الكويت اذ ذا فعاتبه 
يوما على ذلك فلم جيه حابر الا بقوله سأنظر في الأمر + وبعد مضي أعشرة ايام بعث بعث الشيخ حاير 
حادمه اليه ينبعه بحاحته الى قهوة فلسه فما به وعاء من الاوعية الصغيرة ة واعطاه ااه » ثم ارشل ٠‏ 
الشيخ حابر الخاد نفسه الى علي ال ابراهيم ليطلب منه ما طلب من صاحبه وما كادت الكل ' 
تلفظ من فم النادم حتى دعا باحضار عدة دراب هلها غو نمانية أكياس مملوة قهرة فجاءت هدية 
الاول بانب تلك الدية الثانية الكبيرة كالحبة قرب القبة كان هدف الشسيخ حابر بهذا العمل ان 
يقنع صاحينا العترض جنطعه في الاعتراض درن ان يعرف السبب ووضع الشيخ حابر المدية الاولى 
فوق الفانية ي بهو جملسه العام ولا دحل المعترض وابصر المديتسين علم بالحيلة التى دبرها الشيخ 
حابر لاقناعه فنکس رآسه حیاء وتصبب عرقا وندم على ما فرط منه » وهتال و 
الشيخ حابر لأحد رعاياه وذلك عندما احتاج الى جملة من الي الندامه ومن يفد اليه ' من الضيوف 
فارسل الى "فهد الفهید" احد تحار الكویت وکانت عنده بغيته ولكن حوفه من عدم الوفاء بالقيمة 
او طول المدة لدفعه حعله ان ينكر وحود تلك "المي" تحت يده » اما الشیخ حابر فلم يفته ما کان 
رل لي ذهنه بخصوص هذا التاحر وما كان يقصده من ذلك الافكار فأسر الأمر قي نقسه ول 
يظهر عليه شيء من التأثر الى ان. مضت ايام وحاءت أحرى الحذ فيها بعض الاعراب اموالا ذلك 
التاحر والذي ابصر بعد فترة من الزمن الاعراب الذين سلبوا امواله في سوق الكويت » فأبلغ اللخير 
للشيخ خابر وطلب منه القبض عليهم فقال له : من انت ومن تکون ؟ قال انا فلان بن فلان » قال 
الشيخ انا لا اعرف احد من سكان الكريت بهذا الاسم » نعم اعرف بهذا الاسم رحلا من اهل 
"الزير" او الاحساء » فاكثر التاحر الكلام معه ليقنعه فلم يقنع وقال تحن لا نطالب الا بأموال 
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رعيتنا لأغير » فانصرف ذلك التاحر يتعثر بأذيال الفشل وقد علم ان هذا عقاب له على فعله 
الاول ء وفي نفس الوقت كان الشيخ حابر شديد احرص على حماية رعایاه » وکان قد ضمن احد 
ال الصباح نخلا لبعض "المنتفق" في البصرة ولكنه م يسلم لهم شيعا فرفعو! الاسر الى الشيخ جاب 
رطالبوه بأحذ حقهم منه فقال انه مفلس ولیس لی يده شىء فدفعهم عن حقهسم بهذا العذر وبعد 
فتزة من الزمن سافرا اسحد ابناء "ال بدر" من بار الكويت الى سوق الشيوخ' d‏ البصرة للتجارة 
فقبض عليه هناك شيخ "المنتفق" وأحذ ما ي يده من المال ثم زجه في السجن ونا كاد يبلغ الخ 
الشيخ حابر حتى حهز اسطولة الببحري حتى وصل الى اخحدی مقاطعات 'المتتفق" قي البصرة فوقف 
e i SS O E LE‏ 

من السجن فنزلوا على حكمه مضطرين' 

شهدت الفارة الأنحيرة من حكم الشيخ حابر الها :الاطمنات والاستتراز وتوسعت مديدة 
الكویت وزاد عدد سكانها فاضطر ال مديد السور من جهة الغرب وحعل اخحره ال نهاية نقعة ابن 
ایال اروق الح ابر عام ۸۹ ر کان من الار د : صياح وعبدا لله وحليفة ومحمد 
ومقرن رعلي وهود وحراح ومبارك وشملان ودعیج E‏ 

۱۸7٦1١ ~- ۹۸۵٩ الشيخ صباح الثاني بن جاہبر‎ - ٤ 


حلف الشخ صباح الفاني والده في الحكم عام ۹ فشسعدت الکویت محکمه وتقدست 
التجحارة قي ايامه ولم حدث في عهده حوادث تاريخية مهمة ذات اثر كبير على الكويت واستقشرراها 
رولكن شهد ازدهار اقتصادي ورحاء وكثرت الامرال فاراد ان يضع زسوما جمر كية على البضائع 
الخارحة من الكويت ولكن جارها لم يوافقوه وصارحوه بقوهم.: "لانقبل ان تحعل على اموالنا ما م 
جعله ابوك ولا حدك من قبلك" فتلطف ف اقناعهم ولكنهم لم يقتنعوا وقال له : "كلتا تحت أمرك 
وطو ع اشارتاك واموالنا وقضف على ما ينتابك من التكاليف وتاج اليه" . وفي تلك الفترة كان 
و ا ی ا ا ا ھی ارات ر کات حا 
قافلة تريد السفر وفيها كثير من امرال الكويتيرن فطال انتظارها و لم يحصل عليها رما فحاطبه 
عبدا لله العنقرى احد وحهاء الكريت فأغلظ "عنبر" له القرل فأفضى الامر الى القتساب بينهما 
وعندما وحد "عتبر" » القاجر عدا لله العنقري منفرداً فانهال عليه ضربا حتى اغمى عليه وهتاك ثار 
وحهاء الكويت واعيانها على ما عمله "عنير" فذهبرا الى الشيخ صباح وطلبوا منه ان ينفى "عنبرا" 
حار بج الكويت لعمله الشنيع فلم يوافقهم الشيخ صباخ وقال لكم على ان افصله من عمله واضربه 
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واسحنه » فقالوا لايرضينا الا نفيه واذا لم تستحيب لطابنا فسواف نغادر الكويت غير آسفين عليها 

فقال لحم كيف يسعکم ذلك وهي امکم ؟ فقالوا پسعنا لانها اساءت الينا ولم تعطف علينا ء فقاموا 

امجحرة فشق عليه الامر ونهض من رقته الى عبر فقتله فسكتت ثائرتهم وكفوا عما عزموا عليه" . 
)١(‏ الشيخ صباح والعجمان 


ینتسب العحمان الى مذ کر بن يام بن اضبا بن رافع بن مالك ہن حشم بن حيران بن نوك بن 
همدان الذي هر بطن من قحطان » وكانت مساكنهم في اليمن ثم صاروا الى بحد وعرفوا بشدة 
البأس والسجاعة وكانت كثرر من القبائل تخشاهم »> رفي عهد الامير تر كي پن عيدا لله ٻن محمد بسن 
سعود حاكم الرياض الذي أحسن اليهم وجمعهم على ريسهم فلاح بن حثلين وبذل لحم العطاء 
رانرمم في ديار بني حالد فصارت مم بعد ذلك شوكة وقوة كبيرة وعلا امرهم وأحذت ترهيهم 
القباثل رت تتوقی شرهم » وحدث في عهد الامیر فيصل بن ت ركسي حدث اعتلافات بینهما فحرج 
المسمان عليه ما ادى الى مشاكل بينهما وأحذ الامير فيصل بن ت ركي يتتيع فلاح بن حثلرن حتى 
فر به فی عام ۱۸٤١‏ فقيده وارسله الى الاحساء فطيف به في الاسواق ثم ضرہت عنقه › فصار 
ابنه "راكان" زعيما على العجمان وصار اشهر من ابیه واشد منه بأاسا »› واعحذ يطلب من الامير 
فيصل ان يرد بعض من متلكات ابيه المصادرة ولعله لم ينجىح فأغار الشيخ راكان بن فلاح على أبل 
الامير فيصل وأحذ منها طرفا د ثم ارتحل من ديار بي حالد ومن معه من العحمان الى حهة الشمال 
ونزلوا على "الصبيحية' ری ا ا یری و ار ھی ودر د ا 
لیسیر بعدد كبر من اليش لقتال الشيخ راكان بن فلاح › SS a‏ 
يشا کبیرا من اهل الرياض واللارج والمحنوب واستدفر من حوله من البوادي من قبائل "سبي و 
"اللطير" ر "قحطان" وكان قد طلب من اهل "الوشم" و "سدير" و "احمل" رغيرحم من قبائل 
البادية ليلتحقرا به مدطقة "الدحاني" حيث توحد بها مياه عذبة وعندما وصل اليها وحدهم قد 
احتمعوا هناك منذ ثلاثة ايام ء فارتحل مدها ولي اثناء سيره اصطدمت قراته بيعض افراد من العجمان 
فانتصر عليهم وتمكن بعض العجمان من المرب الى "الصبيحية" حيث كان يقيم هناك ال سايمان 
وابن سريعة وهم من العحمان » ثم ارتحل الامير عبدا لله من "الوفرة" رهي من المناطق الى توحد 
بها مياه ف الكويت » فادرك العجمان على "الصبيحية" فقاتلهم فانهزموا من امامه والتحقرا بابن 
"لين" ' رمن کان معه من العحمان وهم يرمسذ لي "الجهرة" فارتحل الامير عبدالله ونزل على 
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"ملح" فصمم العجمان على مقاتلته برغم قلة عددهم امام ذلك الجيش العظيم الذي يضم معظم 
قبائل العربية في جحد والاحساء وتوحهوا بكل شجاعة دون حوف من هذا العدد الكبور لحيش الامير 
عبدا لله حيث لاتوحد نسبة بينهما فجرت مع ركة حامية واشتعلت نار الحرب واستبسل العجحمان 
بأعدادهم القليلة تى احاط بهم حيش الامير عبدا له من جميع الجهات حتى فقتل سبعمائة منهم 
والتجا البعض الذي نحاة من تلك المعركة الى الشيخ صباح في ۱۷ رمضان عام ۱۲۷١‏ الموافق 
١ ۹‏ فأقام الامير عبدا لله عن معه من المحسرد في "اللحهرة" عدة ايام ارسل حلا لها رحاله الى 
الكويت يطلب من الشيخ صباح الحراج العجمان من المدينة ورفع همايته عنهم وعدم ايوائهم غير 
ان رسوله لم بحسن التعبير في اداء الرسالة واستعمل عبارة قاسية ''“ معتمدا على كثرة عددهم 
رقرب وذلك عندما قال رسول الامير عيدا لله : "ان معزبك راي سيدك) الامام يأمرك باحراج 
العجحمان اليه" وقد عد الشيخ دعيج الحو حاكم الكويت ما ممع اهانة وتحقيرا فسرت الننحوة في 
راسه واظلمت الدنيا في عينيه وهناك اراد ان يعلم ال بأنهم لايعتزفون لمم بفضل ولايقرون 
بسلطة وان في استطاعتهم منازلتهم في الميدان وقي استطاعتهم صدهم عن الاعتداء' '؟ فلم تعحب 
الشيخ صباح وكذلك ال الصباح جميعا ولاسيما الشيخ دعيج الحابر فيما اعتير الشيخ صباح ما قاله 
رسول الامير عبدا لله لايقصد به الا اهانتهم وتحقيرهم فأمر احد عبيدهم المدعو "عبرا" ان ينادى في 
اميادين والاسواق والاماكن العامة فى مدينة الكويت بالاذن لمن شاء النروج من الكويت من أبتاء 
نحد ورعايا ال السعود والالتحاق بأميرهم عبدا لله في "الحهرة" » وقد حرى ذلك النداء على مسمح 
من رسول الامير عبدا لله ثم اوعز الى الرسول بالعودة الى سيده ليحبره بهذا الامر ويبلغه ايضا ان 
اعحراج العجحمان من الكويت بعد التجائهم اليها وطابهم اللحماية امر لاسبيل اليه تاتا . 


فعاد ذلك الرسول واطلح الاير عبدا لله على ما شاهده من الحماس في الكويت فارسل رسولا 
ليعتذر الى ال الصبثح فقبل عذره » وبعد ابتعاد الامير عبدا لله عن تلك المناطق احتمع شيوخ 
الععجمان وتشاوروا في امرهم فاجتمع رأيهم على ترك مدينة الكويت والمسير الى قبائل "المنتفق و 
"الفلفير" » فاستأذنوا من الشيخ صباح فاذن لمم فحرحوأ من سور الكويت وتوحهروا الى قيائل 
"امنتفق" و "الظفير" ونزلوا معهم في "الكاظمة" وتحالفرا معهم على التعاون ضد كل من يقصده م 
بسوء ولا بلغ الامرر فيصل ہن تر کی حا کم الریاض بر ك العحمان الكويت من تلقاء انفسهم ورفع 
حماية الشيخ صباح عنهم امر جميع رعاياه والقبائل التابعة له في بد والاحساء والتهيو رالتحمح لي 
منطقة "ابحفنة انبر" المعروفة فى "العرمة" وامر ابنه عبدا لله ان يسير بتلك الجنود لقتال العجمان » 
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فرج عبدا لله ومغه اهل "الرياض" و "الخرج" و "الئرما" و "الحنوب" وقيائل تلك النواحي سن 
"سبيع" و "الطير" و "السهؤل" وغيرهم وقصد "المحفنة" ونرل عليها اياما الى ان تكاملت حنوده ثم 
ارتحل مدها وتو حه الى "الوفرة" فلما وصل اليها قدمت عليه هناك جماعة من "مطير" وبي "هاجر" 
وغيرها من قبائل تلك النطقة ثم ارتحل منها وحث السير لضرب العجمان والقضاء عليهم وهم في 
"النهرة" » فضصسحبهم وحصل قتال بين الفريقرن وصمد العجحمان اما ححافل الامير عبدا لله وحيشه 
وحاصرهم على ساحل البحر وهو حازر فدحلوا فيه فتوقفت حيوش الامير عبدا لله من ملاحقتهم 
وطلت عاصرة لحم من بعيد ولا مد البحر طغى عليهم الماء فاغرقهم وهم غو الف ومسماثة رحسل 
ولم يدج مهم الا رګیسهم "راکان" وزوحته فانه رکب حواده واردف زوحته محلفه وارسل له العنان 
فهر به ال لحواد حارقا تلك الصفوف بسرعة عجيبة وبقوة وبشجاعة نادرة دون ان يتمكن احد من 
التعرض له وسميت هذه المع ركة بموقعة "طينة" بناء على هلاك ارلمك العحمان بالحل والطين ر “ميت 
ايضا "بالطبعة" لطبعة الماء وغرق العجمان قي الببحر وذلك في ٠١‏ رمضان ۱۲۷۷ ه المرافق 
٠» ٠‏ ثم اقام الامير عبدا لله في اللحهرة عدة ايام قسم محلاهما الفتائم على اتباعه ثم رحع الى 
الرياض » وبعد وفاة الامير فيصل تولى ابنه عبدا لله المحكم في الرياض كقائمقام عدمالي في عام 
٥‏ روبرغم تلك المعارك العنيفة الا ان قبيلة العحمان كانت من اشد القيائل معارضة لعبدا لله 
وللدكمه فقام الامير عبدا لله محملتين ضدهم الى قرب الكويت فاشتيك معهم .مع ر كتين كانت في 
كليتهما له الغلبة عليهم رالى الاحتماء بشيوخ قيائل "المنتفق" القوية حلفائه"' . 

توفي الشيمخ صباح عام ٠۸٠٠١‏ ولم بحدث في عهده ما يعكر امسن واستقرار الكويت بل كان 
عهده عهد المدوء والاطمغنان والسلام وترك من الاولاد : عبدالله وحمد ومبارك وحراح وحابر 
وعذبي رامد وهود . 

ه - الشيیخ عبدا لله الثاني بن صباح ۱۸٩٩‏ - ۱۸۹۱ 

ولد الشيخ عبدا لله الثاني في العام الذي توف فيه حده الشیخ عبدالله الال عام ۱۲۲۹ ه 
الموافق 1۸١ ٤‏ وتولى امارة الکویت بعد وفاة ابیه الشیخ صباح عام ۱۲۸۳ الموافق ۱۸١١‏ وكان 
الشيخ عبدالله واسع الحكم عبا للاصلاح مكرها لسفك الدماء ميالا للجد والاحلاص غير خادع 
ولا مواری ومن دهائه انه اذا ما وقع فی مأزق حرج لایلبث ان يتعحلص منه تخلص حسنا نما يشير 
اعجاب الناس » وكان قد حدث عام ۱۲۸١‏ الموافق ۱۸٠۷‏ جحاعه وحمي عام البوس والمحوع على 
الكويت حتى اضطرهم الى اكل ذمام البهائم التى تذبح وقد مى بعام "اليلق" ايضا ولم ته تلك 
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المشكلة الا في عام ١۱۸۷٠١‏ وقد فح الشيخ عبدا لله ححزائنه امام الكويتيين ليرفع عدهم الضايقة وم 
يرك وسبلة ولم يتذرع بها للتحفیف عن سکانه کما کان لرجلین آحرین من الکوتيون يد بيضاء 
فى تلك الازمة الشديدة وهم "يوسف البدر" و "يوسف الصبيح" اما الاول فبذل الكشير من امواله ' 
فى سبيل المعوزين واما الثاني فأتخ بيته مأوى للفقراء والمساكين يقدم لم فيها الطعام والكساء › 
وفی عام ۴ اشتد النراع بين الاححوين الامير سعود وعبدالله وحرت بينهما حروب ادت الى 
ارتحال الامير صبدا لله من وجه الحيه الامير سعود ومعه الكثير من رجاله وحدمه الى الكويت فاقام 
ن منطقة "الصبيحة" عند بادية عحمان القى كان قاتلهم فيها » فلما عللم الشيخ بدا لله بذلك 
احسن وفادته وقام له بأتم واحبات الاكرام والضيافة رلكن احوه سعود بن فيصل قام في تفس العام 
وعزم على غزو الکريت فسار اليها جيشه حتى اذا ما ولصل الى "الحوافرا" هب الكويتيون لمقاتلده 
رأحذوا الاحتياطات اللازمة لذلك وعحرحوا اليه بقيادة الشيخ مبارك فلم سمع الامير سعود بذلك 
تراحع عن عزمه وعاد الى جد » وي عام ۱۸۷۷ قدم الامير محمد الرشيد بجيشه وحيم على اطراف 
الكويت وأححذ يتعرض للقبائل القاطتين -حولحا و كانت افراد من قبيلة "العوازم" نازلة "الصبيحة" 
فاغار عليها ونهب مواشيها فلم علم الشيخ عبدا لله بهذا الامر هب لقاتلة ابن الرشيد وحرج من 
الكويت بجيش مملرء باللدماس للأعحد بتار "العرازم" » ولكنه لما وصل الى "ملح" بلغته الانباء باتحال 
لامور محمد بن الرشيد من حدود الكويت وغودته الى جحد فقفلوا راحعين » وكان الامير عبدالزحمن 
بن فيصل مقيما في القطيف و لم يطيب له المقام هناك فار کها عام ٠۱۸۹۱١‏ وقصد الكويت ولكن 
الشيخ عبدا لله اعذر له عن دحول مديئة الكويت ما لم يقترن ذلك برضا الدولة العثمانية فعاد 
الامير عبدالر من .من حاء معه الى البادية واقام مع قبيلة عجمان وكانت الدولة العدمالية راغبة في 
عقد اتفاق معه فارسل اليه متصرف الا-حساء وقرر على ان تدفع الدرلة العدمالية الى الامير 
عبدالر من ستين ليرة عشمانية معاشا شهريا على ان يقيم مع اسرته في الكويت' . 
توفي الشيخ عبدا لله عام ۱۸۹۲ وترك من الذ كور حليفة و حابر . 
- الشیخ محمد ہن صباح ۱۸۹٩ - ۱۸٩۲‏ 


تول الشيخ محمد بن صباح الحكم في الكويت بعد رفاة احيه وكان محمد رفيق القلب بعيدا عن 
الشر با لقومه » وقد اشرك معه الحاه حراح في ادارة شون المحكم مشا ركة غور رمية وذلك ترضية 
له » وبعد ذلك في نفس العام قدم ماحد الدويش من شيوخ قبيلة الطير واناخ بالقرب من الكويست 
فقدم له الشيخ محمد واحب الضيافة من ارز ومر ولكن ماحد كان قد بيت مرا آخر وذلك 


مجومه على قېيلي "عرييدار" و "العوازم" التابعين للكويت والعازلين بجهة "ملح" فدهب امواهم 
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۾ يقتصر عمل ماحد الدريش على ذلك فقد كان الشيخ دعيج الصياح ضاربا حيامه على 
معربة منهم فهاجمه ايضا ونهب اموالمم واستولى على مواشيهم » فلما وقف الشيخ حمد الصباح 
على هذ انبر امر بتحهيز حيش كبير واوعز لأعحيه الشيخ مبارك بقيادة ذلك الجيش وتأديب ماجد 
الدويش فساروا اليه ولىقوا به فى منطقة "الردينيات" فهجمت بعض فرسان قبيلة "عنزة" على اتباع 
ماحد الدويش فلم تفعل شيعا ثم تقدم بعدهم ابن مساعد رئيس قبيلة "العوازم" ممن كان معه من 
ر حال قبيلثه ثم لحقته بقية حیوش الکويت فدارت بينهم مع ركة لم تستمر أكثر من ثلاث ساعات 
اشرت عن انهزام ماحد الدويش واتباعه وقد تم لقوات الكويتية استرحاع ما اسشولي عليه ماحد 
الدويش سن الاموال والماشية وعادوا بها الى الكويت › وبعده بفازة من لفس العام ۱۸۹۲ حدث 
عحللاف بين ا-حد رؤساء طوائف قبيلة "الظفير" ويدعى "ابن الصميد" وبين شيخ القبيلة "ابن سويط" 
و-حدث بيتهما قتال فاضطر "ابن سويط" الى طلب النجدة واملساعدة من الشيخ محمد الصباح 
فاده وججيش اسند قيادته الى انحيه الشيخ ميارك وبذلك رححت كفة ابن سويط وتم له الانتصار 
على التائرين من قبيلته بفضل القوات الكريتية فشكر شيخ الظفير حاكم الكويت › كما اعتدت في 
عام ١۸۹۳‏ عشيرة "السعيد" من قبيلة "الظفير" على بعض القبائل التابعين للكويت واسترلت على 
امواسم ومواشيهم فلما لم الشيخ حمد بذلك امر امحاه الشيخ مبارك بالهجحوم عليهم واسة دوا ما 
استولوا عليه من الاموال » فاد ركهم الشيخ مبارك في منطقة "اللئنقة" وتمكن مهم فأنهزموا من 
امامه واسترد ما نهبوه من الاموال والمواشي الكويتية بكاملها » وبعد ذلك تعدى قباتل بني هاحر في 
عام ٤‏ ۱۸۹ على بعض السفن الكريتية واستولت على ما كان فيها من الامرال التجارية والاطعمة 
فلما علم الشيخ محمد ذلك » اعد حيشا واسند قيادته الى اححيه الشيخ مبارك وكان معظم هذا 
ابمحيش الكوييي كان يتكون من قبيلة العجمان وعلى رأسهم زعيمهم المشهور "راكان" فساروا 
لطاردتهم فاد ر كوهم بين "المفوف" والقطيف فتك بهم فتكا ذریعا واسترد منهم کل ما کانواقد 
استولوا عليه من الاموال"' . 

قتل الشيخ ححمد عام و كان عبا للحير مسالا ولكنه غير حازم وضعيف الادارة و كان 
اسوه حراح مسك شوون المالية وقد عمر نخيل "الفار" ربنى عدد من الدكاكين في مدينة الكويت 
ومتها سوق السمك وسرق اللحم ولا قتل مع احيه وكان جحموع مايملك من امرال نقدية حوالل 


ل س 


مسة وسيعون الف روبية لي "بومباي" بالمند امانة لدى ال ابراهيم واما بيت الال فلم يكن فيه 
سوى سبعمائة روبية فقط( '“ . 

ثانيا : الحياة الاجتماعية في الكويت 

أعب موقع الكويت دورا في اكساب المتمع الكويي ابرز ملاعحه ولحصالصه وسر وحودها 
رشهرتها وتطورها وتشكيل حياة السكان ووسائل معيشتهم ولي اكسابهم ابرز صفاتهم وسمات 
ميزاتهم وعلاقاتهم الاحتماعية ومن ثم اصبح له درره امام ي تشكيل حياة احتمع العربي لى 
الكويت وتحديد حصائصه واذا كان لبيعة الكويت البحرية هذا القدر من الأهمية فيي تشكيل حياة 
الكويت الاحتماعية فان بيغتها الصحراوية وفد الكريتيون الارائل حيث طاب لم المقام على مقربة 
من شاطى»ء اللخليج العربي ولقد شهدت فيافيها نشاطهم ولسىجت ابرز ملامح تارينهم وان وحود 
الكويي في وسط هاتين البيئتين حعل منهم اداة صراع في حطم يشدهم الى الصحراء نسب وال 
البحر سبب ومن ثم كان للبحر والصحراء اثر واضح في تشكيل حياة الكويتيون ورسم معام 
بجتمعهم العربي » و كان لفقر بيكتهم الصحراوية وملاصقتهم للبحر ارتبطت حياتهم به راعتمدوا ي 
اقتصادياته روجع النرف اتسمت بصفة الحماعية ودعتهم الى تنظيم الحرفة على شكل هرمي ثل 
بحارة السفن قاعدته العريضة في حون يمحتل الطواشون وكبار تجار قمته وبين قاعدة هذا الهرم 
الاحتماعي وقمته احتل نوامحذة السفن وغواصو اللولو مكانة احتماعية مرموقة وانتظم ابناء هله 
احرف البحرية في عرف سائد توارثوه جحتكمون اليه في حل -حللافاتهم وهم في عرفهم هذا يتعارفون 
على ان مركب الحرفة هي وحدة الانتاج تضم جميع العاملين فيها تحت امرة "النوعحذدة" الذي ملكها 
ويقودها رمن ثم فطاعته راحبة وتعليماته منفذة والكل يعمل فيما تخصص فيه فاذا اهمل تعرض 
للتانيب وللتاديب رالعقاب رالكل يعمل في اوقات الفوها رغم ما قد يتحلل ذلك من ترنيم وانشاد 
بهدف الترويح والتشجيع وهو حزه من عملهم اليرمي ومنهم النهامين والمطربين واذ حاء وقت 
الطعام التف اللحميع حوله واذا حان وقت الصلاة وقفرا حاشمين مصلين وقي نهاية الرحلة الكل 
يأحذ نصيبه المتعارف عليه » ولكن مكانة النوحذة لم يستمر طويلا حيث كان يلجا ي مواسم 
الكساد للاقتراض من كبار التجار بغية جحهيز الرحلة مقابل التزامهم ببيع حصرلمم لمن يدينونهم سن 
الطواشين والتجار وكثررا ما كانوا النواحذة يضطرون للتنازل عن سفنهم وفاء بديونهم وقبول 
العمل لدى المالاك الجديد مقابل نصيب معلوم من الانتاج وعرور الرقت قوي نفوذ التحار 
واصبحوا بملكون جحموعات من السفن الي تعمل لحسابهم ومن تم قلت اهمية "النوعحذة" المنفرد 


~~ Ff 


وانحدرت مكانته واصبح الاسطول الذي بملكه التاحر وليس المركب هو وحدة الانتاج الاساسية 
وبدلك بدآت ظهور الرأسمالية التجحارية الحديدة فى الكويت رالتى اصبحت تلعب دورا اساسيا فى 
الحتمع العربي الكويي . ولعبت العلاقات الحرفية دورا في تحديد٠ملامح‏ اجتمع وظهرت اثارها 
واضحة في شتى النظم والغظلواهر والقيم السائدة فيه فقد كانت الاسرة بعلاقاتها الاولية وتقاليدها 
الاحتماعية هي الوحدة الاساسية في التنظيم الاحتماعي وتستمد مكانتها من صلاتها القبلية الى 
امحدرت منها ومن عااقاتها بالدشاط العرفي في الغوص او السفر والتحارة فكبير الاسرة مشل 
الترعحذدة له الكلمة العليا فى تصريف امورها المالية والاحتماعية والعلاقات العائلية تكاد ان تمحو 
شىاحية القرد مام(" , 


تشتزك الاسرة او حزء منها في سكن واحد وقد يرحع السبب لي هذا التحمع الى ارتباط افراد 
الاسرة جميعا عهتة واحدة والى صلات الرحم والمودة التى كانت طابع العلاقات الأسرية هي السمة 
البارزة للك العلاقات اضافة الى قلة الامكانيات المادية المتوفرة لدى افراد الاسرة واليي يتعذر معها 
استقلامم في منازل منفصلة › وتشتزك هذه الاسرة في "ديوانية" مسثقلة وهي .مثابة مكان للتجحمع 
والسمر والمتاقشة وجتماذب شتى الأحاديث المحتلفة وتعرف الديوائية باسم الاسرة وليس باسم 
کبورها ويشار اليها لا باعتبارها مكانا عاما ولكن باعتبارها نظاما اجحتماعيا يرمر الي مكانة وقيمة 
الاسرة الاسحتماعية ذاتها . 


يل الاسرة الكويتية الى النجمح والاستقرار في احياء "فرحان" تدسب في أ“مائها العائلة الكبيرة 
الى تقطن الحي "الفريجح" الذي كانت له مكانة حاصة ويولفون اسرة واحدة وقد كانت لتلك 
الا-حياء وما يتحللها من ساحات يلعب فيها الاطفال ولس فيها الكبار آثارها في حلق صلات 
الرد والتعاون بين أفراد امجتمع العربي في الكويت رالتى انطيعت بطابع البساطة في الحياة 
الاحتماعية والاقتصادية وارتبطت اعماهم وانشطتهم بالرف البحرية ارتباط عضويا فالتعليم م 
يكن له من هدف سوى معرفة مبادىء القراءة والكتابة والحساب حتى يسهل لهم تعلم حسابات 
الغوص والسفر والصناعات الحلية ارتبطت باعمال البحر ومن ثم نشأت صناعة السفن وصيانتها 
والشباك والحظور لصيد الاسماك وارتبط التہادل والمعاملات التجارية في السوق محرفة الفرص 
وتحصوله واسعار اللولو فالدشاط التجارى يبلغ قمته في بدء الموسم ابريل - مايو عندما يجهز التجار 
والنواعحذة مراكبهم للابجار ويتسلم البحارة حانبا من نصيبهم لتموين منازلهم وتأمين افراد اسرهم 
بالغذاء والکساء قبل مغادرتهم ثم يدب الدشاط ثانية في السوق في نهاية شهر اغسطس مع عودة 


ا ا 


السفن واتا) حسابات الغوص وتسريح البحارة وكان طابع هذه العاملات هو الفقة التامة بين 
الافراد مح وحود جحموعة من القواعد المرعية في تسديد الديون او تسويتها ولتبادل السلع او 
تسويقها بالنقد دون حاحة كبيرة الى المستنداءت والوثائق ويترلى كبار العارفين بحرفْي الغوص 
والسفر تسوية المنازعات وحاصة ما اتصل منها بحسابات الغوص وتسوية ديون البحارة والنواخحذة › 
والتكافل الاحتماعي كان طابع العلاقات العاثلية وعلاقات الانعاج الحرفية ومساعدة الغريب واعانة 
اجار والصديق واغاثة المنكوب وتعويضه وكما كان للبحر مشل هذه الآثار الاحتماعية فان . 
الصحراء لعبت دورا في اكساب الكريتيين طايعها اللناص فهناك قطاع سکانی کبیر یعتد به جوب 
المسحراء جا عن العشب والكلاء وهم في تنقلاتهم ينصبون اللنيام وهي .ثابة الديوانية فهي مكان 
اللقاء والاحاديث والسمر و كثيرا ما يقوم الصراع في الصحراء ولمذا فكان عليهم تعلم فنون الحرب 
والفروسية كما كانوا يصنعون النيام وبيوت الشعر ومنعجات الالبان والصوف ولذا اصبحت صلة 
الكويت بالصحراء وثيقة تتمثل في ربط من عادات وتقاليد ونظم كقرب الاسرة وكشيخ القبيلة هو 
الحا كم المطلق صاحب الرآي النافذ والقول الفصل و كما تتجاوز سلطة شيخ القبيلة هو الحاكم 
اال اى الرآي النافذد والقول الفصل وكما تتجاوز سلطة شيخ القبيلة وتمتد لتشمل جميع 
العشائر والبطون والافحاذ المتفرعة عنها » تتجاوز سلطة رب الاسرة لتشمل الاسر الاحرى التى 
ترتيط معها بدسب او صلة قرابة ولقد امتد تأثير الصحراء الى نظم الملصاهرة وتقاليد الزواج فلا 
احتلاف الاسر من حيث الاصالة والشرف الموروث قام الزواج على اساس من التكافل الاسري 
ولذا كان الزراج الداحلي هو النظام الامثل الذي يقوم على فكرة و-حدة الدم قوام العصبية القبلية ' 
ابرز مات اللحياة في الصحراء وكذلك الكبير في السن له منزلة ححاصة عند الحميع يشل دائما مراكز 
الصدارة من حيث التبجيل والاحترام كما يدو تأثرهم بها في التاريخ بالا-حداث والوقائع والطرب 
لاغاني البادية والاستمتاع بفنونها وازحالها وكذلك رقصة العرضة كما امتد تأثير البادية الى 
حصائل الكويتيين وسجاياهم فقد اعحذوا من الصحراء صفة البساطة وحاصة علاقات الافراد 
الاحتماعية اذ لأيقيم اوزنا لتسفدل الرنافي او الروتين البيروقراطي ومن ثم لم تكن هناك حاحة 
للنفاق والرياء او الرحاء والتكلف او المظاهر وعلى هذا النمو انعكست يساطة الصحراء فى حياة 
سكان المدينة فالكويي بسيط في كل شىء في ملبسه وطعامه وسكناه وكلمة الشرف هي السائدة 
وهي الرابط بين البائحع والمشترى وتلك البساطة ممزوحة بالثقة والامانة وهناك تقدير للمرأة وكرامتها 
وحرمتها » وحرت عادة الكويتيين على قاعدة الزواج التكافىء من حيث الوضع الاحتماعي 
والانتساب الاسرى ومن ثم كان زواج ابن العم البكر لابئة العم البكر » كما حرت العادة اذا اراد 


نھ -— 


الشخحص الزواج فانه يعبر عن رغبته لقرياته من النساء اللاتي يقمن بدورهن باليحث عن العروض 
المناسية فاذا ما تم الامحتيار فوتح والد العروس .متطاباته الناصة لا مام الزواج وفي بيت العروس وف 
لحي الذي تقطن فيه يعتبر يوما مشهودا اذ يبقى البيت طوال ذلك اليوم فى -حركة لاتهدا فلكل 
واحبه عليه ان يودیه » وبينما بحدث هذا في منزل العروس يمرج منزل العريس بالأهل والاصدقاء 
الدين يتدفقون استعدادا لمرافقته الى بيت العروس وتبدا الزفة" . لاتتحول السلطة الابرية الى 
الروج بل يظل هو يخضع لأبيه وتظل هي تخضع لأبيها . ۰ 

يشمثل شهر رمضان باهتمام بالغ فقبيل قدومه يتتبع الحتمع انباء رؤية املال ثم الاستعداد 
لاستقباله ربتجهیر قمح "اهريس " وتبادل التهاني وتدب الحياة في المدينة طوال ليالي اشهر رمضان 
اذ تزهو الحرانیت باضوائها وتعمر القاهي بالرواد حتى ساعات الصباح الارلى ويتجمعرن الاطفال 
للطراف على البيرت 'يقرقعون" في الوقت الذي يكون فيه الاباء متجهيم الى المساحد لتأدية الصلاة 
رتلاوة القرآن وهم يطيلون في ذلك سحتى موعد السحور عندما يتسنى هم ماع المسحراتي وتستمد 
تلك السمات الى ما قبل نهاية رمضان بيومين لتبدأ الاستعدادات لاستقبال العيد بشراء اللابس 
والكساوي للأسرة وتعم الزينات مدينة الكويت وتخيم السعادة والفرحة على الحميع . 

١‏ -- الرحالة ووصف الكويت 

ذكرنا سابقا اثر اليبحر والصحراء في تكوين السمات المميزة للمحتمع العربي في الكويت نما 
اعطى للحياة الاحتماعية دورها البارز وحاصة في جحال العلاقات الاحتماعية كما كان للرحالة 
الاحانب دورا بارزا في اعطاء صورة لا-حوال الكويت الداحلية وتطورها ارا او 
رالسكانية والتجارية فقد مر بالكويت او اقام بها ثلاثة من الرحالة تصادف مرؤر اولحم في بداية 
عام ۱۸١٠١‏ رهو الرحالة البريطاني "بكنجهاء" الذي يتحدث بغزارة عن اللنليج العربي ويورد 
تفاصيل هام عن الكويت ولاسيما فيما يتعلق بعجارة الخيول » ثم اء الرحالة "ستوكويلر" وهو 
حبور يشون الطرق الموصلة الى المد وله مولفات عديدة في هذا الموضوع وقد زار الكويت فى 
حوالي عام ۱۸۳١‏ » وكان ثالنهم الكاببن بلي" وهو المقيم السياسي اليريطاني في انليج العربي 
وقام برحلات في تلف نواحي المنطقة وكان هدفه جمع الحقائق وتسجيلها كانت ملاحظاته دقيقة 


وقد وقد مر في الكويت اكثر من مرة منذ عام ۱۸٦۳‏ . 


چ کے 


شیر لاء الرحالة الى مدینة الکویت انها میناء کبیر ومهم ویقول "بکنجھام" بان الکویت 
مدينة متسعة كثيفة السكان على الرغم من ان رمال الصحراء تضغط دوما على اسوارها وليس بها 
حضرة تراها العين على مدى ابصارها وانها احتفظت باستقلاها وان اهلها معروفون بأنهم اكثر 
امل الخليج العربي حيا للحرية والاقدام وان سكانها غالبيتهم من التجار الذين يعملون فى التحارة 
الداححاية والنارحية وعارسون جميع انواع التجارة السائدة في المنطقة دون استناء والسفن الى تعمل 
في التجارة يراوح عددها بين مائة من صغيرة ر كبيرة وحديثة وان جحارة هذه السفن جميعا يتمتعحون 
با كبر قسط من الحكمة والمهارة والحزم والشجاعة وتحدث "بكنجهام" عن حزيرة "فيلكا" و 
'مسکان" و "عوهة" و "کی" اما "ستو كويلر" فقد سافر على "بغلة" كويتية من بومباي في 
VATI/Y/1۸‏ ووصفها وتحدث عن جحارتها وربانها وغال ان جحارة البغلة المسماه "بالناصري" نحر 
من هسين و كانوا جميعا من سكان الكويت و كان عليهم نوحذة منهم قي اوج شبابه وعلى الرغم 
من حدائة سنه فان البحارة كانوا ججلونه ويوقرونه كانه .حثابة والدهم وذكر عن هولاء البحارة من 
لمهم اروج المرح التى كانت تشحلى حين يغنون اهازيج البحر ويدقون الطبل وما يتميز به هؤلاء 
م ا ا ا و اكترائهم بامحاملات وانه كان عادة متبعة فی الكويت من ان تطلق 
السفيئة عندما توم مر مينائها مدافعها تحية للمدينة وهذا ما فعلته البغلة الي وصل عليها ست و کویار " 
رالذي مكث اربعة ايام في الكويت ووصفها بأنها مدينة طوله ميل وعرضه ربع ميل وان البيوت 
كانت تبنى من آلطين وتكس واحهتها من النار ج بطبقة حشنة من املاط اما عدد سكان المديدة 
فقد قدره باربعة الاف نسمة اما شوارع الكويت فكانت راسعة اذا ما قيست بشوارع مسقي 
وبوشهر وان السور لايستطيع دفع حطر حقیقی عن البلده في نظر "ست وکویلر" اذ کان عرضه نحو 
قدم و کان حيط بالسور حندق کما کانت البوابات الثلاثة تقل كل واحدة منها مدفعين وعلى 
امتداد ستین میلا' بعد الاسوار لم یر "ستو کویلر" اشجار بها سوی محرد رمال اما ماؤها فهو ابعد ما 
يكون عن العدوبة اما عن زعامة المدينة فكانت لشيها الذي وصفه بانه لايحتفظ بجيش دائم وما 
لفت نظره الزي الموحد الذي كان يرتديه الكويتيون صغيرهم وكبيرهم ثم انعدام الاحانب فيهاء 
اما المقيم السياسي البريطاني "بلي" الذي اتيحت له فرصة اقامة اطول وله دراية اكبر وقد دون 
ملاحظاته الدقيقة في تقارير كانت تحتب لتقرا على رحال الادارة في حكومة بومياي وقد حاول 
ان يرسم صورة واضحة لرؤسائه عن الكويت وامكانياتها التجارية ويصف بأنها صحية للغاية 
رلاتکاد تعرف حتی امراض التهاب العيون الشائعة في المنطقة على مدار السنة والحيات كانت 
نادرة ولمم تعرف مرض الحدري منذ امد بعيد اما امرض السائد فهو الزهري الذي اتاها من بومباي 
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ويلي الزهري كمرض شائع الروماتيزم الذي ينتشر في فصل الشتاء وحو مدينة الكويت احسن من 
بغداد وبوشهر ولم يشهد "بلي" في الكريت "السراديب" مثل بغداد او العرائش في بوشهر في ارقات 
الصيف ذلك ان هراء الليل في الصيف لطيف وان المدينة مبنية من الحجارة الخالصة او من الحجارة 
والطين معا وما بازارا او سوقا يومه العرب وما ذلك الا لعدل اللحكام وحرية التحارة وقدر سكان 
المدينة بعشرين الف مواطن وان عدد البحارة اربعة الاف وائنى على ”ععتهم الطيية في ميدان عملهم 
وهتاك ستة الاف مقاتل وان الكويت شديدة انرص على السلم ويقول ان الشيخ صباح شوش 
قوى البئية عليه وقار الثمانين عاما -حسن المظهر وليب القلب يدير الامور بروح الاب جاه ابنائه 
لايأنف من ان ينزل على حكم القاضي اذا حالفه فيما ذهب اليه وان فرض العقوبات على السكان 
كان مسالة تادرة الحدرث وانك لاجد تدحلا حكرميا في أي من امور الئاس والحكومة لالجد 
نفسها محاحة لان تتحذ مغل هذا الموقف من الافراد ويقول ان الشيخ صباح كريم ويتناول الطعام 
في المساء مع فقراء المدينة ومع البدو النازلين حارج اسوارها وانه على حانب كبير من التواضع › 
وقد زاره "بلي" لي بیته ووحده یجلس على حصرر و کان البیت بسیطا بل محرا ورثه عن رالده في 
حون كان البيت المحصص للضيرف جيدا ومطلا على البحر ران الشيخ صباح كان يعزو حكمته 
هذه الى رالده اذ روی عنه انه قال "لیل ""' : 

"عندما بلغ والدي المائة والعشرين من عمره ناداني اليه وقال : ياولدى انك تعلم اني سافارق 
الحياة التى اموت فقيرا جون ان اترك لك ثروة او نقود » غرر اني كوئنت في حياتي صداقات حقيقية 
حالصة مع اناس عديدين عليك ان تعتمد على هولاء انظر الى الدول المحتلفة من حولك في منطقة 
الخلیج العربي جحد انها قد تساقطت بسبب الظلم او سوء الادارة » ولكن امارتي كانت دوما تقوى 
وتتسع مسك بسياسيٰ ومع انك بالصحراء ومع انك عاط بقبائل كانت ذات يوم معادية وهي 
مازالت حتى يومنا هذا غير مستقرة او متحضرة فلسوف تتقدم مشيحتك وتزدهر" . 

ثالثا : الحياة الاقتصادية في الكويت 

ارتيطت حرفة الغوص على اللولو جحياة الكويتيين الاقتصادية مدذ نشأاة الكويت وانها اكثر 
الحرف صعوبة وحطورة ما اضفى عليه صبغة العمل الحماعي لان الفرد لايمكنه .مفرده القيام بهذه 
المهمة الشاقة واصبح لزاما على العاملين بهذه الحرفة ان ينتظمهم عرف يلتزمون به وهذا العرف 
ناشىء عن طبيعة العمل الذي يقومون به توارئوه واررثره ومن هنا حاء التقسيمات البحرية 
للعاملين في الغوص كالنو حذة ثم الخراص والسيوب والرضيف وغيرهم » وتبدا عملية الفروص لي 
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اشهر الصيف السنة تقريبا وقد يقل ولكن لاتزيد وان عملية الغوص في حد ذاتها عملية شاقة 
وححطيرة ويتم بشكل جماعي وتستمد عادة اربعة شهور يعودون بعدها الى وطنهم ومن شم تبداً 
عملية بيع حعصول اللولو وهنا يبرز دور طائفة التحار "الطواشين" الذين يتولون هذا العمل بأنفسهم 
نظرا لما تدره عليهم من ارباح كبيرة › وان عملية الغرص كظاهرة اقتصادية قامت على "الاستدانة" 
فالغواص يستدين من النوحذة وهذا يستدين من "الطواش" الصغير الذي يسثدين بدوره من كبار 
الطواشين ويقدم كل نوحذه لبحارته ميلغا من المال عقب انتهاء موسم الغوص يطلق عليه 'تسغام" 
ععابة مقدم او عربون يرتبط .مقتضاه البحارة بهذا "النوحذة" حلال الموسم القادم ويصبح في غير 
مقدورهم الارتباط باي نوعحدة حر وقبيل بدء الغوص مباشره يعطى البحارة مبلغا حر من الال 
كسلفة لكي تستعين به اسرته حلال الشهور الاربعة الى يقضيها في عملية الفوص وبعدها ينبغي 
همولاء البحارة تسديد ديونهم فاذا كان محصول الغرص حيدا اصبح في امكانهم تسديد هذه الديون 
رالا تراكمت عليهم عاما بعد الاعحر حتى تثقل كاهل صاحبها ريصيح عاحزا عن تسديدها فاذا 
توفي ورث الدين لولده او لاحد اقاربه الذي يصبح بدوره محقلا بالدين فيورثه هو الأحر لولده من 
بعده وهکذا وعلى هذا الاساس يرزح الحميع تحت طائل تلك الديرن 

نيجة لذلك صار الارتباط اداة تربط بين الحميع وليس معناه قيام نوع من الرق في العلاقة بين 
العاملين في حرفة الغوص نظر لانهم لم يكونوا قي حاحة الى هذا النظام حاصة وان امتلاك عمل 
الإإنسان افضل من امحلاك شحصه والاضطرار الى اعالته وقد حرت العادة على ان تقوم "محكمة 
الغوص" بالبت ني جميع المشكلات التى تربط بهذه المحرفة ويلترزم الحميع بقرارتها وبذلك يعبر 
الغوص نظام اقتصادي قاس قائم على العرف الذي ارتضاه الحميع شاعوا ام ابوا وعلى استغلال 
امال والإنسان والعمل معا وقد ينصب في النهاية لصلحة بعض الاشخاص من كبار القتجار » 
رالغوص يقوم في مله على الطاعة العمياء للنوحذة والرزوح تحت طائل التسلسل الطبقي للعمسل 
الوظيفي للغوص كظاهرة احتماعية يريع على قمتها الطواشى في حن يأتي البحارة في القاع 
ويتعرضون لاشد انواع الحور والتعسف وهذا ما حدا بالمسولين في الكويت الى سن قانون ينظم 
هذه العملية ويعالح المشاكل الي كيرا ما يتعرض ها العاملون في هذه الحرفة وتنظيم الروابط 
المحتلفة بينهم » و كان لعملية الغوص اثار انعكست على الجتمع منها ظاهرة اقتصادية يتمشل في 
الرواج او الر كود الاقتصادي الذي يواكب بداية موسم الغوص ونهايته حيث ا البيع 
والشراء والاسواق عندما ينهض البحارة لشراء ما قد تمتاحه اسرهم من السلف والديون ال 
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تتاولوها من نوانحذهم وما يكاد اسطول الغوص يغادر المدينة حتى يل بالاسواق المدرء والر كود 
في انتظار انتهاء موسم الغوص لكي يدب النشاط في المديدة مرة أمحرى نتيجة لكسب الذي حاء به 
رب البيت بعد عودته من رحلته الطويلة سالا ء انا ظاهرة الاحتماعية فتتمثل في هذا العدد الضحم 
من سكان الكويت الذين يومون من البادية ايضا التماسا للأكتساب في الببحر حصوصا وان ذلك 
لايتعارض ورعيهم لماشيتهم في فصل الشتاء ولا سوف يعود عليهم من المال الذي هم في امس 
الحاجحة اليه كما تتمغل هذه الظاهرة الاحتماعية في تلك الفرحة الى تعم سكان المدينة عند توديع 
اهلهم وذويهم او عند استقبامم بعد عودتهم وما يصاحب هذا الوداع او ذاك الاستقبال من 
انفعالات وانعكاسات كما تمثل في تلك العلاقات الفردية الي تسود الكويتيين كالثقة المتبادلة 
والاعتماد على كلمة الشرف في المعاملات وفي التعاون بين ابناء الجتمع وذلك التعاون الذي يبدو 
واضحا في تعاون بحارة السفينة الواحدة على تسييرها ورعاية امورها كما يتمثل في ضروب الادب 
الشعي والغناء والرقص الذي يصاحب كل عملية من عمليات الغوص وعلى هذا الحو لعبت حرفة 
الغوص دورا حيويا وهاما في حياة الحتمع العربي في الكويت'" . 


۲ - النقل اليحري العجاري 


يعد النقل البحري التجاري بمثابة المصدر الثاني للدحل الوطي في الكريت بعد الفرص › 
ويعتمد النقل البحري على السفن التى كان الكويتيون يابونها في بداية تأسيس الكويت من موانى 
انليج العربي والمند تظرا لعدم اكتسابهم مهارة صنعها حليا في الكويت غير انهم لم يلبثوا ان بنوها 
بأنقسهم وصاروا يزودون بها غيرهم من سكان المناطق الأحرى بعدما احذرا يعدلون من طرازها 
الموروثة حتى اهقدوا الى طراز أعحر صارت مألوفة لديهم والتى تعتبر نتيجة لتجارب الكويتيين في 
البحار والى تفبت صلاحيشها بالتجربة العملية لعبور امحيط الى لهند وحضرموت وشرق افريقيا 
ونظرا لعدم توفر الاعحشاب والادوات اللازمة لبناء السفن في الكريت فقد عمدوا الى استيرادها من 
المند وهم يقومون بصنعها بالسيلقة وكان الميناء محكتظ دائما بمعاث من السفن ذات الصواري 
والاشرعة والبجاديف الواح ويجد الأحشاب والحبال والمراسى رالاعمدة هنا وهناك والعمال كخنيطرن 
الاشرعة ويصلون ابال بحيٹ اصبح ميناء الكويت يعج بالحياة والنشاط ففى كل مكان سفن من 
تلف الاحجام وجحارة وربابنة ونارون وفرقعة حدايد واغاني تتصاعد ودري الطبول وتصفيق 
الايادي كلما طلى القسم من سفن بالكلس والشحم وطقطقة الرافعات الضحمة القديمة التى 
تسسب القوارب الى السا-حل وصرير المناشير في حذوع الاشجار "الملابار" الضخحمة اصوات لاتهدا 
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طوال النهار الا عددما يؤدى فريطصة الصلاة في ارقاتها الحددة بتسلم وحشوع . وتبنى السفن 
الجديدة على مسافة مأمونة من مياه الببحر وذلك باقامة حاحز من الصحور المرحانية والطين يقصل 
مابين السفينة اللحديدة ومياه البحر ثم لايلبث ان يهدم هذا الحاحر عندىا يكتمل بناء السفينة وذلك 
في احتفال كبير تدشن فيه فتصبح هله السفنية قادرة على القيام .عهمتها عقب جهيزها وامدادها 
باللاشرعة والحبال والاسلاك وبعض المعدات الأححرى » وتاج السفر الى عملية اعداد وتحضرر اذ 
يصبح العاملين في السغر قبيل القيام برحلتهم المرتقبة مشغولين بتجهيز سفنهم بادال الاصلاحات 
اللازمة عليها كما يقومون بتشحيمها وطلاء الاحزاء السفلى منها التى ستغيرها مياه البحر وغير 
ذلك ما اعتادوا القيام به قبيل البدء بالرحلة ويكون البحارة قد قاموا بشراء -حاجحياتهم وتدبير 
امورهم قبل الابحار الى البصرة حيث تحمل من هناك العمور والبضائع الأحرى ثم تبداً رحلعها 
الطويلة وتأحد سبيلها عيرمياه الخليج العربي ثم تنقسم الى قسمرن الاول يتجه الى باكستان والمدد 
في حين يجه القسم الثاني الى سا-حل حضرموت وعدن واليمن وشرق افريقيا وقي جميع الظروف 
تعود السفن قبل الصيف الى الكويت لكي يعمل جارتها في عملية الغوص » ويقسم العاملين 
بالسفينة الى ثلاث فقات وهم النواعحذة والبحارة والر كاب » ومعظم النواحذة من ابتاء العائلات 
الكويتية البحرية يتوارثون هذه المهنة الشاقة ابا عن حد فاذا ما اتم احد ابناء هذه العائلات تعليمه 
الدييٰ وعرف ماتيسر من قواعد الكتابة والقراءة اللتين هر في -حاحة ماسة اليهما لتسجيل حساہات 
السفينة فانه يرسل ل ركوب اليحر وهو لايعمل بحارا لان هذا امتهان له ولايليق به وانما يرسل 
لیصبح ربانا ومن ثم یصحب عمه او اخحاه الى ان يصبح قادرا على تسيير مركب حاص به والذي 
يتعلمه الصبي هو التفاصيل الدقيقة لكل ميل من الشاطىء ولكل تيار فضلا عن تعرفه على مراقع 
الرمال والصحور المحيفة وجميم التغيرات التى يأتي بها المد وعلى الرغم من ان النواحدة يعرفون 
النجحوم فقلما بحتاحونها في ملاحتهم لان الرباہنة. الكويتيين لايكادرن يبتعدون عن الشاطىء في 
ملاحتهم وعلى العكس من ذلك فانه يراقب القمر بعناية فاذا ما ابتعدت السفينة عن الارض اثناء 
امحارها ادلى المسبل المعدني ورفع التراب والصدف من قاع البحر واستدل منها على موقعه » واما 
الفعة الانية فهم البحارة فتحتار من مستوى احتماعي تلف تام الاحتلاف عن فقة النواعحذة 
فالكدير من البحارة زنوج او حليط من الزنوج والاحرار ويقوم البحارة جميع اعمال الحمل والرفع 
مادامت السفينة في اللميناء فاذا محرت فانهم يشتغلون باصلاح الاشرعة وشد الصوارى ومراقبة 
عملية الابحار وجال الترقي امام البحارة مسدود فلا جال له بين "نواحذة" السفن وكل مايحدث له 
انه يبدأ عمله في هذه اللحرفة وهز حديث عهد بها ثم لايلبث ان يصبح ذا محبرة واسعة قد تمكته من 


الر سول الى اقصى مايمكن ان يصبو اليه وهو ان يصبح ربانا لاحدى القوارب او السفن الساحلية 
قي حین يقنع الآحرين بالحصول على قدر من المال بمكنهم من الزواج اما الفعة الثالفة وهم 
"ال ركاب" و كان من المتبع ان يصعد ال ركاب وينزلون في كل رحلة وكثير ما يأتي ال ركاب معهم 
بطعامهم حیٹ یعدونه بأنفسهم ويدفعون احرةراحدة ايا كان مقصد سفرهم ومعظمهم ينامون 
ويعيشون على ظهر السفينة وبعد ان تصل السفينة الى الكويت بعد رحلتها التى تستمر حوالى مفانية 
ار تسعة اشهر او اقل حسب الجهة والبعد والمسافة » يوز ع حصيلتها بين طاقمها بنسب معينة 
متعارف عليي'" . 


۳ - صد الاساك 


قام سکان الكويت بصيد للا ماك التى تشكل الغذاء الرئيسي لمعظم عائلانهم ومن ثم هي من 
احرف الرئيسية حيث يشتغلها ثلث السكان الذدين يعملون بها معظم شهور السنة ويقسمون السنة 
الى نلائة مواسم الارل موسم "الخبط" في ثلاثة شهور السنة الاولى الى حانب "المامور" والشعري" 
و "الحمام" و "الحمراء" و "الروبيان" ثانيا : موسم "الزبيدي" ومد طيلة ستة شهور اضافة الى 
'السردين" و "الروبيان" اللا : موسم "لامور" و "النويي" و "الشعرور" و "النقرور" و "السبيطي" 
و "البياح" و "الحمام" و "الحمراء" و "الميد" و "السردين" حيث تتكاثر عاال الشهور الثلائة الاير 
من السنة » وكانوا يستعملون الةبإك الصترعة سن "القطن" ار الشص" لصيد الماك وحناك 
طريقتين لصيد الاسماك الارلى بالشباك وانواعها 'اللينج' "عشاري" "صبور" "الطاروف" "الشرخ" 
"السالية" "القونة" والطريقة الثانية الصيد بالمصايد "كا-لىضرة" والقرقور" و "الحداق" . 

- الزراعة 


تعتبر الزراعة مصدرا هاما من مصادر الانتاج الاقتصادي وتعاني الكويت من قصور في ظروف 
العربة وملاءمة المناخ وقلة المياه وبالتالي تتأثر الرراعة بتلك الظطروف الطبيعية الصعبة ومن ثم تشكل 
ا-حياة النباتية في الكويت وفقا لئلك الظروف فتاتي على هيعة نباتات من النوع الصحراوي الذي 
يتحمل الحفاف وفلة المياه ونظرا للارتباط الكبير بين موسم المطر وموسم الدفء فان الاعشاب 
تنمو نموا سريعا في اواحر الفصل المطير فتزدان الصحراء بهذه النباتات العشبية وتتحول الى مراع في 
اواححر الشتاء وححلال الربيع ثم يلحقها الحفاف لعدم توفر المیاه ما لم تتوافر الاپار التی کائت تحفر 
ا-حيانا بجوارها و كانت مشكلة هذه الابار ان مياهها تتحول تدرجيا الى ان تصبح شديدة الملوحة 
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بحيث لاتصلح للزراعة واحيانا تنضب مياهها فيلجا الكويتيون الى حفر ابار الحرى بعيدة عن موقع 
البعر الذي ملحت او جحفت مياهه وقد يلحا المرارع الى نشل مكان زراعته الى موقع آمحر اذا ما 
ملحت الارض او اعدم توفر المياه الصالحة لريها وكانئت الاأبار قليلة المياه بعيدة الغور وكانت 
وسيلتهم في حفرها هي امكانيات الحفر اليدوية المتوفرة .ما تتضمنه من مشق وعحطورة او كشير ما 
كانت هذه الابار تنهار على القائمين بحفرها وتقضى عليهم وكانت الادوات المستعملة في الزراعة 
بدائية بسيطة نظر لصغر مساحات ما كانرا يقومون بزراعته واهم المزروعات كائت "القرع 
الاصفر" و "الطماطم" و "البطيخ" المت أي "اليرسيم" وغيرها » وكان المرارعون الكريتيون 
بجازغون هذه الحرفة بقصد الربح وأكتساب الرزق ولم تكن النواحي الجحمالية بقصد الرينة اهدافا 
بحد ذاتها الا في احوال نادرة كرراعة بعض اشجار الظل والحدائق حورل بعض البيووت"" . 
ه - الصباعة | 


م يكن للصناعة في هذه الفدرة اية اهمية بسيب طبيعة هذا احتمع وظروفه بل كان المشتغل 
بالصناعة ساقط الاصل ولمذا يرفع ذات النسب عن تعاطي الصناعة ولم يكن هذا يعي أن الكويست 
حلت من آي نوع من الصناعة وانما العكس فقد قامت الصناعة وارتيطت بطبيعة الكويت ووحهتها 
البحرية نظراً لأعتمادها في معيشتها على اللولو وصيد الا ماك والسفر من احل التجارة ولابد ان 
ترتبط الصناعة فيها بتلك الحرف ومن ثم عرف سكان الكويت صلاعة السفن والقواأرب وصناعة 
الشباك لصيد الماك .عستلف الانواع رالاشكال الى حانب النجارة والحدادة والصباغة والحياكة 
كما قام الكويتيين بعمل السكاكرن والمطارق وآلات الهدم والقدور والصحون والملاعق واباريق 
القهوة والمراحل الكبيرة والصغيرة ولم تكن تلك الصناعات تعتمد على اساس علمي او مهي لدى . 
عماها وانما كان العمل قيها مبنيا على اسس وقراعد اكتسبها العامل بالمران ومن ثم حملت في 
طياتها الكثير من النواقص الفنية والمهنية الي بعل من الصعب معالحتها نظرا لانها لاتكون اساسا 


(YY) 


للاہداع 
٦‏ - السجارة 
اعتمد الاقتصاد الكويي على التجارة كمور رئيسي وم يكن ذلك شيعا طارئا بل هو ضرورة 
اقتصادية فرضتها طبيعة الحتمع العربي في الكريت تفسه وطبيعةو ضعه الجغراف وامکانیاته الطبيعية 
وهناك عدة عوامل تضافرت لازدياد الح ر كة التحارية في الكويت منها موقع الكويت الجغراقي اذ 


حعلها هذا الموقع المطل على النليج العربي صالة بون الصحراء في الداعحل والبحر في الخارج 
فاتصلت الكويت بامارات المنطقة وبالعراق وايران وجحد ثم لم تلبث ان اتسعت جارتها لتصل الى 
لهند وحضرموت وإليمن وشرق افريقيا ۶ا اهلها لاستلال المكانة الي اكتسبتها في جال العجارة جن 
حدارة واستحقاق اما العامل الثاني هو فقر البيعة الحلية الكويتية التى لم تكن مواردها الداحلية 
تتعدى بعض الاعشاب والنياتات التى تتبع نزول الامطار وتنتهى بعدها ومن ثم لم يكن هناك 
مناض للكويتيين من الاتحاه حو البحر ليقتاتوا من رزقه » والعامل الثالث هو وفود جماعات وهجرة 
حديدة على الكويت نثيجة لما كانت تتعرض له لي مناطقها من بطش ار ارهاب او على اثر غزر 
حارحي ل مد امامه من مغر سوى المجرة الى مناطق ججحاررة اكغر استقرارا واهدا حالا ولعل 
ابرزها تلك المجرة ال قدمت من "البصرة" الى الكويت في الغلث الاير من القرن الشامن عشر 
ہسبب الاحتلال الايراني للبصرة فقد رافق هذا الحدث قيام نوع من الاحتكاك المباشر وغير المباشر 
بين سكان الكويت والبصرة التى كانت تحتل مكانة تحارية دولية في المنطقة وما لسكانها من ححبرة 
كبيرة فى هذا الحال اضافة الى انتقال مركز شركة المند الشرقية البريطانية من البصرة الى الكريت 
وبالتالي انتقل معه مركز النقل التجاري اليها بحيث اصبحت السفن توم الكويت بدلا من البصرة 
مع ما كان يرافق هذا من احتكاك الكويتيين e‏ السن :, 


) يكن نقل التجحارة حكر على السفن البريطانية وانغا ساهمت سفن عرب شرق ابحزيرة العربية 
نقل البضائع من المند الى المنطمة وكان حظ الکویت وفررا ويقول بکنجهام عام ۱۸١١‏ بان السفن 
الكويتية الي تعمل في نقل التجارة عددها حو مائة بين صغيرة وكبيرة » ويقول برو كس ف تقريره 
عام ۱۸۲۹ : بان الکويت بلد هام نظرا لا امتاز به سكانها من حب للملا حة وها تجحارة عظيمة 
حاصة بها دون سواها ذلك انها ترويد المناطق البعيدة عن الساحل والتى تقع الى غربها "مشل بلاد 
جد وحبل الشمر" بالحدطة والقهرة ومنعجات المند ومتلك الكويت جمسة عشر م ركبا كبيرا من 
طراز البغلات والداوات مما تتراوح مولتها ما بين اربعمائة طن الى مائة طن كما تلك عشرين 
تيلا وبغلة تتراوح -مولة السغينة منها ما بين مسين ومائة وعشرين طنا ونمتلك ايضا مائة وخهسين 
مركبا جماريا تتزاوح حمولة واحدها ما بين مائة ومسين الى مسة عشر طنا وتعمل هذه السفن 
الكويتية في مياه انليج العربي والبحر الاحمر وسواحل المند » اما ورادات الكويت فهي بضائع 
هندية عختلفة كالاقمشة والرز والسكر والئشب والبهارات والقطن كما تستورد الكويت القهوة 
وبعض المتتجحات الزراعية من اليمن وكذلك الدحان والفواكه الهففة من ايران والحنطة والتمور مين 


n ¢ 


البصرة وتستورد الاقمشة والتمر والسمك من البحرين › اما صادرات الكويت فهي "السمن 
البلدي" "النيول" الي يشارونها من القبائل نظير البضائع الي يوردرنها اليها كذلك تتوفر في 
الكويت الماشية غير ان المانها باهظة اما قيمة الراردات الاجالية فتبلغ حوالي خمسمائة الف ريال 
والصادرات تقل عن مائة الف ريال وتسهم الكويت في الغوص على اللولو ي مياه انليج العربي » 
ويقول "ستو كويلز" بان السفنية "الناصرى" التى سافر عليها كانت تحمل اليضائع وال ركاب حيث 
كانت الاحرة من بومباي الى البصرة مائة و مسون روبية وانها حملت من مسقط الحلود والحصر 
وہان الکویت تتقاضى ۲/ رما جم ركيا على جميع الواردات وذلك عام ۱۸١١‏ ء» في حين اعد ' 
` "فیلکس جونز" تقریرا عن الکویت عام ۱۸۳۹ حاء فيه بان الكويت تستورد الفواكه كاليلح 
والحمضيات والرمان والبطيخ من البصرة كما ان الحند واليصرة تصدران الى الكويت الحنطة 
والشعير وتحصل الكويت على "الرز" من "مدجالور" وعلى العدس من البصرة والماشية والدراحن 
من البدو النازلين باطراف المدينة وكانت امان الماشية تختلف الخافقضا وارتفاعا حسسب توفرها في 
حن تاتي القبائل الى الكويت للاجار وتأتي معها با نراف الذي ييباع الواحد منها بريال و-حين 
يندر اللاروف يصل مئه ريالين للواحد وكائت الكويت تحصل على حشب الساج اللازم لبناء 
السفن من بومباي » اما الكابعن "هنيل" المقيم السياسي البريطاني الذي زار الكويت وكتب تقريره 
عام 1 یقرل : ان لدی سكان الكويت احدى وئلاثون "بغلة" و "بتيلا" تتراوح حهولة الواحدة 
منها بين ٠١١ - ٠٠٠١‏ طن وهي تتاحر دوما مع الهند وهناك مسون سفينة صغررة تستخحدم في 
التجارة الساحلية با-اغليج العربي وحوالي ثلالمائة وخمسون قاربا يعمل في صيد اللولو اما شيخ 
الكريت فكان لايحصل ضرائب او عوائد جم ركية سوى ضريبة صغيرة على سلمع البدو الذين يأتون 
الى مدينته اما ميناء الكويت حر لاقيود فيه ويكاد الداحل الذي يحققه الشيخ لايتجحارز ثلائة الاف 
وال 

كتب "كمبول" المقيم السياسي البريطاني في انليج العربي تقرير عن جحارة الرقيق جاء فيها : 
ان السفن الناقلة للرقيق في مياه الخليج العربي خلال شهر اغسطس وسيتمبر واكتوبر من عام 
٤۱‏ كانت ١۱۷‏ سفيئة ومن بينها ست سفن كويتية وكان الحموع لما لته من الرقيق من 
الحنسین هو ۱۲۱۷ رقا حص سفن الکویت منها ٠١۴۳‏ وكان هولاء الرقيق يرسلون الى الكويت 
والبصرة والحمرة وكانت وحهة حمس من هذه السمن الكويت إما المائة والاثنا عشرة سفينة المتيقية 
فكانت وجهتها البصرة و "المحمرة" اما المصدر الرئيسي لتجارة الرقيق فكان بالطبع ميناء مسقط 


— ل٥‎ 


حیث کان یوتی بهم اليه من ساحل شرق افريقيا ومن بلاد الحبشة وان السفن التى كان ينقل فيها 
الرق من اللفليج العربي ومن مسقط الى سوا-حل المدد كانت ملكا لجار الخيول وجار آحرين 
غيرهم من سكان البصرة والكويت والبحرين وبلدان صغيرة احرى واقعة على سواحل الخليج 
العربي وكدلك تحار من بومباي ول تقریر آحر کتبه "کمبول" بشاریخ ۱۸٤١/۱/۹‏ يقول عن 
الكويتث الها مديدة انموذج للنجاح التجاري ويعد ان قدر سكانها بشحو حمسة وعشرين الف نسمة 
احصى سفنها فد كر انها ۳١‏ "بغلة" و "تيلا" تاراوح -حمولة الواحدة مدها بین ٠٠۰١۰ - ٠۰۰‏ طن » 
ومسون سفينة صبغيرة تعمل في التجارة على سواحل اللئليج العربي و ٠٠٠١‏ قاربا تعمل في صيد 
الولو وان ميناء الكويت حر لاتحمع فيه اية جمارك او مكوس وان شيخ الكويت يفرض ضريبة على 
البابو الذين يومون الكويت لشراء حاحياتهم » وقدرها بسيط الا انها تدر عليه دحالا يقدر لائ 
الاف ريال في السنة وفي تقرير آحر في ۱۸٤١/۲/۱۷‏ يقول "كمبول" ان تعداد سکان الکریت 
بأئنين وعشرين الف نسمة وان مدحوها السنوي هو اثنان وعشرين الف كورونة الانية بعضها يقدم 
كهبات والبعض يحصل من ضريبة قليلة جمع عند مدحل المدينة على البضائع المنقولة الى القبائل 
المقيمة حارج المدينة ار البضائع الداحلة الى الكويت نفسها » وحاء في تقرير الكولونيل "بلي" المقيم 
السياسي البريطاني في الئليج العربي بشاريخ ۱۸٦۴/١/۳‏ عندما كان فى "ابحهرة" ورأى الكان 
الذي كانت تتجمح فيه اللنيول العربية الاصيلة وذلك قبل ارساها من "الجهرة" الى بومباي وسحين 
بلغ "بلي" الکویت ذكر ان مراكب تاراوح مولعها بين ٠۰ - ٠۰‏ طنا كانت تنقل البضائع من 
موانىء انليج العربي الشمالية الى الكويت لتنقلها البغلات الكويتية الى بومباي وعلى تفس 
الشا كلة جرى شحن البضائع من المند في سفن كبيرة الى ميناء الكويت ثم تفرغ لي سفن صغيرة 
تتولى توزيعها على مواني انليج العربي الشمالية يستورد «حشب الساج من المند خيث يستحدم في 
صناعة السفن ومن الكويت يصدر عدد كبير حدا من افضل ححيول العربية الى بومباى » ون تقرير 
لاحق آحر لتقریره السابق افاد بلي" ان واردات الكويت من "ملبار" وبومباي تصل ۲.٠.,٠٠١۰‏ 
روبية وذلك نظرر استيراد اقمشة ورز وقهوة واعحشاب وبهارات » والكويت تصدر نممنمائة حصان 
عربي اصيل يبلغ متوسط لمن الحصان منها ثلشمائة روبية كما تصدر الكويت ما قيمته اربعون الف 
روبية من الأصواف وستون ألف روبية من التمور واربعون الف روبية من بضائع الحرى متفرقة » 
ويشحن من اللنيول مباشرة من الكويت نحو ستمائة رآس اما الباقي وقدره مائتان فيشحن من 
البصرة ولتحار النيول الكويتية وكلاء من قبائل "شمر" حيث معظم هذه النيول تأتى من شال 
الحزيرة العربية وححاصة من منطقة قبائل "الشمر" ء وبيدا هولاء الوكلاء في حلب حيولحم في شهري 


يوليو واغشطس الى الكويت عن طريق البر من بادية العراق والشام و "الشمر" مفضلين ذلك على 
احضارها عن طريق اليصرة ححشية دفع الضرائب وغير ذلك من الامور الي تسيب لمم المضايقات 
والعا"" . 

يصف "بلي" الببحارة الكويتيون بالسمعة الطيبة والمهارة ويذكر ان عددهم بلغ اربعة الاف جار 
وترسل الكويت حر ثلاثين م ركبا الى بومباي ف العام الواحد معدل -حولتها مائة طن حاملة الفي 
سلة من التمور يبلغ منها الف ريال فرنسي ومن هنا تكون جملة الصادرات من التمور ثلائثين الف 
ريال او ستين الف ريال ويأتي الكويتيوت بالتمور من شط العرب واما علف اللخيول فيأتي قسم منه 
من ميناء "الزبير" وتحصل الكريت على احتياحاتها من الاغنام والسمن العربي والحليب من البدر 
الذين ينزلون حارج اسوارها والكويت لاتقاضى زكاة أو جمرك او عائدات من أحد اللهم الا اذا 
استثنينا بعض المدايا الى تقدم عند بوابتها او ما يدفعه تجارها وحصيلة كل ذلك تصل الى نحو 
عشرين الف ريال فرنسي في السنة » واثبت "بلي" حدولا حاصا بالكويت من ضمن حداول جارة 
مدن اليج العربي كما يلي : ) 
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AEE تنباڭ‎ 


الغرة وهي مادة صياغة 


الكراويا "نوع من البذور" 


ذكر ' بلي" في تقرير آحر عن جمارة النيول من الكويت مع بيان اهمية ذلك كمصدر سن 
مصادر التجحارة الكويتية عند مروره "بالحهرة" من الكويت وهو في طريقه لزيارة الرياض فى شهر 
فبراير عام ۱۸٠١‏ وان ازدهار تحارة الخيول في الكويت راحم الى الحروب الاستعمارية الى كانت 
تشنها بريطانيا ضد امبراطورية المغول الإسلامية في المند حيث عن طريق هذه الخيول العربية كانوا 
يتوسعون في مال المند طوال القرن التاسع عشر حتى ممكنوا من السيطرة الكاملة على المند 
بأستحدام اللنيول العربية الاصيلة . 

يذ كر "بكنجهام" ان جحموع ما صدر من اليول العربية من البصرة والكويت الى بومباي و 
"مدراس" و "كلكتا" في عام ۱۸١١‏ كان الفا ومسمائة حصان » اما من الحصان فكان +٠.‏ 
روبية واما تاليف نقله وعلفه ورعایته حتی ایصاله ال نهاية الرحلة فكانت تصل الى ماي روبية 
آي ان جحارة اليل فى السنة كانت ۷٠٠,٠‏ روبية أي ثلاثة ارباع المليون وكان يدفع على کل 
حصان في البصرة مسين قرشا .مثابة هدية للمتسلم و كذلك كانت تلحق بالرأس مصاريف اعحرى 
تصل في المحمو ع الكلي با حصان الواحد الى ستمائة روبية أي ان التحارة السنوية كانت تصل 
٠,٠‏ روبية او قرابة الملبون روبية ء اما اسعار بيع الحجياد فكائت تصل فى بومباي فانمائة 
روبية و كان صافي الربح في الحصان الواحد مائة روبية اما النيول الي كانت تباع في "البنغال" 
فكانت هي "المنتقاة" ومن الحراد هناك الف روبية واذا اضفنا الى ذلك المصروفات تصل تكاليف 
الحصان الواحد في البنغال الى الف ومسمائة روبية اما متوسط ممن الييع فكان الفان روبية او 
مائتان حنية استرليي . ويصف بكتجهام السفن المحصصة لنقل الحياد ويقول ان "البغلات" هي الى 
کانت تستحدم في نقل الحیاد من الکریت الى الموانىء المندية و كان معدل حمولة البغلة هر ثمانين 
حواد تزداد احیانا حتی تصل الى المائة » ويتضح من تلك التقارير بان السياسة الاقتصادية التى كان 
قد درج عليها حكام الكويت ل تتغير في هذه الفارة وحاصة في حرية التحارة وان نصيب الكويت 
من قل التجارة في اللنليج العربي والموانىء المندية يقي كبيراً في القرن التاسع عشر واستمرت 
الكويت من اكير موانى المنطقة في تعداد السفن الكبيرة من "بغلات" و "بعاتيل" فقد كان لدى 
البحرين عشرون سفينة كبيرة في حين كانت الكويت احدى وثلاثون سفينة من هذا الطراز 
و كانت هذه السفن القادرة على المتاحرة مع المتاطق البعيدة مثل المدد وحضرموت واليمن وشرق 
افريقيا كما كانت للكويت حوالي مسون سفينة من النوع المتوسط فى حين كان للبحرين نحو ماثة 
منها و كانت هذه السفن تعمل عليا في مياه اليج العربي » وان الكريت ساهمت بتسبة كبيرة فى 
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تحارة الثيول مع المند تما شكلت مدخلا كبيرا على العاملين فيها وبذلك استمرت العلاقات 
التجارية قوية بين الكويت وموانى اليج العربي والحند وحضرموت واليمن وشرق افريقيا وان هذا 
اللجاح في الملاحة البحرية هو الذي حنب الكويت المعاطر التى ترتبت على وحود الجيوش المصرية 
في شرق ال لحزيرة العربية ذلك ان السفن الكبيرة والكتيرة لدى الكويت سهل ها نقل با كان لقوات 
الملصرية بحاحة اليها في الا-حساء حنوبا وكذلك سهل هما اسطوها نقل الغلال من البصرة الى ذلك 
الحيش الضحم حين كانت حاحته ماسة الى ذلك ويمكن القول بان بحارة الكويت استمرت تتقدم 
باطراد في ححلال القرن التاسع عشر يسبب السياسة المعرنة والمحكيمة الي اتبعها حکام الکویت بعدم 
الضغط على الشعب وعدم التدحل في شوون التجار او التتحارة ما قد يشكل عرائق في تقدمها 
وتطورها ما كان له اثر كبير في الاطمعنان والاستقرار السياسي ويكفى الدلالة على الازدهار 
التجارى ذلك الحجم الكبير في الاسطول الكويي الذي شارك في اللحملة العشمانية على الاحساء عام 
١‏ . ولعل الحدول التالي المأ حوذ عن تفرير متعلق بتجحارة بومباي عام ۱۸۳۲ - ۱۸۴۷ 
يبرن اهمية وحجم التحارة في المنطقة : 
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رة بومباي ¬ 
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رابعا : الحياة التعليمية 

أثر الموقع اللحغرافي للكويت في ح ركة التعليم اذ كان لنشأاتها في اقصى الشمال الشرقي من 
ابحزيرة العربية على ساحل الخليج العربي ولوقوعها في مر للقرافل بين العراق والجزيرة العربية ان 
تحدد لسكان الكويت طريقة معيشتهم فسلكوا البحر مععحذين منه موردا لرزقهم فعملوا في التحارة 
واشتغلوا بالغوص ما يسر حم ذلك السفر والتدقل الى البلدان والمناطق المحتلفة والاطلاع على الران 
الحياة الفقافية فيها وعلى ذلك شعر الكويتيون بحاحتهم الى العلم بحافز من الحاحة ودافع من 
الرغبة »> ولقد وحد التعليم سبيله الى الكويت عن طريقين رهما اولا - المساجد : حيث اتخذت 
مساحد الكويت كحلقات للوعظ والاحاديث الي كان يعقدها علماء الدين الذين كانوا يومون 
الكويت من العراق ومن الا-حساء واغلبهم يتكسب ما لديه من معرفة في الفقة او الحديث او في 
بعض الاحيان الشعر والادب القديم » ثانيا - الكتاتيب : قيام فة تولت تعليم الناشعة تلارة القرآن 
والكتابة والحساب في الكتاتيب والبيوت وان كان هذا النمط من التعليم قد انحصر في افراد قليلين 
تعلموه حلال أسفارهم الى الاحساء او العراق او من ضيف نزل بساحة احدهم او بالنقل عن 
مكتوب حفظت عبارته » ولعب الكتاب خلال هذه الحقبة دورا رئيسيا فى هذا المجحال اذ كان اأداة 
تعليم النشىء مبادىء القراة والكتابة والحساب وقراءة القرآن وكان يقوم بدور "المعلم" او "المطوع" 


ا 


فی هذه الکتاتیب بعض افراد الاسر الكويتية الي توارثت امر التعليم ابا عن حد » وكان التنافس فيه 
بين الکتاتيب شديدا اذ كان كل كتاب يحاول ان يلفت نظر اتمم اليه حثى يكتسب اكير "معة 
رليستولى على اكبر عدد من التلاميد وكانت وسيلة الدعاية ولفت النظر المبارة في حسن الفط 
وكانت تتم بأن يذهب التبارون في انط الى طائفة من التحار في غلاتهم لعرض حطرطهم عليهم 
والتحار هم الحكم الفاصل في ذلك ويتضح من عملية عرض الخطوط على التجار وتحكيمهم يرمز 
الى تأكيد الصلة بين التحارة والتعليم في الكويت وكانت هناك كتاتيب اهلية تعمل طوال العام 
وأعرى تعمل بعض العام نظرا لان اصحابها يضطرون لأغلاقها للذهاب للغوص او السفر ومن م 
لاجد الصبية من سبيل سوى اللهاب الى اقرب كتاب حر وقد محدث ان يقوم بعض كبار التحار 
بفتح كتاتيب من اموالهم اللخاصة لتعليم ابتائهم وابناء الفقراء ورغم ان هذه الكتاتيب كانت افضل 
مستوى من تلك الكتاتيب الاعحرى الا انها م تعمر كثررا نظرا لاعتمادها على النبرع الفردي غير . 
الدائم او غير المستمر » وكان المعلم او المطرع وهو حور هله العملية التعليمية لايجحسن بعضهم 
التجويد ولارسم اللنط ولايز بين القاف رالغين وكان على من يريد ادخحال ولده عند "المعلوع" ان 
يجهزه باللوح يكتب عليه المعلم حروف المجاء بال حبر الاسود فاذا حفظها الولد غسل اللوح ورطين 
ثانية ليكتب عليه الدرس الثاني وهو عادة حروف المجاء مشكلة » فاذا عرفها كتيت له هذه الحملة 
"رب یسر ولاتعسر. رب تمم علینا بالنير" تكب مشكلة لیقرآها ويكتبها فاذا ما حفط الصبي هذا 
کله اعطی له حزء عم فیبداً قرأه الفا بالتهجي فاذا حفظھا تهجیا قرآها سردا وهکدا حئی یکمل 
حزء عم وبعدها تقوى ملكة الصبى على القراءة سردا فينرك الحجي وقل من يستطيع قراءة الدرس ٠‏ 
الجديد بدون مساعدة المطوع وطريقنهم في ذلك ان يتلو المعلم الآية كلمة كلمة ويعيدها الصبي 
عليه كلمة كلمة كما تلاها المعلم أن صحيحة ام لا وكلاهما يهز رأسه ولابد في اثناء ذلك من 
حفقة أو ححفشتين بالعصا ترهيبا واعداد للدرس الحديد فاذا حم القرآن اعاد تلارته كما بدأاهامن . 
آحره الى اوله فاذا اراد ولي امره بعد ذلك ان يكمل ولده ويكتب لزمته الدراة والقلم فاذا جسن 
حطة او کاد سمح له باللاط على الورق وعندما يصبح كاتبا*“ . ) 


يعتمد "المطو ع" في رزقه على عدة رسوم يدفعها له الصبية لي مناسيات متعددة : 

. - "كالنحالة" وهي رسم يتقدم به والد الصيي من الحاق ولده بكتاب المطوع وتتناسب ومقدرة 
العطي . 

ا وتدفع صباح کل میس اما عینا او نقدا. 
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الكريم » والاسراء والمعراج ...اغ . 


- "العيدية" وتقدم صباح العيد او في اسبوعه . 

- "الفطرة" وهي صدفة الفطر وقد حرت العادة على تقديمها عينا من حنطة او لمر او ارز . 

- "اللجزء" وهي عبارة عن جموعة رسوم يقدمها الصي الى المطوع حلال فترة بقائه قي الكثاب وقد 
حجرت العادة على تة تقسيم القرآن وفن اصطلاحهم الى اة عشر حزءا غير احزائه العلائين و كلما 
تكون المدية التالية حيرا من سابقتها . 


- "اللنتمة" وتقدم عند حعم القرآن وتازاوح ما بون عشرين ومائة روبية وفق اتفاق سابق على ذلك 
واذا كان والد الصي موسرا اصحب "النتمة" بكسوة اما من يدحل ولده "قطوعة" أي باحر 
حدد على حتم القرآن فهذا لايدفع "نخالة" ولا ميسية" ولا "حزء" بل يكون الدفع عند "اللنتمة" 
الا اذا كان قد اتفق على مقدم وموحر او اقساط . 
حرت العادة ان يدفع الصبية الفقراء رسم "النتمة" مما يستجحدوته بقراءة التحميدة ويستمطرون 
بها احسان ذوي الاحسان وكل ما يتجمع لدى الصبي من هذا الطواف يدفعه للمطوع وقد يرسل 
المطوع معه من يراقب طوافه ويحاسيه على كل ما حصله » وكان من حق المطوع استنحدام صبيته 
في شوون منزله اللخاصة كما كان له حق انزال الوان العقاب من يريد وكيفما يريد »› وكثيراما 
كان يرسل الصبية الى منزل في الحي لكي يقرأوا احزاء من القرآن على مريض فيه حتى يتمم الله له 
الشفاء ورعا ذهب المطرع نفسه معهم لمشاركتهم في قراءة القرآن وفيما قد يقدم لهم من شراب 
وطعام ثم يستولي دونهم على ما يقدمه اهل المريض من مال ء اما وسائل العقاب لدى المطوع 
متعددة وهي الى حد كبرر على نحو ما كان سائدا في الكتاتيب في لاقطار العربية الأعحرى » فأداة 
اللطو ع عند اتزال العقاب بتلاميذه هي 'المطرق" "الححيشة" الصنقل" واستحدامها يتم مقدار ما 
اقترفه الصبي من حط او ذنب وقد يحدث ان قستخدم بطريقة فيها الكثير من القسوة والبطش حتى 
يبدو المطوع في نظر آباء الصبية واولياء امورهم .عغلاهر الحازم القوى والأمرن الذي لايغفل عن اداء 
الواحب ولذا كيرا ما كان يظهر المطو ع امام تلاميذه بكل ما يستطيع اظهاره من غطرسة وعيوس 
ومن ثم كان طبيعيا ان تتولد لدى الصبية كراهية "للمطوع" و "كتابة" وما يرتب على ذلك من 
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نتائج وآثار فکم منهم حن او اغمى عليه او بال قي ثيابه او القى نفسه من السطح فرار من غضب 
الطو ع وبطشه اما من ارغمه اولياء امرهم على المثابرة وتحمل الام التعليم فقد قاسوا الكشير سن 
موت ارادتهم وضعف نفوسهم واضطراب تفكيرهم واما من حرموا التعليم وقاسوا مرارة الامية 
کبارا فانهم يذ كرون باللعنة ذلك "المطوع" وسوء معاملته ولن ينسوا مهما بلغت بهم السن ما کان 
بينهم وبينه من بغض وحوف اما الذين يوفقون الى حتم القرآن فقد حجرت العادة على الاحتفال 
بهم وذلك في مو كب يجوب بيوت المدينة يرتل فيه الصبية ابياتا في مدح الرسول ومدح العلم 
رقيمته ويكون ذلك .مثابة حير دعاية للكتاب الذي خحتم فيه الصي القرآن » ولم يكن التعليم قاصرا 
على البنين فللبنات ايضا كتاتيبهن وليعض "المطوعات" من كبيرات السن كتاب للأطفال من 
الجدسين على انه يلاحظ أن التعليم في كتاب البنات اقتضرت مهمته على تلاوة وحفظ القرآن تظرا 
للاعتقاد السائد في تلك الفترة بعدم حاحة المرأة للقراءة والكتابة قدر حاحتها الى الرقص والغناء 
الحليرن » وقد يرحع تأحر ظهور التعليم الحديث في الكويت او عدم تحول الكتاتيب الى مدارس 

حديثة لعدة اعتبارات بمكن اجمالما على النحو التالى“" : 

١‏ - احهزة التعليم الحديث لم تكن للتوافر وقتذاك فلم تكن هناك احهزة ترسم لتلك المدارس 
نظمها ومناهجها كما لم تكن هناك الوارد المالية الدائمة والثابتة لكي تضمن ها اليقاء 
والاستمرار . 

۲ - وضع الجتمع العربي الكوييَ في هذه الفرة لم تكن حاجحته ماسة لدى افراده لقيام تعليم 
حديث نظرا لانهماكهم في تحصيل لقمة العيش ومن ثم كان تفضيل الآباء احراج ابنائهم مسن 
الكتاتيب واصطحابهم معهم للعمل في الغوص رالسفر على ابقائهم في الكتاتيب . 

۴۳ - حالة اججتمح العربي في الكويت في هذه الفترة التى اتسم باليساطة والرتابة وعدم تعقيد الحياة 
فيه ومن ثم لم يكن في حاحة الى حرجي هذا التعليم الحديث قدر حاحته الى العاملين فى 
الغوص والسفر . 
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خامسا : نلام الحكم في الكويت من اول حاكم حتى مبارك الصباح 
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لم تكن هنالك اهمية للحكم في الكويت اول تأسيسه لان ال الصباح ومن نزحوامعهم الى 
الكويت لم يروا حاحة ضرورية لتنظيم حكومة تدير شوونهم وتحكم في قضاياهم نظرا لقلة عددهم 
وندرة حلافاتهم وان حدث بينهم من حلاف احتكموا في ذلك الى حكم يصالحهم او يفصل بينهم 
فيي موضوعه ورايه هو الحكم النهائي البت والواحب التنغيذ › فدظام البت في الخلاف ان حدث 
وقلما محدث هو نظام تصالح وتحكيم ولا تكاثر المهاحرون الى الكويت وتصاعد عدد سكانها ادرك 
الكويتيون و حوب اتخاذ اللحيطة والحذر خحافظة على انفسهم وحماية وتصاعد عدد سكانها ادرك 
الكويتيون وحوب اتخاذ الحيطة واللذر حافظة على انفسهم وحهاية لوطنهم من الغزو النارحي فرأوا 
ضرورة حصر تلك المهمة في حاكم ينظر في امورهم ويصرف شورن مدينتهم وينظم علاقاتهم 
وقرفع اليه المشا كل واللنلافات الداحلية فاحتاروا صياح بن حابر بن سليمان رئيس لأسرة الصباح 
لتقليد هذا المنصب . 


يقول ابو حاكمة : "اته لم يكن لصباح شهرة كبيرة قبيل تسلمه شوون المدينة فوالده حابر مثلا 
۾ يرد له ذ كر في الروايات الاش ويقول انه ادى ضعف الدفاع عن المدينة الى تخويل شيخحها 
صباح سلطات واسعة وان صباح قد انحتير مسن اسرة الئليفة والحلاهمة للنظر في شوون المديدة 
وسكانها وعلى هذا فان حكمه لم يكن مطلقا بالقدر الذي كنا نتوقعه من شيخ عربي يحكم مديدة 
او قبيلة ومرد هذا يرحع الى ان قبائل الكويت منذ نزولمها كانوا تجار مستقرين ولم يكونوا بدوا 
متنقلون وكانوا قد مروا بعهد التنقل والبداوة وهم في طريق رحلتهم الى قطر في ابان القرن السابع 
عشر ولذا وحدنا انه على الرغم من ان سلطة شيوخ العرب في تلك الفارة من تاريخ الحزيرة العربية 
كانت مطلقة فان سلطة شيخ الكويت م تكن كذلك فهو يستشير قومه في كل ما يخص بلدته 
لاسيما امورها التجارية ولعلنا نحد في لحوء الكثير من جار البصرة الى الكويت حين هاحم 
الايرانيون البصرة عام ٠۷۷ ١‏ بقصد نممارسة نشاطهم التجارى فيها مايعزز ما ذهبنا اليه من المر كز 
الممتاز الذي كان يتبواه تحار الكويت فى جحتمعي"'" . 


س 


بذكر سيف مرزوق الشملان : ان سبب احتيار الكوتيرن لصباح بالذات هوا نه كانت لوالده 
ازام غل قر ما ات كائوا في ضحد وهذا من ناحية اما من ناسحية ألحرى فورحع الى آن اقامشه 
كانت مستدمة قي الكويت او في انحائها على حلاف باقي وحهاء القوم الذين تضطرهم اعمالحم 
كالملاحة وصيد الاسماك واستحراج اللولو أن يتغيب وا عن الكويت معظم ايام السنة . ثم يقول 
E‏ 

م يتميز صباح الاول ولا الحكام الذين حاؤوا من بعده الى الحاكم السابع الشيخ مبارك الصباح 
الذي ترلى الحكم عام ۱۸۹٦‏ عن اهل الكويت تقريبا في شىء بل كانوا اشبه شىء بأمير عشيرة 
لافارق بينه وبون افراد عشيرته و كانت سلطة الحاكم لي نطاق حدود وكان يوبحد مسن الزعماء 
الكويتيون من سلطتهم تفوق سلطة الحاكم نفسه » و كان الكويتيون يساعدون الحاكم ماديا اذ 
كان فيهم من الاغنياء والتحار من هم اغنى من الحاكم كثيرا كذلك ربابنة السفن كانوا من تلقاء 
انفسهم يعطون الحاكم شيعا معينا او كلل قدر استطاعته ثم بعد ذلك تطور الامر .موافقتهم على 
وضع ضربية جم ر كية قدرها نحو ۲/ . 

لمكن ان تقاس عملية احتيار الحاكم في هذه الفترة على عملية الائتساب بقواعدها الراضحة 
المنظمة فيما بعد » وانه نشات واستقرت في التاريخ السياسي الكويي تقاليد يتم .مقتضاها عملية 
احتيار الحاكم .عرحاتون اساسيتين وهما الترشيح والمبايعة » وان الشرط الاساسى الذي يجب توافره 
في ترشيح الحاكم هو شرط نسب ذلك ان ولاية مسند الحكم متبحصرة في اسرة الصباح وعلى 
ذلك فشرط ان يكون من يتولى عند الحكم او من يكون مرشحا لشغل هذا الم ركز من ذرية ال 
الصباح هو شرط اساسي غير ان ولاية العهد لاتنتقل بالضرورة من أب الى ابن بل من ارشد الى 
ارشد دون ان تتعدى عيط العائلة فالشرط الوحيد الضروري والكافي هر ان يكون المرشح من 
عائلة الصباح » وهذه القاعدة كانت مطبقة حتى عهد الحاكم السابع مبارك الصباح الذي حصر 
تولي حكم الامارة في ذريته » وقد حرت العادة ان يجتمع ال الصباح بعد وفاة المحاكم على شكل 
مجلس عائلة يضم الذ كور العاقلين الراشدين منهم ويرشحون حلفا له وهذه الطريقة ها ميرة امكانية 
استبعاد الضعفاء والقصر الا انها تارك الباب مفتوحا للمنافسة بين الاقرياء من افراد العائلة الحاكمة 
لذلك فإن وفاة الحاكم غالبا ما كانت تتبعها فارة انتظار وترقب ثم تأتي بعدها ميايعة وحهاء 
الكويت للمرشح فطبقا للأعراف القيلية العربية وعملا بقاعدة عشائرية مطبقة منذ الحتيار الكويتيين 
صباح الارل على رأس الامارة حرى العمل على انه بعد ترشيح عائلة الصباح للحاكم ياتي باقي 


— Aa — 


الشيوخ ووحهاء الكويت في اليوم التالي لاعطائه البيعة وذلك بعد ان يشترطواعليه اقامة العدل 
والمساواة فيما بينهم ومشاورتهم في الرآي وعدم الاستبداد فيه وان يدير شوون الكويت طبقا 
للقواعد المستقرة فيعاهدهم على ذلك مشترطا عليهم بدوره الولاء له وتنفيذ احكامه » وهكذا فإن 
احتیار الحاكم لامکن ان يكون تاما الا عبايعة وحهاء الكويت له وباقرارهم الحتياره اما صراحة او 
ضمنا فهو يستمد مر كزه من هذه المبايعة لاامحرد ترشيحه ومن هنا يمكتا القول بان التكليف 
القانوني لعملية انتتحاب الحاكم عبارة عن عقد بينه وبين وحهاء القوم واذا صح هذا القكييف 
ترقبت عليه النتائج الآنية"" : 

١‏ - ضرورة سلامة الرضاء من طرف العقد : سلامة رضاء المرشح لشغل هذا المنصب وكذلك 

سلامة رضاء الناحبين وهم هنا وحهاء الكويت فاكراه أي من طرفي العقد يبطل المبايعة . 

۲ - أذا كان احتيار الحا كم عقدا فانه يرتب التزامات في مواحهة طرفيه الحا كم ووجحهاء الكويت : 


ا ا التزامات الحا كم فهى اقامة العدل والمساراة بين قومه ومراعاة القواعد الملزمة الى 
استقرت الحماعة عليها ومن اهلها مشاروتهم في الرأي وعدم الاستبداد فيه . 
ب - اما عن التزامات وحهاء القوم فهي الولاء والطاعة وقبول تنفيذ ما يمحكم به . 
۳ - ان وحهاء القوم لايستطيعون تقض البايعة من حانبهم مادام الحاكم يقوم بتنفيد كل التزاماته 
وواحباته التى عاهدهم على القيام بها وهم من الناحية الأحرى سحب السلطة منه اذا عجز 
عر القياع بتلك الراحبات او اذا اساء استعمال السلطة المحولة له الا ان تاريخ الكويت م 
يعطنا آي مثال على ذلك . وانه منڏ ان تول الشيخ حابر المبارك الحم عام ٠۹٠٠١‏ والى ان 
تولى المحم الشيخ عبدا لله السام عام ۰ کانت بریطانیا تعبر دائما عن اعترافها بالشیخ 
الجحديد عن طريق احتفال رمي يقيمه ال ر كيل السياسي البريطاني في الكويت والمقيم السياسي 
البريطاني في الخليج العربي وتحاول ايضا تأ كيد حمايتها له . 
منذ احتيار صباح الارل كحاكم الكويت وحتى الوقت الحاضر تول منذ الامارة ثلاثة عشرة 
حاكما كلهم من عائلة الصياح كما سبق القول وهنا قد يدور السوال الآتي > اذا ظلت ال اطة 
بين يدي عائلة الصباح درون سواها ؟ من الناحية القانونية لمكن ان يوجحد الا حوابا واحداقد 
يكون قريبا من الصحة ومفاده : ان استمرار قبول الكويتيين ان تكون ولاية مسند الامارة منحصرة 
في عائلة الصباح قد كون قاعدة دستورية عرفية ومقتضاها ان تنتقل السلطة بصورة طبيعية من 


ا 


سلف الى حلف دون ان تتعدى يط عائلة الصباح فلقد تعارف الكويتيرن على هذه القاعدة 
هذه القاعدة في وقتنا اللحاضر قاعدة دستورية مكتوبة حيث نصت عليها المادة الرابعة من دستور 
مبارك الصباح" وهذه للمادة لايجرز تنقيحها طبقا لنص الادة )٠۷٠١(‏ من الدستور ونخلص مسن كل 
ما تقدم ان احتيار الحا كم يتم عن طريق نظام مختلط يقوم على المزج بين عنصرين" : 

افرادها . ) 
۲ - الثاني شبه حمقراطي او عنصر "اوليجارشى وهو ان الحاكم لايتم تقلده لمسند الامارة الا بعد 

مصادقة وحهاء الكويت راعيانها على ترشيحه وذلك عن طريق مبايعة وحهاء الكويت 

واعيانها للحاكم على الطريقة العشائرية وهذا مايقرب عملية احتيار الحاكم ما يطلق عليه 

اليوم بالاقتراع التصديقي او بالتصديق وهو صورة من صور الحكومة المحتلطة بالتداحل . 

(۲) سلطات اا كم والقيود التي ترد عليها 

سلطات حكام الكويت كانت قوية ومتينة غير ان الطبيعة التجارية الي تميزت بها حياة ' 
الكويت حعلت تلك السلطات القيلية ملطفة ولاتمتاز بنوع الد كتاتورية الي كان ينفرد بها شيوخ 
القبائل العربية انذاك ونعرض فيما يلى في فرعين لسلطات الحاكم ثم القيود التى ترد عليها , 

(۳) سلطات اخاکم ) 

تقوم العلاقات بين افراد احتمع الكريي الذي كان بسيطا على اساس من الفقة والتعاون 
والتضامن والتكافل في الازمات و كان الكويت تسوده اوضاع اقتصادية تقليدية تعتمد اساسا على 
الببحر كالغوص لصيد اللولو وصيد الاسماك والنقل البحري وان كان هناك نشاط اقتصادي آحر 
یرتبط بالبر وهو الرعي الذي يقوم به اهل البادية الذين كانوا يقدمون في مواسم معينة الى مديدة 
الكويت لبيع منتجات اغنامهم وكانت اسرة الصياح في هذه الفترة تحكم جحتمعا قبليا لم تعقده 
مقتضيات المدينة الحديعة تسلم الحياة فيه مسلكا طبيعيا بلا طقوس ولا روتين ویعیش سکانه على 
التبحارة والصيد ویرتبطون .عصاح أقتصادية واحتماعية مشتركة وتسودهم جبحموعة من التقاليد 
والقيم الاحتماعية وكان الحكم يسير على ثط بسيط › عائلة الصباح تحكم ووحهاء القوم 


یستشارون » کما ان حاکم الکویت م يكن رئيسا دينيا برغم انه على رأس امارة إسلامية الا انه 
ليس برئيس لمذهب دين رمي للامارة وذلك على حلاف ما كان عليه الحال بالنسبة للامامة 
اليعربية فى عمان ذات المذهب الخوار ج الاباضية او الامامة الزيدية في اليمسن ذات الملهب الشيعي 
الزيدي » حيث يكرن للامام الى حانب سلطته الىكومية والسياسية والادارية » سلطة روحية كاملة 
بعل منه ريسا ومرشدا دينيا فليس نمة وحود لفل تلك الحالة في الكويت حيث لم يكن لحاكمها 
الا سلطة دنيوية سياسية . وان حاكم الكويت اثناء هذه الفترة ما كان ملك سلطة تشريعية ذلك 
ان القانون المطبق حلا لما هو العرف في حين كانت الشريعة الإسلامية مطبقة فى جال الاحوال 
الشحصية فقط ٠‏ اما العرف وهو من صنع المحماعة وليس من صنع المحاكم وحده ء فالحاكم لاملك 
اذن سلطة تشريعية ولكنه ملك السلطة التنفيذية الي تندمج فيها السلطة القضائية وتستقران فى يده 
فنظام الحكم اثناء هذه الفرة لايعرف مبدا الفصل بين السلطات و كانت امور الادارة اثناء هذه 
الفتزة مبسطة ليس فيها آي تعقيد وهي اقرب الى حالة بدائية فا لحا كم هو الشحص الوحيد الذي 
ترفع اليه الشكارى ويعتمد عليه في ضمان العدالة وهو الذي يفصل في الخلاقات والقضايا الكبيرة 
اما القضايا الصغيرة فقد كان يو كل بها الى شيخ عائلته ويدعى شيخ السوق للنظر فيها وعلى 
الأحص فيما يتعلق منها بالبدو ووظيفة شيخ السوق تشبه الى حد كبير وظيفة مدير الشرطة » وقد 
يستعصی على الحا كم امر يتعلق بقضية ما فیحیلها ان کانت شرعية الى قاضی بعینه وغالبا ما یکون 
من علماء الدين الذين كانوا موحودين في الكويت منذ تأسيسها وما يحكم به ذلك القاضي ينفذ . 
وقد يلها ان كانت متعلقة .عهنة من الهن الى لحنة من ذوي الخبرة فيها ويسمون "اهل الصنتف" 
وما تقره اللحنة هو الحكم البات في الموضو ع . 
)٤(‏ القضاء 


تصريف شوون القضاء فقد كان من الطبيعي ان مارس شيخ الكويت السلطات الى جمارسها 
معاصروه لجپورن الحكم من شيوخ القبائل ثي الحزيرة العربية » فقد كان الشيخ ينظر فى تطبيق 
العدالة بدن جماعته والشيء الطبيعي في مثل هذه الحالة ان يسترشد الحاكم بالقرآن والسنة والعرف 
غير ان ما حاء في كتاب الرشيد والقناعي عن تاريخ الكويت تظهر بجلاء ان الاحكام الرعية ف 
الکویت فى هذه الفترة لم تسر مطابقة لا-حكام الشريعة الإسلامية بقدر ما كانت مطابقة للسلف 
ويس هذا الامر بغريب على بيئة الكويت الي لم تزد على ان كانت حزءا من بيغة شرق ووس ط 
ابلحزيرة العربية حيث سادت شريعة السلف او العادة السارية » غير ان هذا لابجنع وحود قاضى في 


A 


الكويت من تأسيسها فالعلماء كانوا موفوري العدد قي الا-حساء مبذ القرن اللخامس عشر حتى 
اناسع عشر وابن سند في كتابه "سيائك العسجد" يار حم لنيف وأربعين من هولاء ومن امار جين 
جماعة مسن معاصريه وقد كان اثر هولاء العلماء على معاصريهم كبيرا ولم تخل منهم مدينة من مدن 
الاسحساء" . ) 


يذكر ابن سند في كتابه "سبائك العسجد" وبون من ترحم هم من العلماء الشيخ محمد بن فيروز 
و بحله عبدالوهاب بن حمد فيروز كما يذ كروه المورحون الكويتيرن على انه اول مسن تولى شوون 
القضاء بالكويت ويورخ القناعي والرشيد رفاته بعام ۱۷۲۲ ويتفق الورححان على أن ابن فيروز 
هذا كان القاضي في عهد صباح › اما أبن سند المعاصر للشيخ سحمد بن فيروز فقد حدد سنة ولادته 
بعام ۱۷۳۲۳ وقاته بعام ۱۸۰۱ ویضیف ابن سند ان ابن فيروز قد ولد في هجر في الاحساء وانه 
دفن في مدينة "الزبير" الواقعة بين الكويت والبصرة ٠+;‏ ” ن أبن سند المعاصر له اقرب الى الصحة 
في مادون عن تاريخ وفاة ابن فيروز » الذي كان اول قاضي في الكويت وانه قام بهذه الوظيفة في 
عهد الشيخ صباح وفيما يلي قائمة ياسماء لقضاء الكويت"" : 

(۱) حمد بن فیروز (۲) خمد عبدالر*من العدساني ۱۷۰۹ - ۱۷۹۱۰١‏ (۴) محمد ہن حمد 
العدساني )٤4( ۱۷۹۳ - ٥‏ تحمد الځ العدساني ۱۷۹۲۳ - ۱۸۱۰ )٥(‏ على ہن شار 
)١( ۱۲۲۸ - ۵‏ القاضیان علي بن تسوان وحمد بن محمود ۱۲۳۲ - ۱۲۲۰١‏ (۷) عیسدا لله 
العدسائی ۱۲۲۰ - ۱۲۷۲ (۸) محمد بن عبدا لله العدساني ۱۲۷۲ - ۱۲۸۳ ويلاحظ ان معظم 
هولاء القضاة من عائلة العدساني . 


(ه) القیود التی ترد على سلطات !خا كم 

بملك الحاكم السلطة التفيذية والقضائية الا أن حكمه لم يكن مطلقا مثلما كان الفرد يتوقعه 
من حاكم عربي محكم في تلك الفترة من تاريخ الحزيرة العربية وقد يرحع ذلك الى أن العشوب 
کانوا منذ نزولحم الكويت ارا مستقرين ولم يكونوا بدو متنقلين وكانوا قد مروا عراحل التنقل 
والبدارة وهم في طريتق رحاتهم من اللحزيرة العربية الى قطر في القرن السابع عشر وانه على الرغم 
من ان سلطة حكام العرب في تلك الآوانة من تاريخ اللحزيرة العربية كانت مطلقة فان سلطة شيخ 
الكويت تكن كذلك فإذا استشنينا حكم مبارك فانه مكنا القول بان سلطات الحاكم كان يرد 
عليه قيدان هما مبداً الشورى كقيد اول والقانون الواحب القطبيتى كقيد ان" : 
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اولا : مبداً الشوری كقيد اول 

باستفناء عهد مبارك كان الحكم في الكويت يتبع القاعدة الديمقراطية الي تعتير من اهم قواعد 
نظام الحكم في الاسلام وهي مبداً الشورى » فليس معنى اححتيار الكويتيرن حاكمهم هو تسليمهم 
كل امورهم اليه وانقطاع رأيهم بل على العکس فهم لم يايعوه الا على اساس ان يستشررهم لي 
الهم من امورهم وتعهده بذلك يجعل من استشارتهم في مثل هذا واحب ان أحل به کان مسعولا 
امامهم فالمشكلات انما هي مشاكلهم والامور هي امور الجماعة وطرحها عليها للتشاور فيها 
والتوصل الى حل يرضيها هو أمر عادي استقرت روح الحماعة عليه واصبح قاعدة ملزمة وهو في 
حقيقته وضع للامور في نصابها لقد حرت عادة حكام الكويت اثناء هذه الفترة باستناء ميارك على 
ان يستشيروا قومهم في كل مايخص بلدتهم لاسيما فيما بخص التجحارة وفيما بحفظ الكويت من 
الطوارىء ويحميها من هحمات الحيران ويحدثنا مورخ الكويت "الرشيد" حين يكتب بهذا الصدد 
شار حا مدى ما لبد الشورى من اثر كقيد من القيود التى ترد على سلطات الحاكم معا لرآي 
وحهاء القوم من نفوذ عليه حلال هذه الفترة فيقول"" : 

ليس للحا كم الرفض ولا انيار بعد ان يقر رأيهم آي وحهاء الكويت على امرها لان السلطة 
الحقيقية هم واغا يعطى اسم الرئاسة عليهم تفضيلا بل لقد يذهب الامر الى ابعد من هذا مدى رهر 
عجزه عن أححذ الحق من بعضهم ولاثبات راية هذا بذ كر الرشيد الواقعة التالية : 


"استدان رحل من ال زيد من احدهم سلعة الى آمد وعندما قرب حلول الأحل نيه صاحبه الى 
الوفاء ولكن الزائدي أظهر من الامتناع ما دف الرحل الى رفع الامر لعبدا لله الصباح الارل وهر 
الحاكم انذاك وصارحه بان ليس في استطاعته اكراهه ولكن قال له الرأى ان تذهب الى زوحة 
صاحبك فتيرها بان زو حها علق طلاقها على عدم وفائه الدين فانه سيتم لك بهذه الحيلة ما تريد 
اذ هو لايرد لما طلبا لا ها من السلطة التامة عليه » قبل الرحل الرأي وذهب اليها كما امر وشرح 
ها الامر فرعدته ٻأن تکون له عونا وماذا عملت بعد ذلك احتجبت عن زوحها عندما دحل علیها 
واحبرته بالذي هلها على ما عملت فانكر ولكنها م تصغ فاضطر الرحل الى ان ينزل على حكمها 
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ويقضى الرحل حقه . 
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ثانيا : القانون الواجب التطبيق .كقيد آخر 

م يڪن هنالك اي اثر لقانون وضعي اثناء هذه الفارة فقد كانت القاعدة القانونية تستمد قوتها 
الالزامية من مصدرين الشريعة الإسلامية والعرف : 

أ - الشريعة الإسلامية : 

قد يتبادر الى الذهن ان الشىء الطبيعى حين ينظر حاكم الامارة الاسلامية فى تطبيق العدالة بين 
جماعته ان پسترشد ویستنبط الاحكام والفتارى الني يصدرها من الشريعة الإسلامية الا ان الواقع 
كان على عكس ذلك وييدو ان جال تطبيق الشريعة الإسلامية كان منحصرا فيما يتعلق بالاحرال 
الشنحصية وحتى في هذا امحال الضيق ما كان للحا كم الا سلطة تطبيق فواعد الشريعة والسهر على 
تنفيذها ذلك ان الحاكم ما كان يتمتع بسلطة روحية كما سبق ذكره وعلماء الدين كانت هم 
وحدهم اهلية تفسير قواعد الشرعية . 

ب - العرفف : 

اما العرف فكان .مبابة المصدر الرئيسي للقاعدة القانونية فقد اجمع المؤرحون الحليون على ان 
الاحكام المرعية في الكويت في تلك الفرة لم تكن مطابقة لاحكام الشريعة الإسلامية بقدر ما 
كانت مطابقة للعرف والعادات والتقاليد الجارية رذعب البعض الى ان القواعد العرفية كانت هي. 
الو حيدة القابلة للاتارة والتطييق عند النظر في النراع وذلك في هذه الفترة والحقيقة ان العرف كان 
له جال الارحح كمصدر من مصادر القاعدة القانو نية اثناء هذه الفارة ففي مادة القمانون الجنائي 
على سبيل المثال م يوحد سابقة تشير الى قطع يد السارق او رحم الزانية الحصنة » وهناك اعمال 
تحرمها الشريعة الإسلامية وتشمل ذلك التحريم بالعقاب الا انها كانت مباحة وشائعة فى الكويت 
كالربا والتهريب وقطع الطرق > وايا كان الدور الذي تلعبه الشريعة او العرف فقد كان الصدريسن 
الو حيديں للقاعدة القانونية اثناء هذه الفترة » ومفهوم ذلك ان القانون الوضعي لم يكن له آي اثر 
بل انه لم تكن نمة من سلطة تشريعية بالمعنى المفهوم تسن قوائو تعسدل او تلغى قواعد الشريعة او 
العرف كل في اجحال الذي سبق ذكره والحاكم بافلات السلطة التشريعية من يده يبدو وكأنه محدد 
ومقيا۔ فعا" باحترامه لقواعد العرف الملزم من ناحية ولقواعد الشريعة من ناحية انحرى تلك القواعد 
التى لامك تعديلها او الغاءها عن طريق اصدار قوانين وضعية لأنه لاملك السلطة القشريعية 
ولابملك اهدارها لأن التاس قد تعارفوا على قرتها الالزامية ولابملك ايضا ان يتنم عن تطبيقها لأن 
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ذلك انكارا للعدالة يكون مسعولا عند امام جماعته ء وعكن القول بان القانون الواحب القطبيق هو 
قيد من تلك القيود الي ترد على سلطات الحاكم اثناء هذه الفترة وان نظام الحكم اثناء هذه الفارة 
کان یتمیز با لخصائص الآتية('““ : 
١‏ - انه بدون اقتراع عام يختار الحاكم على الطريقة العشائرية القبلية البيعية من لدن سكان 
الكويت وفي الواقع عن طريق وحهاء واعيان الكويت . 
۲ - ملك الحا كم الساطة التنفيذية والسلطة القضائية وليس هناك من سلطة تشريعية لان الشريعة 
.الإسلامية والعرف الذي تضعه الحماعة هما المصدران الوحيدان للقاعدة القانونية . 
- يستعين الحا كم بقاض او بلحنة من لحان التحكيم للبت في القضايا التى يستعصى عليه ايجاد 
حل ها . 
٤‏ - ليست سلطات الحاكم مطلقة بل يرد عليها قيدان واقعيان هما : 
شون بلدتهم استشارة يلتزم بنتاگحها . 
الإسلامية هي الوحيدة القابلة للائارة والقطبيق عند النظر في النزاع طيلة هذه الفترة 
وعكن عرض نظام الحكم اثناء هذه الفثرة على الوه التالي : 
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نظام الحکم في الکویت من عام ۱۷۱۸ - ۱۹۲۱ (باستثتاء عهد مبارك ۱۸۹٩‏ - ۱۹۱۰) 


التشريعية التنفيذية القضائية 
لیس ها اثر 
(القانون المطبق هو العرف ثم الحاکم الحاكم 
الشريعة اللإسلامية) (خختار عن طريق الييعة) 
1 ا 
وحهاء القوم (يغصل في المنازعات قلية الاهمية 
(یستشارون) ومحاصة المتعلقة في البدر) 


لحان التحكيم (تشكل عند الحاحة) ج قاضى يعينه الحاكم 


علاقة الكويت بالقوي الاقليمية والدولية في القرن التاسع عشر 


)١(‏ علاقة الكويت بعر یسنان 


حرى تالف بين الشيخ -هود الثامر زعيم "المنتفق" والشيخ غيث بن غضبان الكعي حاكم 
امارة عربستان » يتضمن مناصرة الحدهم الأحر اذا ما حل بهم حطب او داهمهم عدو لعلم زعيم 
"المنتفق" .ما كان تبيته له الدولة العثمانية وما ممضره له من العداء منذ مقتل عبدا له باشا عاع 
۲ ب وعندما التجاً الشيخ عقيل بن محمد الثامر (اين اخ الشيخ حمود) الى والي بغداد دواد باشا 
الذي قرر عام ۱۸۲١‏ احالة امارة المنتفق الى الشيخ عقيل وحهزه بجيش كبيرة وأمره .عحارية عمه 
الشيخ مود الذي علم بذلك واستعد لقابلة ابن الحيه الذي حاء على رأس الجيش العثماني وطلب 
من حليفه حاكم امارة عربستان ان يرسل حيشا لنصرته والذي بقيادة احويه ميادر وثامر وكان 


شيخ "المتتفق" قد سيقهم بقواته الى البصرة وامر ابنه فيصل ليرابط في حهة البصرة الحنوبية بالقرب 
من نهر "السراحي" في منطقة "ابو سلال" وان يضم اليه قوات عربستان القادمة مح مبادر وثامر » 
اما ابته الاني ماحد فقد امره ان يرابط في الناحية الشمالية من اليصرة عند نهر معقل وبهذا احاط 
الشيخ همود زعيم المنتفق البصرة من الحانبين وضرب عليها الحصار » وأكان الشيخ غيث حاكم 
عربستان قد كتب الى سلطان عمان يطلب مته ارسال ما يمكن ارساله من السفن والرحال 
لناصرتهم في ضرب الحصار على اليصرة والذي لم يكن لدى متسلمها عزيز آغا من القوة والجيش 
ما يمكنه مر مقابلة ذلك الحصار سرا قوات "على الزهير" وبعض افراد الحيش العتماني » وفي اثناء 
ذلك وصلت قوات ساطان عمان بسفن كثررة ولكتنها رابطت دون ان تنضم الى احد الطرفين 
فاضطر عزيز اغا .مشورة من "علي الزهير" ان يرسل اليهم بعض المدايا ويطلب منهم التزام الحياد اذا 
يرغبوا بالقتال معه فأعلنوا حيادهم وعدم انضمامهم الى احد الجانيين ثم كتب عزيز اغا متسلم 
البصرة كتايا الى الشيخ حابر الصباح يطلب منه القدوم بقواته من الكويت الى البصرة فقدم الشيخ 
حابر الصباح بأسطوله ورابط امام المدينة فأشار "علي الزهير" على متسلم البصرة ان يضاعف 
للشيخ حابر الصباسح كميات التمر والمعينة له من قبل الدولة الععمانية فغعل المتسلم ذلك غرر ان 
الشيخ حابر الصباح رفض قبول تلك التمور فاضطرب كاقبه هذا الرفض وأححذ يتوسل ويجسن له 
قبولما ولكن الشيخ حابر الصباح ابي ذلك حشية من ان تكون دسيسة للايقاع به لدى الدولة 
العشمانية ويقسر قدومه لغرض مهاجمة البصرة وان قبوله لتلك الكميات من التمر قد تكون مصداقا 
لأقوا مم ولاسيما "على الزهير" ثم اوفد المتسلم عزيز آغا قسما من وحوه وسادات البصرة ورحال 
الدين الى مقابلة مبادر وثامر ليطلبوا منهما رفع الحصار وابطال اسرب واعلان الهدنة فلبيا طلبه 
وانسحيا بقواتهما وعادا الى الحمرة في عربستان نما اضطر الشيخ مود زعيم المنتفق ان يطلب من 
قوات والدايه ماحد وفيصل بالانسحاب الى عربستان وبذلك رفع الحصار عن البصرة وعاد 
الاسطول العدماني الى مسقط ورحعت قرات الشيخ حابر الصباح الى الكويت'“ . 

اصيحح الشيخ عقيل زعيم المنتفق بعد ان هرب عمه الشيخ مود الى الكويت ولكنه عاد بعد فترة 
الى نواحي البصرة فتمكن الشيخ عقيل من القاء القبض عليه وعلى أحيه راشد وارسلهما الى بغداد 
فأمر واليها دواد باشا بزحهما بالسجن حتى توفي فيها عام ٠۸۳١‏ ثم قرر الشيخعقيل مهاجمة 
الشيخ غيث في عربستان لايوائه ابناء عمه وجمع حيشا كبيرا وساروا بسفنهم لهاجمة الحمرة في 
عربستان وكانت القيادة مشت ركة لكل من عزيز اغا والشيخ عقيل وقاموا بتنسيق النطط للأس.د لاء 
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على عاصمة عربستان الحمرة فقسموا حيوشهم الى ثلاث حبهات » حبهة تهاجمها من الشمال 
بقيادة الشيخ عقيل وأحرى من الحنوب بقيادة "علي الزهير" والحالمة من الوسط بقيادة معسلم 
البصرة عزيز اغا الى تحتوى على الحند النظامي للجيش العثماني بكامل معداتها الحديثة مغل المدفعية 
وعندما اکتمل حصار الحمرة شرعوا بالھجوم علیھا فی رمضان ۱۲٤۲‏ المرافق ۱۸۲١‏ ودارت 
بینهم رحی الحرب الدامية وشرسه اسفرت عن اندحار الجيوش المهاجمة وانسحايها حائبة الى 
البصرة بعد ان تكبدت محسائر فادحة بالارواح والاموال وبعد هذه المزيمة الحذ معسلم البصرة 
والشيخ عقيل ممع شتات جيوشهم النهزمة للاستعداد هجوم حر على احمرة فاجتمعوا من 
"بغداد" و "ماردين" و "ديابكر" ومن العشائر الى كانت تخضع لتفوفحم وتوحهوا بها نحو "المحمرة" 
عاصمة امارة عربستان للمرة الثانية فتجمعوا قرب نهر "ابو حذيع' وكان عزيز آغا قد كتب الى 
الشيخ حابر الصباح في الكويت يطلب منه القدوم لنصرته .من معه من الرحال فوافاهم الشيخ حابر 
الصباح بأسطول كبير ورست سفنه في "المارته" مقابل "البريم" استعدادا للهجوم المنتظر » وعندما 
علم عزيز اغا والشيخ عقيل بوصول الشيخ حابر بذلك الاسطول ارسلوا فرقة من حيشهم مع بعض 
السفن وامروها ان ترابط في "كوت الزين" وتركوا فرقة في "ابوحذيع" كما ارسلوا فرقة أحرى الى 
نهر "الدربند" وامروا فرقة أحرى باللهبا الى "املصلاري" وعينوا فرقة احرى للاقامة في "كوت 
قمنه" ومهمته هذه الاحيرة الالتحاق في الفرقة المرابطة في "الدربند" عند الحاحة . امايتو كعب 
حكام عربستان فقد استعدوا هذا الحرب واصطدم النصمان وحرى بينهما معركة طاحبة في عام 
۷ انتهى باندحار القوات المتحالفة من الشيخ عقيل زعيم النتفق وعزيز اغا محسلم البصرة ومن 
معه وانسحابهم بعد تشتیت شلهم بعدما عحسروا مائة وسين اسررا عدى القتلي والحرحى واكثر 
من مائة وممسون من الخيل وقسما كبررا من السفن عدى اربعمائة زورق محملة با كياس الارز 
والشعير والسمن وقسما كبيرا من الاسلحة والدححيرة اما الشيخ حابر الصباح ومن كان معه فقد 
تصادم مع حيش عربستان الي كان قي "اليريم" فكانت بداية المصادمات قد كبدته بعض الخسائر 
في الارواح بلغ ججموعها عشرين رحلا وحرحى كثررين فعزم الشيخ حابر الصباح على ترك بني 
کعب شیوخ عربستان وهم في اوج قوتهم ونشوة انتصارهم فاستشار اصحابه فوحدوا رایه مطابقا 
لآرائهم لايتعدى الصواب فوافقوه على ذلك وعزموا على تحنب القتال الى ان تين الفرصة المناسية 
غير ان رحلا من احدى السفن الكويتية قد أحذه الحماس فنزل من سفيئته عاضا على سيفه بأسنانه 
واتّحه سايعا نر العدو دون ان يشعر به احد قبل ان يبتعد عن السفينة و كان امه سالم » فصاح 
القوم ينادونه باسمه سالم سام فلما “معت ذلك التداء بقية السفن هيرا جميعا للقتال فأشتعلت نار 
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الحرب فتمكن الكويتيون من الاستيلاء على قرية "المريم" واحرحوا من كان فيها من قوات 
عربستان واضطروهم الى الالتحاق بقواتهم المرايطة في العاصمة "المحمرة" وأحذ الكويتيون جميع 
التمور التى كانت هناك وعادوا بها الى سفنهم ثم التحقوا بالقوات الي ممكن عزيز اغا والشيخ 
عقيل من جمع شتاتها ورابطوا بها امام امحمرة في "ام الحريدية" وصار الحميع يقذفون حصون 
عرېستان جحمم نرران مدافعهم وبنادقهم حتی نمکنوا من الاستیلاء علی احد حصونھا التی کانت ف 
"ام اللخصاصيف" عام ۱۸۲۷ واستمرت الحرب وطال الحصار وكان الشيخ حابر الصباح قد اتخذ 
له ولاتباعه حصنا في "ام الحيابي" بالقرب من سفنه التى كانت راسية مقابل "ام الرصاص" فرى 
الشيخ غيث حا کم عرہستان ان یوفد وفدا الى داود باشا في بغداد ليفاوضه بالصلح والكف عن 
القتال فتم ذلك وعقد الصلح بين الطرفين"“ وانسحبت الجيوش وعاد الشيخ حابر الصيباح الى 
الکویت في رمضان ١۲ ٤۳‏ الموافق ۱۸۲۷ . 


شيدت عربستان ميناء هما بالقرب من المحمرة في عام ٠.‏ ۱۸۲ على شط العرب وآأحدذت تفرغ 
فيها بعض البضائع التحارية العائدة الى الكويت ولسفن عربستان وبدآت تتطور وتتوسع واصبح 
ينافس ميناء البصرة الذي كان الوحيد حتى ذلك الوقت فحشيت الدولة العدمانية عليها فعزست 
على مهاجمة امحمرة بالقوة لتديرها فحرج عام ۱۸۳١۷‏ على رضا باشا بغداد هذا الممدف على رأس 
حيش كبير وطلب من الشيخ حابر الصباح المساعدة واجىء اليه بسفنه ورحاله واسلحته دون ان 
يشر ح له الغرض من ذلك فوافاه حا کم الکویت بقواته وسفنه ولا استکملت قوات على رضا باشا 
نصب سرا على شط العرب وامر حيشه بالعبور والتوحه الى الحمرة وعندما وصلت تلك القرات 
الى نهر "الدريند" قسمها الى قسمين » قسم يهاحم "امحمرة" من حهة الير والقسم الاعحر يهاجمها 
من حهة التهر والتحقت قوات الكريتية بقيادة الشيخ حابر الصباح بالقسم الفاني وقي صباح ۲١‏ 
رحب ١١١۴۳‏ الموافق ۱۸۳۷ هوجمت المحمرة من المحهترن البرية والنهرية ودام القتال على اشده لمدة 
ثلائة ايام وجحح على رضا باشا الاستيلاء على امحمرة فأمر بدك حصونها وهدم دورما وقتل الرحال 
. وسيي النساء واباح النهب والسلب تلانة ايام ولم يدر في حلد بني کعب شیوخ عربستان ان رضا 
باشا سيفاحهم .ثل تلك القوات الكبيرة ليدمر بها مديتتهم دون ان يجنوا ذنبا او يقترفوا اساءة 
تدعو لكل تلك القسوة وقد كان شيوخ بني كعب منقسمين على انقيسهم » القسم الارل في 
"امحمرة" و "عيدان" تحت زعامة الحاج حابر ين مرداو وتتألف قبائلها من احسن والدريس والنصار 
رغيرها والقسم الثاني في "الفلاحية" "الدررق" تحت زعامة الشيخ ثامر بن غضبان وتتالف عشائرها 


من "ال بوغبيش" و "مقدم" و "العساكرة" وغيرها ولم تكن كلمتها موحدة ولم تكن قد أعدت 
العدة الكافية الي تمكتها من ردع هذا ا-لتطر وصد محل هذا اشنحوم . اما على رضا باشا فقد ترك 
امحمرة دون ان يستند الامر فيها الى احد وتوحه وبصحيته الشيخ حابر الصياح قاصد الكويیت 
و كان غرضه من الذهاب الى الكريت للاطلاع على الخلاف الذي ساد بين عحالد بن محمد السعود 
وعبدا لله بن الثتيان السعود وبعد ان حلا ضيفا على الكويت عاد الى يغداد » اما اأحاج بن مرداو 
زعيم بي كعب سافر الى الكويت لكي يتفاهم مع على رضا باشا وحهز ذا الفرض سفنه وهل 
معه بعض النيول العربية والمدايا الشمينة ولا وسل الكويت قدم تلك المدايا الى على رضا باشا 
واحتمع معه ليكشف له عن السب الذي حدى به للقيام .مها هة الحمرة وليستوضح منه عن تلك 
الاسباب قاحرره بالاسباب التى ذكرت سابقا دون ان يزيد سييا محر فأعتذر اليه الحاج. حابر بن 
مرداو قاتلا : "أن بني كعب ميالون الى حهة الدولة الععماتية اذا ماصفت لمم راتهم على اتم 
الاستعداد لمناصرتها متى مارغيت ولم يشقوا عليها عصا الطاعة في يوم ما" . فسر على رضا باشا 
لذلك رمحلع عليه حلعة مينة وآمره بالعردة الى الحمرة لتولي شوونها من حديد ولكنه عندما عاد الى 
المحمرة اضطرب حبل الامن وثارت بنو كسب فاضطر الى ت ركها ولابجاة بتفسه"““ . ثم عاد وتمكن 
من الحكم على امحمرة في عربستان . 
الشيخ عبد! لله الصباح والحاج جابر المرداو 


ارتبط الكويت بعلاقة قوية مع عربستان من التاحية السياسية والاقتصادية وكات الشيخ عي دا له 
الصباح على علم .مدى الصداقة التى كانت تربط بين ابيه وحده وبين اساج حابر المرداو شيخ 
عربستان وكان شديد الحرص على الحافظة عليها متحنيا الفرصة المناسبة لتنميتها واظهار شعرره 
بذلك برغم بعض المواقف التى اضطرت الكويت بأن تقغف مع الوالي او المتسلم العثماني في البصرة 
ضد عربستان » وقد حدث إن ثارت في عام ۱۸٦۸‏ عشررة "التصار" من فروع بي كعب في 
"القصبة" ضد شينحها الحاج حابر المرداو' ما اضطر لشن حرب عايها فراء الشيخ عبدا لله الصباح ان 
الفرصة التى كان يتتظرها قد حانت فأآمر بتحهيز عشرين سفينة ملعت بالذحيرة والرحال لتشترك 
مع الحاج حابر بن مرداو ضد عشيرة "التصار" فسارت تلك السفن باج اهين الارل عن طريق 
"بهمشرر" والثاني عن طريق "الفار" وكتب كتابا الى اعحيه الشيخ حراح و كان يومعذ قد قدم الى 
"الفاو" يأمره بالاشراك مع تلك القرات الي ارسلها بالقتال لمتاصرة الحاج حابر شيخ عربستان »› 
رولكن قبيل وصول تلك النجدة الكويتية الى اطراف الحمرة كان الحاج حابر يبن مرداو قد تغلب 
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غلل رة بنش ادات الك ال وصلته من صدیقه تاصر راشد السعدون زعيم "قق" 
ولكن م ذلك لم يا الحاج e NGS‏ الشسيخ عبدا لله الصاح فكب اليه 
کتابا وارسله بواسطه احیه SEG ES‏ 
"كارة" من التمر معاشا سنویا » وفی عام ۱۸۹٦‏ حاولت عشيرة "التصا ر" التمرد على طاعة الحساج 
حابر المرداو مرة ثانية ورفضت تأدية ما هو مفروض عليها من الرسوم فعزم الحاج حابر بن مرداو 
على فتالمم وكان الشيخ عيدا له يومعذ قد قدم الى مقاطعة "الاو" فرآى ان يتو في الامر وان يكون 
هر الضامن لتلك العشيرة لتاأدية ما عليها من الرسوم فقيل الحاج حابر وساطنه وكف عن القتال 
اکراما لوساطته ولکن التصضار لما آن وقست دفع الرسوم امتنعوا عن تأديتها واظهرت التمرد 
والعصيان مرة أعحرى هما اضطر الشيخ عبدا لله الصباح وفاء الى ما تعهد به الى الحاج حأبر بن مردار 
أن يشدم قعالم ليرغمهم على تأدية تلك الرسشوم فاشتبك معهم مع ركة ابحلت عن اتتصاره عليهم 
والاستيلاء على حصونهم الي في القصبة واستيلائه على الكشير من اموالهم وارغامهم على دفع 
الرسوم المفروضة الى الحاج حابر بن مردار فدفعرا جميع ما عليهم وعندئذ عاد ايخ عبدا له 
الصياح الى الکویت بقواته متعصاً““ . 

۲ - موقف الكويت من جلاء ال السعدون 

اصدرت الدولة العثمانية في اوامحر عام ۱۸۸٠١‏ امرها الى والي بغداد بان جلى ال السعدون ومن 
تبعهم عن اراضيهم حرفا من قيامهم غ ركات ضدها وحاءت الحملة العقمائية تضم معهم خحصوم 
السعدون والتقى اليش العدماني معهم عند نهر "محيرقة" ودارت الع ركة القوية بين القريقين اضطر 
فيها ال السعدون الانسحاب الى بر "الشامية" ومكث هناك فى البادية حر شهرين بالقرب سن 
ل > ولي اثتائها وردتهم انباء بان بعض شائ الشمر اتصلوا بالامير محمد الرشيد 
انير "سائل وحبل مر" واغروه بغزوهم بعد ان افهموه بان مع ال السعدون نقودا واموالا كثيرة 
سهلة السلب والنهب فلما احسوا تحفز الامير محمد الرشيد للهحوم غليهم ت ركوا تلك الماطق 
بقيادة الشيخ فاح بن ناصر والشيخ سعدون بن منصور وعبروا شط العرب وتوحهوا الى "الويزة" 
وتزلوا بجوار الشيخ مزعل بن الحاج جابر المردوا شيخ امارة عربستان ملعجفين اليه فاكرم مغواهم 
وظلوا هناك اكثر من عامين yT‏ العشمانية بالعودة الى ديارهم ولكنهم خحشوا ان 
تداهمهم قوات الشمر بزعامة محمد الرشيد فطلب الشيخ فال بن ناصر من الشيخ مزعل حاكم 
عر بستان اتخاذ التدابير اللازمة لحفظهم وحمايتهم من هذا الغزو » وكان الشيخ مبارك في ذلك 
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الوقت في "الفاو" .عهمة محاصة ارسله فيها احوه الشيخ عبدا لله الصباح فأرسل اليه الشيخ مزعل ان 
ياتي الى احمرة لقابلته ثم اتفق معه على ان يخير احاه الشيخ عبدا لله ليرسل قسما من عشائره الى 
مزيد باشا بالقرب من الناصرية تسلك الطريق البري ران يرسل قوة أحرى عن طريق البحر الى 
"سوق الشويخ" عن طريق شط العرب وان يدعو ما حد الدريش الى الكويست ويو كل اليه حفظ 
الحدود الكويتية الشمالية من غزو الاممر محمد الرشيد اذا ما عزم على مهاجمة ال السعدون » فارسل 
الشيخ مبارك الى اعحيه الشيخ عمد ليقابله "بالفاو" لان الشيخ عبدا لله كان غائبا يومعد عن الكويت 
وكان الشيخ سحمد يدوب عنه ء فنفذت جميع هذه النطط وكتب الشيخ مبارك كتابا الى الشيخ 
مزعل حا کم عربستان کخبره فيه عا تم من تلك الاعمال هذا نصه : 

الى حضرة الاحل الاججد الافحم الأكرم الاخ نصرة الملك الشيخ مزغل ابن العم الحاج حابر 
الحرم سلمه الله تعالى آمين . 

بعد السوال عن عزيز اللناطر النير على الدوام لازلت يخير وبعده نعرف حنابكم الشريف 
وعو حب امر كم توحهنا الى "الفاو" وتواحهنا مع الاخ الشيخ محمد الصباح واحيرناه عن وصول 
حضرة صاحب السعادة فالح باشا الى بيت المحميع وافدناه ما امرتمونا به من المهمات اللازمة مقدار 
ساعة استقام وتوحه الى الكويت وي حرن وصوله الى الكريت يرسل حادمك سالم مع عشائره الى 
عمه مزيد باشا والسفائن فى ساعة وصوله مشيها من "الفاو" ومقدا ركم سفينة مشيتاهم الى امحل 
نيته في حالة وصوله الى الكويت يطرش على الدويش ويبه عنده لي الكويت عن لايصير احتشاش 
فى ذلك الطرف . 


وانشاء الله بسلامتكم جى الامور على الارادة .مو حب ما امرتم وس بعد تمشى الاخ عمد حاء 
بتيل بن ناصر باشا وذاأكر جمس المعامر ميرى الدواسر لاتسمحونه توحه لنا رهذا لاشىء ينيء عن 
طيية حاطره منا » عرفنا الاخ اللحاج سالم البدر لايسلم ميري الدواسر . 

وبعد هذا المرحو ابلاغ سلامنا لحضرة صاحب السعادة فالح باشا والاخ سليمان المنصور وسن 
لدينا الاخ حراح يسلم وبعد هذا لاتخرحونا من احبا ركم السارة على الدوام مهما يبدو لكم سن 
اللازم نحن منونين ودمتم بحفظ الله سالمين والسلام . 
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۳ -- الملاقات الكويعية البريطانية 

نلاحفظ ان التحرك السياسي للكويت لال القرن التاسع عشر كان يقرره امران اومما طاقات 
الكويت البحرية والبشرية وثانيهما العرامل النارحية الضاطة او الموثرة وفي هذه الفازة كانت 
العوامل تتأئر بالوحود اليريطاني في مياه اليج العربي والتواحسد العثماني في العراق ثم الصرى 
والعثماني في شرق الحزيرة العربية ويقول "لور يمر" بأن العلاقات المريطانية مع الشيمح حابر كانت 
دوما طيبة مند كان ينظر اليه على انه صديق للسحكومة البريطالية اذا أنه كان دوما بجاملا دمغا في 
رسائله معها" » وان هذه العلاقات لابد رانها كانت قد اسثمرت طيبة-حتى بعد عودة الوكالة 
التحارية البريطانية من الكويت الى البصرة عام ٠۷١ ١‏ » نم انتقلت الو كالة التجارية البريطانية مسن 
البصرة مرة آحری الى الکویت حیٹ بقیت فیھا مدی اربعة شهور تقریا من ۱۸۲۱/۱۲/۱۰١‏ الى 
۹ وهكذا بدا ان العلاقات البريطانية - الكويتية استمرت طيبة ححلال الربع الارل مسن 
القرن التاسع عشر حتى بدرن انضمام الكريت الى معاهدة ينار ۱۸۲٠١‏ الى حاولت ان تنظطم 
العلاقات بين امارات ساحل عمان وبريطانيا غير ان هذه العلاقات كانت في الغالب تقوم على 
اساس علاقات فردية يرن الحاكم وبرن رحال الشركة المقيمين بالخليج العربي آي لم تكن هنال 
معاملات تتا ج لترقيع اتفاقيات حاصة تنظمها وبقيت تلك العلاقات البريطانية - الكويتية حدم 
عام ١۸۳۹‏ حين صار اللفطر المصري باديا امام اعين بريطائيا وتهدد مصال نها لاسيما بعد ان وة . 
شيخ البحرين اتفاقية مع المصريين في مايو ۱۸١۹‏ وعندما بلغ ذلك مسامم المقيم السياسي 
البريطاني في انليج العربي في بوشهر هذا النياً باشر باقناذ الاحتياطات لمنع سريان عدوى تلك 
الاتفاقية الى احزاء احرى من اائليج العربي ولعل ذلك كان هر السبب الذي من احله سار ع القيم 
البريطاني رنائبه لزيارة امارات ساحل عمان للتآكد من ان شير ها لن يرقعوا اتفاقيات مماثلة 
لاتفاقية شيخ البءحرين مع المصريرن ولا كان المقيم البريطاني يعلم ما سيكون عليه اللنطر المصرى لو 
ان اتفاقية عقدت مع شيخ الكويت حكنت مصر من التحكم في الرس انليج العربي الشمالي 
وكان يعلم بوحود محمد افندي ال وكيل المصري بالكويت وهذا اضطر المقيم اليريطاني ارسال 
مساعده اللازم "ادمونز" في مهمة حاصة الى شيخ الكويت › وكان الكابعن "هنيل" المقيم البريطاني 
فيما يبدو على يقين من ان حاكم الكويت سوف يحسن استقبال مبعوثه لذلك ظن "هتيل" ان 
مبعوته الذي ارسلل تحت ستار التفاوض مع الشيخ حابر على انشاء حط للمواصلات تد من 
الكويت الى البحر المتوسط سيجد كل ترحاب من الشيخ وان مفاوضاته معه لن تعارضها اية 
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مصاعب غير ان "ادموندز" قد شعر بخيية امل من البداية أي منذد ان وصل شاطىء الكويت ذلك 
ان اللقاء الذي كان يتوقعه لم يتم بالىرارة المطلوبة ولم يوقع حاكم الكويت معه اية اتفاقية""  .‏ 

یشیر "ادموندز" فی تقرزيره عن تلك الزیارة اننه لدی وصوله الى الکویت فی ۱۸۳۹/۱۰/۲۰ 
اطلقت سفينته مدافعها بالتحية كالمعتاد دون ان ترد عليها السفن الكويتية بذلك › كماان شيخ 
الكويت لم ييعث اليه برسول من طرفه للارحيب به على حو ما حرت عليه العادة لدى زيارة 
السفن اليريطانية لموانى المشيحات العربية ومن ثم ظل في سفينته دون ان يتم أي اتصال بيشه وبين 
شيخ الكويت وعتدما ارسل "ادموندز" رسالة حطية للشيخ فرد عليه برسالة شفوية في اليوم التالي 
أي بعد يوم من التأعحور كذلك لم يرسل احد من اقاربه أو ابناء الكويت الى السفينة للقيام بواحب 
الحية -حسيما حرت به العاذة عرد انكام العرب في مل هذه المتاسيات وهكذا بقى "ادموندز" 
ثلاثة ايام على طهر السفينة دون ان يتم بيه وبرن الشيخ حابر آي اتصال فما کان منه الا ان طلب 
مقابلة الشيخ حابر فى وقت دده الشيخ تفسه فاحيب "ادموندز" الى طلبه ونا وصل الى مجلس 
الشيخ حابر وكان حيط به نقر من قومه لم يقف الشيخ ليحييه وقفه كاملة كما حرت العادة عند 
شيوخ العرب بل حياه دون الوقوف وكان لايزال ممسكا بغليونه ولايزال يدحن ولم يتوقف عن 
ذلك ثم لا ساله "ادموندز" عن عدم رد تة السفينة انكر ان العادة قد حرت بذلك ولم يكرث به 
الشيخ حابر كيرا لال مقابلته الي تباسحث فيها في -جملة امور من بينها مسالة البريد" . 

يعزو "ادموندز" في تقريره لسلوك حاكم الكريت معه الى أنه لم يتعمد أهانة البريطاليين درن 
مبرر واا السبب في ذلك يعود الى رغبته في التمساك بصداقته للمصريرن واعجابه بجاكمها محمد . 
علي والدحاح الكبير الذي حققه على نحو يتضح حيدا في معاملته الطيبة للمبعوث الصري الذي مم 
تقتصر مهمته على تحصيل المون والامدادات من شط العرب وانما كان ذلك .عثابة عملية ستار 
يختفي وراءه هذا المبعوث لكي يسهل له مراقبة النشاط العدماني في البصرة وححدمة اأهداف مصر 
الحسكرية الرامية الى التوسع في حنوب العراق محصوصا بعد ما أححذ موقف العشمانيين بعد هزكتهم 
فی موقعه "نزیب" ۱۸۳۹/٦/۲ ٤‏ امام القوات المصرية يزداد من سيء الى اسر بشكل دفع القائد 
الصري حوشيد باشا الى ادراك ان الوقت قد حان لأعحراج العدمانيين من العراق حصرصا وان 
العشائر والقبائل العربية والقوات العثمانية فيي حتوب العراق كانت مستعدة من تلقاء تفها للتعارن 
مع المصريين » فقد فرت احدى الكتائب العثمانية على سغن كويتية من البصرة لتتضم الى قواته 
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واتصل به زعماء عشائر "المنتقض" معربين عن رغبتهم وسكان اليصرة في حنوب العراق في 
الخضوع للمصرين*“ . 
يقول سيف الشملان في كتابه تاريخ الكويت عن حابر والحكومة البريطانية"" : "حاء 
الكويت ججماعة من الاجليز وحاولوا اقنا ع الشيخ حابر برفع العلم البريطاني فلم يقبل وقال : ان 
الدولة العثمائية حارتنا و كل ما نحتاحه يأتينا من البصرة » فقالوا ان لهند من مستعمرات بريطانيا 
وانتم حتاحون هما فلم جيبهم رأخحيرا استأذنوه في البناء فليم يسمح لمم ثم قالوا أتمنع الدولة العثمانية 
كما منعتنا » فقال اذا رآينا ي ذلك ضررا على البلدة منعناها وقد حاولوا ان يعطيهم ورفة بأنه يعنع 
الدرلة عن ذلك فلم يعطهم ورحعوا ادراحهم . ولا بلغ هذا النبا معسلم البصرة حاء الكويت زائرا 
وشكر الشيخ حابرا على موقفه الصلب من الانكليز ويقال ان الدولة العثمانية لم ترتب للشيخ حابر 
المائة والخمسين كارة من التمر والفرمان الشاهاني والعلسم الأحضر الا نتيجحة لمواقفه من الامجليز 


مجانبها" . 

نلاحظ من ذلك ان الشيخ حابر رفض رفع العلم البريطاني او توقيع اتفاقية الحماية كما رفض 
اعطاء ارض للبناء لل يطانيين و كذلك العثمانيين اذا كان هناك ضررا على الكويت مماقد يفقد 
استقلالية قرارها السياسي م قام "هنيل" بزيارة ممائلة الى امارات ساحل عمان في اول يوليو 
۹ وجح في اللحصول على تواقيع علىاوراق وصكوك من شيوحها يتعهدون فيها بعدم التعاود 
مع المصريرن وذلك بعد فشلهم في الحصول على تأحير احزاء من تمتلكات الكويت لاقامة المنشات 
عليها 


استمرت العلاقات الودية الكويتية - البريطانية برغم حادئة "ادموندز" مع الشيخ حابر ء ومن 
الثابت ان الكويت لمم تخضع للسيطرة العثمانية حتى السبعينات من القرن التاسع عشر اذ كان 
حكامها ينزعون الى الاستقلال عن التبعية للعثمانيين ولتعزيز موقفهم هذا كثررا ما لجأو الى 
اللاتصال بالسلطات البر يطانية و كان نتيجحة ذلك ان ابحهت الكويت الى الانضمام للهدنة البحرية 
عام ۱۸٤١‏ حيث تعهد الشيخ صباح بن حابر بالنيابة عن ابيه بان تنضم الكويت الى تلك الهدنة 
لدة عام و لم يكن ذلك الا لكي تبقى الكويت في منأى عن السيطرة العثمانية اذ لم يترك العشمانيون 
و. صة الا وحاولوا استغلاها لفرض سيطرتهم على الكويت الي كان حكامها يتحذون جاتب 
الإنذر والحيطة في تعاملهم مع اية قوة احنبية ر لاير بطوا مصورهم بأحدى هذه القوى التى كانت كل 
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منها تطمح اي بط هيمتتها على .الكويت فقد تطلع انظار العحمانيين والريطانيين اليها مدذ مطلع 
القرن التاسع عشر ها تاز به من موقع تحاري ومر کز اساراتيجي  .‏ 

م تفقد بريطانيا الامل لي التأثير على موقف حكام الكويت منذ ان عبغا حاولت اقتاع الشيخ 
عدا لله بن صياح عام ١‏ ابالموافقة على عقد اتفاق الحماية اذ رفض كل ما قلم له من عهزد 
بهذا الشأن ومرووا بقشل مهمة "ادمونز" مع الشيخ حابر »فقد حاء "بلي" اقيم السياسي 
البريطاني فى الخليج العربي الى الكويت في طريقه الى الرياض » فقد وحدا حسن استقيال عندما 
ارسل الشيخ صباح ابنه مبارك لزيارته وصحيه الى "الجهراء" ثم اثناء عودته ارسل ابنه الاکرر 
عبدا لله عند بلوغه الكويت قادما من ال لنهراء » وقد احرى "بلي" محادثات مع الشيخ صباح عام 
٥‏ لي حاولة لإقناعه بالانضامام الى بريطانيا غير انه لم يفلح في ذلك اذ ان الشيخ اتخذ من تبعية 
الكريت الاسمية للعدمانيون مبررا للاعتذار "لبيلي" الذي التزم الصمت وم يعلق بشيء على هذا 
الموقف ويبدو انه لم تحن لبريطانيا آنذاك اهتمامات فعلية في الكويت فيما عدا ما يوثر على دررها 
التقليدى لي تنمية جحارتها وعلى ذلك فقد كتب "بيلي" لمحىكومته مبينا اهمية الكويت كنهاية 
للحطوط البرقية ومشروعات السكك الحديدية ومحطات للسفن حيث شهد التصف الفائي من 
القرن التاسع عشر ظهور الكويت على مسرح الاحداث بشكل واضح“ . 

ييدر ان الصحافة البريطانية قد ايدت هي الأعحرى اهتماما بالكويت اذ نشرت صحيفة "بومباي 
تامز" عن امحبار الكويت قائاة أن شيحها قد عرض على بريطانيا ان يرفع العلم اليريطاني على سفنه 
فآثار هذا المقال نامق باشا الذي رأى ان لابد من وضع حد للأهتمام اليريطاني حشية ان يتطور 
الامر الى امتداد النغوذ اليريطاني الى الكريت فقرر انشاء جمرك عثماني فيها ويتيع ذلك بان يعلن 
شيخ الكريت كقائمقام عثماني غير ان نامق لم يتمكن من الوصول الى اهدافه حيث لقى معارضة 
من ال الصباح الذين كانوا يدر كون ما يرمي اليه نامق باشا من هذه الساسية فى حر الكويت الى 
مظلة السيادة العدمانية وبذلك استطاعت' الكويت ان تبقى في منأى عن هذه السيادة وبقى ميناؤها 
حرا للتجارة ولم تكن تمضى عدة اعوام على زيارة "بلي" للكويت حتى حعلت شركة الملاحة 
الهمندية من ميناء الكويت احد موانىء النليج العربي والتى مر فيها بواحر مما اثار حنق السلطات 
العثمانية حشية ان يودى ذلك الى التقليل من اهمية البصرة فأحتحت تلك السلطات بشدة على 
ذلك فاضطرت الشركة الى التراحع عن هذا الامر في ذلك حين وهكذا بقيت الامور حتى حاء 
مدحت باشا والیا علی بغداد “۱۸٦٩‏ . 
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4 - العلاقات الكويتية - المصرية في الصف الاول من القرن التاسع عشر 

ارتيط ظهور المصريين على سواحل النليج العربي في النصف الارل من القرن التاسع عشر بقيام 
"امارة الدرعية" الى اقلقت الباب العالي بدرحة كبيرة واععبرت الدولة العثمانية "امارة الدرعية" 
حارحة على طاعة الخلافة العثمانية وانها حطر ينبغي التحلص منها ولذا كلفت واله على مصر 
عحمد على پإرسال قواته الى "الدرعية" ومححت القوات المصرية بعدمیر "الدرعية" فی ۱۸١۸/۹/۹‏ 
ثم سیطرت على الاحساء وقي یولیو ۱۸۱۹ انسحبت منها » ولي عام ۱۸۳۸ عاد الجيش المصري 
الى الاحساء"" ربذلك اعادت مصر فرض سيطرتها على جميع احزام المحزيرة العربية ماعدا عمان 
و-حضرموت والکویت . 

اسهمت الکويت بدور مهم في هذه الظروف الصعبة من تاريخ اللخليج والزيرة العربية عندما 
كانت السياسة المصرية الحديدة تريد اعادة ترسيخ اقدامها في الاحساء لكي تعد عحططها للتقدم غو 
البصرة وبغداد وذلك عن طريق البر ويقول القائد المصري حورشيد باشا في رسائله الى محمد علي 
بأن البريطانيين لن يعترضوا لان المصرييين سادة الير عن طريقه كان سيتم الز حف نحو العراق ما 
يرز اهمية الكويت لرقوعها على طريق الحملة » وكان القائد المصري *حورشيد باشا يعلم بحاحته 
الى وسائل بحرية لدسند الحملة ولم يكن في مقدوره ان يغفل المساعدة الكويتية و كان على حورشيد 
باشا ان يعمل ويحسب العوامل الحلية اللارمة لاججاح الحملة بالاضافة الى جنب المعيقات النارحية 
المتمغلة في الوحود البريطاني الذي احذ نشاطه يزداد بسرعة ملحوظة بعد بلو غ الجيش المصري في 
الخليج العربي » وان الكويت في نظر حورشيد كائت تلعب ادوارا في الماحابرات الحلية وهي لاشك 
قادرة على ذلك بحكم موقعها المتوسط بين الا-حساء وبغداد ويحكم تحوين سكانها وكانوا في 
غالبيعهم من الحزيرة العربية اضافة الى الدور الذي كانت توديه الكويت من حيث موين الجحيش 
الملصري في الا حساء ونحد و كذلك قدرة الكريت على مد يد العون والمساعدة للحيش المصري اذ 
طلب ذلك ار دعت الضرورة .ما يمتاحه مسن وسائل النقل البحري والى حد ما الفيل والجمال 
اللازمة للنقل البري هذا كما لعبت الكويت في هذه الفترة من تاريخها دورها المعهود فى استضافة 
الفارين من وحه الجيش المصري من افراد وجماعات » وكان الكابعن "هنيل" المقيم السياسي 
البريطاني قي اللخليج العربي قبيل جحاح المصريين في ادحال البحرين تحت سيادتهم بعد توقيع اتفاقية 
مح شيخ البحرين في ١۸۳۹/١/۷‏ حشى ان يسعى المصريون الى توسيع رقعة نفوذهم في انليج 
العربي ”مالا وحنوبا ولهذا ارسل طبيبه في دار الميقمية البريطانية ببوشهر د. "ت مكنزي" الى 
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الكويت ليرى ان كان اشاعات بنوحهه المصريين شالا للاستيلاء على العراق صحيحة ام لا وذلك 
يوم ت مایو ۱۸۳۹ وبعدها بيومين ارسل السفينة الحربية "كلايف" الى الكريت مع رسالة الى 
حورشيد كلف ربان السفينة ان يسلمها الى شيخ الكويت ليقوم بايصالما الى حورشيد وفيها تنبيه 
له بعدم التقدم اكثر من حدود الا-حساء والكابعن "هنيل" يقول للشيخ حابر انه يعتمد على حصافته 
في ابلاغ وافهام حورشيد ما قد ينطوى عليه اقدامه على تحاوز حدود الاحساء من عناطر وفي 
الاسبو ع الثاني من شهر مایو ۱۸۳۹ احير شيخ الكويت "هنيل" ان حورشيد كان بالرياض وان 
وكلاءه الذين لي الكويت كانوا يشبرون التموين ولم يكر الشيخ حابر في رسالته ان في نية 
حورشيد مهاجمة البصرة او التوجه شالا من الاحساء يتضح بعد ذلك كيف كان اليريطانيون 
بجاولون الاستفادة من وضع الكويت في التعرف الى تح ركات اليش المصري والحصول على 
معلومات ما يضمره قائدهم حورشيد من نوايا جاه التوحه نحو العراق و حرص المقيم البريطاني في 
اقامة حسر للعلاقات مع حورشيد عن طريق الكويت » كما يبدو بوضوح كيف أن عيون 
البریطانیرن کانت نتابع تحر كات الجيش المصری و کتب "هنيل" في احد تقاریره بان حورشید ارسل 
وكلاءه الى الكويت وشيوخ "المنتفق" قرب البصرة لشراء التموين اللازم لجيشه » وكان ذكر 
الكويت يدد في كثير من مكاتيات ححورشيد مع القاهرة ولعل حاحة الجيش المصري الى الذحررة 
والمون فرضت على حورشيد ان يرسل موفدا حاصا الى الكويت يعمل على تأمين هذه الحاحيات 
وقد فسر البعض بأن سحمد افندي موفد حورشيد الي الكويت انما كان يقوم بأعمال التجمسس 
لحساب مصر وان اتخذ رداء حامع التموين للجيش المصري في الاحساء ومحد ستارا يخفى تحت 
طياته حقيقة امره““ . 

تزويد ابلديش المصري بالذحائر وبالمون اللازمة كان في الواقع الشغل الشاغل للقائد حورشيد 
وما زاد الطين بله انه كان يشكو نقص في الاموال اللازمة لشراء هذه الذحائر والغلال وهذا اوفد 
مندوبا عنه الى الكويت والبصرة ليستعرض الال » وكتب حورشيد الى القاهرة يطلب ارسال 
سفنيتين من السفن المصرية الراسية في حدة الى ميناء القطيف لكي تعملا في تسهيل نقل الأحيرة 
من البصرة والكويت ويقول في احدى رسائله : "وقد لاحظنا هذه الاسباب من قبل محاولة 
الحصول على ذحائر ونقود و كانت نواحي البصرة والكويت تأبى اصدار الذحائر الينا عملا بأاوامر 
حکكمها فانتدبنا حكيمبا شي الحيش الذي .معیتنا واوفدناه في ۱۷ رمضان ٠٠١ ٤‏ الى قنصل فرنسا 
اقيم للتعارف الذي بينهما وعهدنا اليه ان يستقرض من القنصل المشار اليه نقدا قدر الفي كيس 
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وان يشاري بواسطته كمية من الذحيرة بذلك المبلخ فيحملها في سفينة ويأتي بها الى ميناء 
القطيف" . وييدو ان ازمة المون لاسيما الرز للافراد والشعير للعيل بقيت مستحكمة ولذلك ارسل 
حورشيد في شراكها من الكويت ما يكشف عن اهميتها ليس لي كونها سوقا لشراء العلف والمون 
فحسب بل ايضا لكون الكويت قادرة على نقل تلك المون للحيش الصري في الاحساء و جد بل 
ان حورشید پذهب ابعد من ذلك حین يرى خضب البصرة ويغداد نتيسة لمساهمة الكويت في حل 
ازمة الغلال » وييدو ان مساعدة الكريت لي تحقيق قدر كبير من حل مشكلة المون والغلال من 
حيث شراؤها ونقلها على سفنها لم تكن هي الوسيلة الوسيدة التى افاد منها حورشيد ذلك انه 
حون روصل الكويت مموعة عسكرية من اليش العدماني وهربت من بخداد ولبات الى الكريت 
فان سفنها ساهمت بنقلهم جميعا الى الاحساء ويقول "محمد اغا الموره" الذي فر من الحيش 
العدماني الى اميش الصرى عن طريق الكويت"“ : 

"رعا اني منذ القديم اومل ان اكون مشرفا ومفتحرا بالندمة المصرية الموحبة للفعر فلقد عملت 
على قطع حرحي واتفقت مع نحو «مسمائة حندى من أصل الف حددى المار ذكرها المرحوده في 
اليبصرة على ان نلتحق .ععية -حضرة حورشيد باشا فشاع هذا الامر فمنعوا من احله اعطاء تذ كر 
وسفن فلم يكن بالامكان ان تأتي بتلك المقدار من العسكر فاستدعيت بوه السرعة سبعين حنديا 
وركبنا الفلك بالكره عنهم وتوحهنا الى الكويت رصعدنا اليها » وحفلت عند محمد اقندي مأمور 
اشاراء الغلال في الكويت من قبل حضرة حورشيد باشا وبينما كان محمد افندي ناويا الاقامة في 
الكويت بضعة ايام حاء حطاب مع رحل غخصوص لابن صباح امير الكويت يطلب القيض علينا 
واعادتنا الى البصرة فلم يعباً ابن الشيخ صباح بذلك الكتاب واحاب بانه غير قادر على القبض 
علينا وارسالنا بالاحبار » ثم ان الامير المرموق ا ركبنا اناو عحمد افتدي والعسكر الذين معنا فوصلنا 
الى الاحساء فصعدنا اليها ومنها حعنا الى "ثرمده" مع قافلة الغلال المرسلة الى حورشيد من طرف 
حمد اغا الفاعحرى رئيس المغاربة مأمور الاسحساء وبعد ماحرت بنا السفينة من البصرة بشلاث 
ساعات او اربع جاءنا حبر من اولعك العساكر الذين اتفقنا معهم يسأالوننا ان نعين لهم سحلا 
#خرحون اليه وقالوا لنا اذ قبلا ان نكون في اللخدمة المصرية فلنبعث لحم علما بذلك" . 


والجماعات وكتب كان حكام الكويت يرفضون تسليم اللاجحكين والمستجحدين فعل سيل المغال 
كيف ان الشيخ عبدا لله الصياح رفض تسليم المستحير به لمعسلم البصرة ووالي بغداد ولاريب ان 
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اللاحىء الى بلد انما يسعى الى امان من المارب منه أي ان يوحد في بلد امین بعيد عن تسلط من 
يخشاه و كيف استطا ع شيخ الكويت ان يقول لوالي بغداد انه لن يعيد "محمود الموره دي" ورفاقه 
الى البصرة فان ذلاك يعي بانه قادر على حاية المستجير به من حطر ملاحقة والي بغداد › اما القائد 
المصربي حورشيد فلم يكن يضر مهاجمة الكويت وحاكمها الذي قدم وكان سيقدم للمصريين 
اكثر من جميلل بصنيعه » فهذه سفن الكويت تنقل الغلال والمون . ومن خلال مسلك خورشيد 
ورحاله بحام الكويت والشيخ جابر يتبون ان العلاقات الكويتية ٠‏ المصرية لم تتعرض للدي طوال 
هذه الفترة من تاريخ الحكم المصري للجزيرة العربية بعامة وشرق الحزيرة جخاصة بل العکس كانت 
قي صالح مصر . 

وصف موقف الكويت فى تلك الفترة من القوى الاقليمية والدولية فى عرف الدبلوماسية الحديثة 
بأنه موقض الحايد وغير المنحاز وان بدا انه في بعض الاحيان ميل الى حانب الجيش المصري في 
الحزيره العربية الذي كان فى حنوب الكويت اما العثمانيون فكانو في مال الكويت ف العراق 
والبريطابيون قد اقاموا قاعدة عسكرية في حزيرة "اللنر ج" مقابل للمياه الاقليمية الكويتية وبذلك كان 
اموقف السياسي الكويي دقيق وذات حسابات واقعية متزنة . ولاشك ان موقفا معاديا من المبعوث 
المصريي محمد افندي الذي وكل اليه امر شراء الغلال او من عدم تيسير نقل المون والذخحائر كان 
يعكن ان يتسبب في كارثة تصيب مات الافراد من المصريين وان موقفا ميل الى آي حانب من 
الاطراف المتقاتلة كان سيسبب كارثة لأعحوة تربطهم بأهل الكويت روابط روحية قوية ولعل الشل 
البارز على موقف الحياد هذا يتضح من رفض الشيخ حابر عام ۹ متقابلة موفد "هنيل" امقيم 
السياسي البريطاني في انليج العربي الى الكويت وكان الرفض قد تم في صلابة وحصافة ما دعا 
الكاتب الرسمي البريطاني "لورير" محاولة تبرير ذلك بأن الشيخ حابر لم يكن ليريد اغضاب 
الصريين » وكان "لورعر" يعتقد بآن حمد افندي مبعوث القائد حورشيد كان رقيبا او عينا مصريا 
على شيخ الكويت الذي كان يفشاه ولنا كان يجلسه في ابرز مقام في ديوانه » واكان "هنيل يعتقد 
ان الكويت والتى لم تكن بعد قد وقعت على اية اتفاقيات حاية بريطانية ربعا حشى الشيخ حابر 
من حطر المصرى نما قا. يدفعه الى الانحياز بجانب بريطانيا من احل الحماية في ذلك الصراع 
السياسى الذي قد يتطرر الى صراع عسكري واقتصادي ولعل زيارة "هنيل" لساحل عمان بعد 
دوقيع .بخ البحر يى اتفاقية الصداقة مع المصريين وعدم زيارة "هنيل" للكويت دليل أحر على قدرة 
الكويب على الرقرف على قدميها امام أي حطر حار حي معتمدا على حكمة سياستها مع القوى 


الاقليمية والدولية » واذا كانت الكويت قد اكرمت عمر بن عفيصان والذي كان مواليا لحاكم 
"الدرعية" بعد هزمة فيصل بن تر کي عام ۱۸۳۹ فانها عادت لتفتح بابها واسعا لاستقبال الد بن 
سعود بعد عامين ٠۸٤١‏ حين اضطر لمغادرة الا-حساء نتيجة لزيمته امام ابناء عمومته عبدالله بن 
ثنيان و كان حالد معروفا بولائه التام للمصريرن' ““ ويتضح غا سبق ذكره في علاقة الكويت مع 
القرى الاقليمية الدولية وكذلك استقبال وححهماية المستجررين والمعارضين للأنظمة الاقليمية سواه 
المعارضين من العراق او من المصريرن او من امارة "الدرعية" او غيرهم كماسبق ذكره » فأنه لمكن 
ان يجمع بين الاضداد الا من حافظ على حياده بين جميح القوى الاقليمية والدولية مثل الكويت . 
ه - العلاقات الكويتية - العثمانية في الصف الثاني من القرن التاسع عشر 


التىحرر من التبعية العثمانية كان من بين الاسس السائدة في سياسة الكويت منذ تأسيسها حتى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر على الرغم من ان الكويت كانت اقرب الامارات العربية 
ممتلكات الدولة الععمانية في اقصى شال شرق البحزيرة العربية الا انه ليس هناك ما يثيت وحود أي 
نوع من التبعية الرسمية الا ان المستوطنين الاوائل لم يجدوا مناصا من تأمين مر كزهم بالاعتراف 
بشىء من الولاء للسلطان العدماني الذي كانت له السيادة الرو-حية على مناطق الحزيرة العربية على 
نحو ما كان بحظى به في مناطق الوطن العربي الألحرى » وكانت سياسة الكويت تعمل في اتجاهين 
الارل : الوقوف في وحه الدولة العثمانية في الامور الني تمس استقلال شيوخ الكويت وسيادتهم 
عليها وهذا ما بد في رفض شيو حها لطلبات الولاة العثمانيين الناصة بتسليم بعض الفارين الى 
الكويت وامحميرن بشيوحها والا تجاه الثاني هو مساندة الدرلة العثمانية وتدعيم نفوذها في المناطق 
التابعة ها عن طريق تقديم المساعدات الممكنة في قيام حكامها بارسال بعض سفنه الى الا-حساء او 
الى البصرة سواء لرفع الحصار عنها او لمساعدتها في تدعيم السلطة العثمانية في عربستان فلما كان 
المحوم على امحمرة عاصمة عربستان يتطلب قدرا من السفن كي ترابط في شط العرب فقد طلب 
على رضا باشا المساعدة من شيخ الكويت الذي بادر بتقديم العون اللازم . وتطوعت الكويت في 
الحملة العثمانية على الاحساء في ۱۸۷١/٤/۲١‏ واشترك شيحها الذي قاد القوات الكويتية بنفسه 
عن طريق البحر مرافقا للقائد العثماني نافذ باشا وذلك لتقرية العلاقة مع العثمانيين من حهة 
والفحلص من سطرة الامير سعود على السواحل العامة للكويت » اما احو الشيخ مبارك فقد 
زحف الى الاحساء برا على راس قوات كبيرة تتألف من اهال الكويت وعشائرها » وقد ساهمت 


الكويت بأكثر من نمانين سفينة من سفنها لاستخحدامها في تلك الحملة كما وقف شيخ الكويت ال 
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حانب مدحت باشا ي جميع مشا كل المريرة العربية وساعده على اماد معظم اللورات التى قامت 
في الا-حساء وانه تعطوع بلفسه في مل الفرمانات والرايات العثمانية وعمل على توزيعها على شيوخ 
المنطقة ولكنه لم يلق جحاحا الا في قطر ران تعاون الكويت مع مد-حت وقبوما لعروضه بسرعة ايضا 
بسبب العوامل الاقتصادية حيث الممتلكات الواسعة لال الصباح في حنوب العراق ولاشك ان 
الشيخ قد ادرك ان مدحت باشا لن يتواني عن اتخاذ احراءات عنيفة وسريعة اذ قى مقاومة من 
حانب الکویت وفي اوالحر عام ۱۸۷۱ غادر مدحت باشا بغداد ومعه قوات كبيرة فى زيارة 
الاحساء للاطلاع على احوالما فحل بطريقه في الكويت ضيفا على الشيخ عيدا لله الصياح الذي 
استقبله بالحفاوة والاكرام وهثاك استصدر مدحت باشا فرمانا يقضى باعلان الکويت قضاء مستقلا 
استقلالا ذاتيا تتوارثه اسرة الصباح ونص الفرمان ايضا ان يحمل شيخ الكويت لقب القائمقام 
ويستقل بتدطيم شوونه الداعحلية رلا كان مدحت باشا يقدر موقف حكام الكويست وحلوحهسم 
للاستقلال لذلك عمل على اعفائهم من الاتاوة بل وأكدر من ذلك قسرر استمرار صرف الرراتنب 
السنوية لهم من حزانة البصرة وان ارتباط الكويت كان بالسلطان اميا اكثر مده فعليا اضافة الى ان 
حاکمها کان يتسلم مقدارا سنويا من التمر ۲٠٠٠١‏ كاره من باشا البصرة شرط حجاية الميناء من آي 
اعتداء حار حي نما يعي بعد للاظر عند مدحت باشا بأن يخفف عن الكويتيين التزاماتهم المالية اضافة 
الى رغبته في كسب ود الامارة اليه وهو فى اشد الحاحة الى سفنها لتعاونه فى تنفيف مشروعاته لي 
اللنليج العربي لعدم امكانية الاسطول العتماني بالقيام بالمهمة لوحده وريما كان للمساعدات التى 
فدمها شيخ الكويت اثرها في قيام الدولة العدمانية مدحه لقب قائمقام واعطائه مساحات كبيرة مسن 
الاراضي بضواحي "الفاو" الجاورة"“ . 

> - دور الكويت في حملة العشمانيين على قطر 

قرر قائد القوات العثمانية بعد نحاج الحملة على الاحساء عام ۱۸۷١‏ واليي ساهمت فيها 
القوات الكويتية » ان يرسل حهلة أحرى بفيادة الشيخ عبدا لله الصباح حاكم الكويت الى قطر 
و كان التوحه العثماني هذا كان سيحلق نوعا من الصراع مع بريطانيا التى عقدت مع قطر معاهدة 
۸ والتى كانت تنظر الي التوسع العثماني في اللخليج العربي كحطر يهدد مر كزها المتاز 
ونفوذما في هذه المنطقة ولكن -هلة الشيخ عبدا لله الصباح بجحت في تحقيق اغراضها السياسية دون 
ان تصطدم بأية قوات تابعة لقطر وانما وحدت ترحيبا من الشيخ قاسم بن محمد الذي اعلن 
انضمامه للعثمائيرن ورفع العلم العثمالي بنفسه على قطر واعلسن بتبعيتها للدولة العثمانية تما اثار 
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حفيفظة بريطانيا ضد قطر والدولة الحشمانية معا . ويبدو ان تحنب وقوع ازمة عسكرية بين بريطانيا 
والعشمانيرن الذي بعثرا بقوة الى "البدع" عاصمة قطر تشد ازرها فوة كويتية يعود الى توصية "بلي" 
المقيم السياسي البريطاني في ا-افليج العربي لحكومته بأن يارك الموقف في قطر مالعا في الظروف 
الرامنة » وظل العفمانيون يطليون مساعدة حكام الكويت كلما احتاحوا الى ذلك للقضاء على آي 
مرد يحدث في الا-حساء وقطر لتوفر السفن لديها واستعدادها لارسال قوات برية من البادية لجاز 
الها الى تطلب منها يوكد هذا الدور الذي لعبته الكويت عام ۱۸۹۳ عندما وقع التمرد القطري 
الكبير ضد العدمائيين الذين سارعوا بارسال اة تأديبية الى قطر مستعينين في ذلك بالكويت عنددا 
وافق الشيخ محمد الصمباح على ارسال حيش بقيادة أعحيه مبارك الصباح الا ان القوات الكويتية م 
تبكن تريد الاشتباك الفعلي مع القطريون ومن ثم تباطا في تح ركه تما وصل معأرا عقب الحاق 
القطرين المزعة بالعثمائيين وتكييدهم -حسائر حسيمة في الارواح وبذدلك بمكن القول بان القرات 
الكويتية التى ساهمة الي احاح الحملة العثمانية على قطر عام ۱۸۷١‏ هي تفسها الي ساهمت في 
الاق المزيمة بطريق غير مباشر بالقوات العثمانية عندما ت ركتها عاحزة عن الصمود او المقاومة امام 
الفمرد القطري على التبعية العثمانية مام 1۸۹^“ . 
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الكويت قبيل وخلل الحرب الخالمية الُولة 
عد الشيخ مبارك وابنه جابر 1۹1۷-۱۸۹7 ٠‏ 


ولا : اسلياة السياسية والاوضاع الداخاية 
(۷) الشیخ مبارك الصباح ٠١۸۱١ - ۱۸۹٩‏ 

- موقعة "الصریف" بین الکویت والشفمر ٠١۹۰۱‏ 

- معركة هدیة ۱۹۱۰ . 
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- اهثمام مبارك .معصالح رعاياه . 

(۸) الشیخ حابر الثاني بن مبارك الصباح ۱۹۱۰ - ٠١۸۱۷‏ 

ثانيا : اخياة الاجتماعية 
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الكويت قبيل وخلال الحرب العالمية الول 
عهد الشيخ مبارك وابنه جابر ۱۸۹7۔ ۱۹۱۷ 


أولا : الحياة السياسية والاوضاع الداخلية فى الكويت 
(۷) الشيخ مبارك الصباح ۱١۹۱١ - ۱۸٩٩‏ 


ولد الشيخ مبارك في الكويت عام ۱۸٤ ٤‏ وتعلم وتأدب ببعض علوم الدين كما تعلم الفروسية 
ثم مرن على الحكم في حياة حده ووالده وأحيه » وكاك صلب الارادة طموحا الى نشر سلطانه 
ونفوذه على المناطق الجاورة ولكن الظروف لم تساعده وقد اشعهر بالتقلب وعدم الابات على 
سياسة واحدة فقد كان يساعد ال سعود لاضعاف نفوذ ال الرشيد كما كان يعهد احيانا لتقوية 
صلاته بال الرشيد حوفا نن توسع نفوذ ال سعود ولكنه كان غيورا على مصالح الكويت › فقد 
تولى مبارك الحكم في الكويت عام ۱۸۹١‏ وذلك انه في صبيحة الليلة الي قعل فيه الحويه حمد 
وحراح جمع وحهاء الكويت وقال لمم : "قد قضى الامر وما قضي لأمره فماذا ترون وعلى ماذا 
انتم عازمون ؟ فعلموا اذ ذاك ان مبارك احا القتيلين ان لم يحكم اليوم فسييحكم غدا !! فصافحوه 
مبايعين وقد اظهروا له اللنضوع والاذعان » اما هر فعاهدهم على اقامة العدل والسعي في الاصلاح 
وان لايقطع امراً دونهم وان يستشررهم في شونه كلها وبذلك زالت عنه بعض المحاوف الي 
احاطت به والي كان يمحس بها من آن لأعحر . ولكن لم يكن يستقر حتى فاجأته المشاكل 
والصعوبات ذلك لان ايناء احويه محمد وجراح لن يغفلوا عن ثأرهم و كذلك الداهية يوسف بن 
عبدا لله الأبراهيم الواسع الغنى وهو تمن كان في صف الشيخ محمد وحراح وقد حاول الشيخ 
مبارك استدراج يوسف ولكنه هرب الى البصرة حيث استقر في املاكه وتحصن هناك وما لبث أن 
حت به اولاد الشيخ ححمد وجراح طبعا في مساعدة يوسف لمم على استزداد حقهم ولقد لعب 
يوسف هذا دورا في اثارة العشمانيين وال الرشيد ضد الشيخ مبارك'“ . 

استنحد يوسف الابراهيم جعمدي باشا متسلم البصر ة الذي كان احد اعداء مبارك الالداء » 
كذلك احري يوسف اتصالات بالقنصل البريطاني باسم اولاد محمد وحراح وقد کان همدف 
الاتصال عن الأول من احل اعادتهم الى الحكم في الكويت واما الاتضال عن الثاني من احل طلب 
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الحماية البريطانية على الكويت اذ عملت بريطانيا على اعادتهم للحكم وي نفس الفازة اتصل 
مبارك برحب باشا والي بغداد والشيخ ابو امهدى شيخ الإسلام في اسطمبول من احل اعتراف 
السلطان العثماني به حاكما على الكريت . واحرى اتصالات بالمقيم السياسي البريطاني في الخليج 
العربي مظهرا له رغبته في الحماية البر يطانية وهذا يوضح ان طرفي النزاع قد اججها الى اقوى دولترن 
في المنطقة من احل نفس المدف من الناحية السياسية اما العسكرية فكان يوسف الابراهيم .ما توفر 
له من الامرال الطائلة يعد العدة للهجوم على الكويت وانتزاعها من يد مبارك وكان الأححرر يدرك 
ما يديره يوسف ولذا كان دائم التيقظ للغرو المرتقب اذ كانت المعركة سياسية وعسكرية في ان 
واسحد لأسيما وان الاعوام الثلاثة الارلى من حكم مبارك كانت احرج اعوام حكمه وان الاموال 
المطائلة الذي انفقه مبارك ف بغداد واسطمبول ضمن له قرار الدولة العشمانية بدليل ان ارادة 
سلطانية قد صدرت فی دیسمبر عام ۱۸۹۷ في اسطمبول بتعيين الشيخ ميارك "قائمقام" للكويت 
وهکذا ييدوا انه على الصعيد العثماني كسب مبارك المعر كه الارل فى تقوية م ركزه في حكم 
الكويت ويتجدب مومرات الباب العالي وولاتها في بغداد والبصرة . ولي یوم ۱۸۹۷/٩۹/۳۲۰‏ 
وصلت الحملة البحرية التى اعدها يوسف الابراهيم الذي شها استعداد الكويت للمعركة عاد 
ادراحه درن ان تعقق لته ها-فها ثم توحه بعد ذلك الى البحرين وبرغم فشله في اقناع حا كم 
البحرين فلم يثنه عن التو حه الى الدرحة حيث اتفق مع شيحها على المساهمة في غزو الكويت 
ويبدو ان هذه النطة لم تنجحج ثم اتجه الى الامير عبدالعزيز الرشيد امير حال وإحد الذي كان يامل 
ان يتحلص من مبارك الذي آوی مدذ عام ۲ الامير عبدالر من وابناءه الذي كان حصمه 
وبدأت المنارشات بين مبارك وحلفائه وبين عبدالعزیز الرشید في صیف ۱۹۰۰ عندما اغار سعدرن 
باشا امير المنتفق على انحاء "شمر" ربعا بايعاز من مبارك الذي كان يساند غزوة قام بها عبدالر من 
بن فیصل من الکویت ال بحد فی اغسطس ۱۹۰۰ كما امده مبارك بجیش کریي ف شهر سبتم بر 
ثم انضم اليهم في اكتوبر من احل اعادة عبدالر من السعود للحكم في الرياض” . 

موقعة الصریف بین الکویت والشمر ٠۹۰۱/۳/۱۷‏ 

قرر مبارك القيام بغزو ضد عباالعزيز الرشيد ف عقر دار "الشمر" وي دیسمعبر ۱۹۰۰ توحه 
مبارك وعبدالر من السعود على رأس جيش كبر مكون من اهل الكويت والبادية واهل ا وقبائل 
کیره منها ال سليم امر اء بلدة "عنيزة" ف إحد وال مهنا امراء بلاة "بري دة" في بعد وقبائل اتف 
والظفير والمطرر والعجمان وبنو هاحر والمرة والعوازم والرشايدة والسبيع والسهول وال عتييبة وال 
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قحطان وال الرولة وبي حالد ونحو الف من ابناء مدينة الكويت قاصدين "جيل شر" رقد فتحت 
"الرياض" دون مقاومة ونصب مبارك صديقه عبدالر من ال سعرد حاكما على الرياض وبعد ذلك 
تقدم اميش الكويي والنجدي نحو "حائل" لفح حل "الشمر" غير ان اميرها عبدالعزيز الرشيد قد 
هزمهم في "الصریف" على بعد عشرین ميلا مال شرقي "بريدة "بالقصیم" فی یوم ١۹۰۱/۳/۱۷‏ 
بعد ان حسر مبارك معظم مقاتليه من الكويتيين . 

محر كة هدیة ١۹۱۰‏ 

وقعت معركة هدية ۱۹٠٠١‏ بين الشيخ مبارك وسعدون باشا المنصور شيخ قبيلة "المنتفق" عام 
۰ بعدما نهب "مطنی بن حلاف" من شيوخ "الظفير" اموالا لعثمان الرشيد من تحار الكويت 
ثم العحاء الى سعدون فطلب الشيبخ مبارك ارحاع المنهؤبات فلم يجيه سعدون الذي اغار بتفسه 
على قبيلة "عريبدار" الكويية هذا سيرا مبارك جيشا كبررا لقتاله بقيادة اده الشيخ حابر ومعه 
عبدالعزير ال سعود وكان سعدون لم يكن يريد قتالمم ولكن لم ير بدا من قتالحم فقاتلهم قتال 
اللستميت حتى دارت الدائرة على الحيش الكويي واحاط به سعدون ورحاله من كل حانب وهذه 
المع ر كة تشبه مع ر كة "الصريف" نظرا لتفرق الجيش الكويتيى على حصمه كثيرا من ناحية العدد 
والعدة ولم يقتل في هذه المع ركة الا عدد قليل من الفريقان نظرا لما قام به سعدون المنصور بأعمال 
جليلة يشكر عليها فلم يقتل أحد ولم يتعقب المنهزم و كان في استطاعته ابادة اليش الكويي كما 
فعل "الرشيد" في "حبل مر" » ولكنه لم يقتلهم بل اكرمهم وارحع الاسرى الى الكويت دون مقابل 
ميت هذه المع ركة بالمدية لأنه لم يحدث فيها قتال يذ كر فكأن سعدون المنصور استلم الاموال 
والغتائم كهدية" . 

هجرة تجار اللؤلؤ من الكويت 

ضاعف الشيخ مبارك التكاليف والضرائب الحربية بعد مع ركة "المدية" على سكان الكريت 
وحاصة التجحار ولم يكتف بهذا بل متعهم في ذلك العام من الذهاب الى الغوص لاستحراج اللولو 
وهو عماد الاقتصاد الكويي وبدونه لن يستطيع أكثر الكويتيين العيش نظرا لاعتمادهم الكلي عليه 
وكان الغرص قد بلغ ذروته في عهد مبارك حتى ”موا بالطفحة أي جحاوزة الحد وكان للكويت آكثر 
من مانمة سفينة كبيرة وصغيرة وحرى نقاش بين الشيخ مبارك و "هلال بن فجححان المطيرى" 
وابراهيم بن مضف" و "ملان بن على بن سيف" وبعد ذلك رأى هولاء الثلاثة وكانوا رؤساء 
القوم واشهر تحار اللولو بان يغادروا الكويت › وعندما علم الشيخ مبارك عا صنعوا ندم على 
مافرط منه فأرسل وفد يحمل رسالة تعضمن الاعتذار وحدهم على الرحوع للكويت ولكدهم رحعوا 
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حاكبين ثم حهز الشيخ ميارك ثانية ابنه الشيخ سالم ومعه نفس الوفد حاملين رسلة من الشيخ مبارك 
وهناك طلب الشيخ سالم الرحوع من "الشملان" فقال لاہد مسن ان استشرر "هلال المطيرى" ر 
"ابرهيم مضف" فسار الشيخ سالم مع الشملان لقابلتهم ولكن "هلال المطيرى" طلب ان يكون 
الاحتماع بالشيخ سالم في ججلس حاكم الببحرين وقال "هلال المطيرى" لن ارحع الا بعدما يتعهد لي 
السيخ عيسى الا جرى على أي شىء في الكويت فتعهد له الشيخ عيسى بذلك ثم ان "هلال 
اللطيري" اشعرط وقال : "ان الذي يرشي .اء ترشونه بدم" فارتبك الشيخ سالم وقال اراحع الوالد 
بذلك فرحع الكويت رمعه ابراهيم المضف والشملان ولا احبر والده لامه على ذلك في عدم الست 
فيما طلب هلال المطيرى » وبعد ذلك عزم "هلال المطيري" على عدم الجىء الى الكويت واستقدم 
اهله الى البحرين ووهب كل مالك من حيل وابل وغنم للشيخ حابر المبارك وهناك أحذ شملان 
يمخطىء مبارك ويقرل له : بأن مهاحرة "هلال المطرري" الى البحرين فيها ضرر على الكويت لأنه 
يثفق مبلغا كبيرا من الدراهم على الفقراء والمساكين هذا بالاضافة الى ان كونه في البحرين يكون 
مركزا لمن يريد الهجرة اليها من الكويتيرن وحاصة من قبيلة "المطران" القوية راليّ يحتاحها لهم 
الشيخ مبارك في -حروبه ضد اعداء الكويت . فرأى الشيخ مبارك ان نظر شملان صائب فاراد ان 
يرضى "هلال الطيرعي" بنفسه فقصده على يته "مشرف" الى البحرين ومعه الشملان والمضف وهنا 
ارضى هلال المطيري امام شيخ البحرين فرحع هلال المطيري بعد ذلك الى الكويت““ . 
اهسمام مبارك بعصا رعایاه 


اهتمام مبارك مصالح رعاياه راحع الى حبه لأهله ولبلده وكان يفتح حزائنه لتجار الکویت 
وعدهم منها .متات الألوف وعشراتها ليتاحروا بها ويبيعهم قسما من تمر املاكه في البصرة ويعهلهم 
بالقيمة امهالاً طويلا كل ذلك رغبة في غو تجارتهم وزيادة ثروتهم » وقد فذحب في احد الاعوام 
جملة من جار اللولو الى 'مباي" لبيع لولوهم هناك ولكن صادفوا نزول الاسعار وكساد الاسواق 
فأصدر امره اليهم بابقاء لولوهم عند قاسم ال ابراهيم ومبادرتهم بالرحوع الى وطنهم امرهم بذلك 
لعلا يتحملوا الفسائر الكبورة بطول اقامتهم هناك وقد اعطاهم عندما حاعوا الى الكويت من ماله 
الخاص ما يقابل قيمة اللولو ليتاحروا به » وقي احدى المرات هجحمت سفينة مسلحة على سفينة 
كويتية حارحة من اليصرة الى ايران فيها اموال للحاج "مد المنيس" بقرب "بوبيان" فأحذوا 
الاموال وقتلوا رحلا من اهل السفينة وعندما بلغ ميارك النير اسرع بالسفر الى "القصبة" لعحقيق 
امر اللحتاة وارسل تلغرافا الى و كيله في البصرة ليحير الحكومة .ما وقع من الاعتداء واتبعه بتلغراف 
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الى الشيخ حزعل حاكم عربستان في '"ناصرية الاعواز" يرحو منه العون في البحث والتحقيق عن 
العتدين وقد بذل مبارك في تلك القضية اهتماما كانت النتيحة احضار الحتاة بين يديه وائزل بهم 
العقاب » وهكذا ينبغي ان يكون اعتناء الحاكم .معصالح رعاياه وسعيه فيما يدفع عنهم النسائر 
والاضرار وان يكون سهره على مصلحتهم“ - وللشيخ مبارك من الارلاد حابر وسالم وصباح 
وفهد وناصر ومد وعبدا لله . 


(۸) الشیخ جابر الثاني بن مبارك ۹۵8 -~ ۱۹9۷ 


تولی الحکم بعد وفاة ابه الشیخ ميارك ۱۹۱۹/۱/۲۳ وکان حلیما متواضعا عادلا وکان اول 
عمل قام به هو ان الغى عن الكويتيين ضريية الثلث على العقارات والبيوت الى اتقل فيها الشيخ 
مبارك كاهل الکويتيين فكان كلما بيع بيت او عقار أحذ لنفسه ثلث الئمن ولو تكرر بيعه وقي 
عهده ازدهرت التجارة وانهالت الارباح الطائلة عا ١ار‏ حتی وصلت بضائعهم الى سوریا 
والحجاز ومحد بل انها تعدتها الى اسطمبول نظرا للحصار البحرى المقروض على الاتراك اثناء 
الحرب العالمية الارلى“ . 

فاۍحهت البضائع الحملة والمستلفة الى اهل الشام والاتراك الى كانوا في امس الحاحة اليها 
وبذلك عملت الكريت على كسر حلقة اللحصار الذي كان يفرضه اللحلفاء على العشمانيين ولم ينظر 
المريطانيون بعين الرضا الى موقف حاكم لكويت الذي وان لم يكن يويد تهريب البضائع عبر 
الكريت الى العثمانيين الا انه لم يكن ليتدحل في تلك التحارة لمنعها وان البريطانيبن لم جاهروا 
پاحتحاج علي لدي حاكم الكويت فيما يتعلق بتلك التجارة وذلك لان حاہر کان قد اعلن وقرف 
الكويت رسميا الى حانب بريطانيا والحلفاء ولكته توفي بعد مرور اكثر من عام" . 

ثانيا : الحياة الاجتماعية 

طابع الخياة في مدينة الكويت 

انسمت الكويت بطابع المدينة العربي الصحراوية بيضاوية الشكل قابعة على شاطىئء الخليج 
العربي و كان اول ما يسترعي انتباه الزائر ها ذلك السور الكبرر الذي كان يط بها والذي كان 
.عثابة امال المحى لتضامن الكويتيين وحور شاهد لتأزرهم وقد اقام الكويتيون به اربع بوايات تقضى 


الى الصحراء المتزامية ال تحيط بالسور ولم تكن مدينة الكريت الي امتدت على طول شاطىء حون 
الكويت لاميال قليلة مزدهة بالسكان نظرا لصغر مساحتها بل كان كل ما فيها عدة احياء رئيسية 
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يفصل ينها شار ع رئيسى يصل ما برن اهم اسواقها وشاطىء انليج العريبي فالقسم الشمالي منه 
مقسوم الى قسمون فالذي يلي البحر يسمى "الشرق" والذي يلي الير يسمى "المرقاب" اما القسم 
الآححر فينقسم هو الآعر الى قسمين كذلك فالذي يلي البحر - سمى "القبلة" والذي يلي الير يسمى 
'الصالمية" اما حى الوسط فيقع وسط المدينة بين "الشرق" و "القبلة" والى حانب هذه الاحياء 
الكبررة تتناثر بعض الاحياء الصغيرة مثل حي "العرازم" و 'الرشايدة" و "المطران" . وكانت من 
ابرز معام مدينة الكريت تلك الاسراق الى تتناثر دال هذه الاحياء والي كانت .عثابة المناطق 
الحيوية حيث يعجمع التاس بغية البيع والشراء وكائنت ساحة الضفاة هي اهم تلك الاسواق حيث 
يعرض فیها البدو ما یآتون به من اغنام والبان لاستبدالما ما كانت تزحر به اسواق الکويیت مسن 
ملس اوزاد اضافة الى عدة اسواق اعحرى حاصة كسوق "الحم" و "السماك" و "الدهن" و 
"الصفرة" آي "النحاس" و "الحدادة" و "الخضرة" ... إلخ . 

لم تكن اكدر اللحرانيت في الاسراق يرتفع عن مستوى الشارع الا بقليال حيث يرى الباعة 
حالسين القرفصاء تحيط بهم الارعية والصناديق المملوه بالسلع رالمواد الغذائية المحتلفة والى حانب 
هذا الازدحام المشاهد في الاسواق كانت واحهة المدينة البحرية تلحر كذلك بأنواع كشيرة مسن 
السفن الشراعية الكبررة والصغيرة حيث كانت ترسو في صفوف طويلة بينما ينشط بحارتها الل 
اعماهم المحتلفة في حر كة لاتهداأً وكانت احياء الكويت تذحر بالمسساحد لعلارة القرآن والاذكار 
وتأدية الصلاة » و كان من معا لم مدينة الكويت الرئيسية قصر الحاكم المطل على شاطىء البحر 
"السيف" وكان يعرف “بإلسراي المبا ر كية" والى القرب منه دار الضيافة تحتوي على العديد من 
الغرف لاستضافة الضيوف ولم تكن طرق المدينة بعيدة بل كان أكثرها ضيقة ملتوية وير مستوية 
رملية بحيث كان على العابر ان يبرن بحذر موطىء القدم كما كان عليه أن ينتحي انبا اذا ما 
وحاه بين الفينة والفينة جملا ضحما سحملا بالقش وهو منطر من المناظر المألوفة لافساح المجال له 
بالمرور وعلى طول هذه الطرق امتدت مساكن الكويتيرن المتلاصقة وهي لي معظمها تسم باليساطة 
ورقة الحال ومعظمها من طابق واحد » وكان الكويتيرن الى رقت قريب يعتمدون في معيشتهم على 
ماعكن جمعه من مياه الامطار داحل "برك" مقروها في وسط ساحات دورهم عن طريق "مرازیم" 
تمتد من اسطحها اليها اضافة الى مياه بعمض الابار الحرفية الي حفرت في بعض احياء المدينة 
وضواحيها غير ان مياه هذه الابار مرور الوقت ومع تزايد عدد السكان لم تعد كافية لعأمين حاحة 
السكان التزايدة من الماء وهو الامر الذي حعلهم يتجهرن الى حلب حاحتهم منها من شط العرب 
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في سفن شراعية "اہوام" كانت تقلع من الكويت الى شط العرب لتقل المياه الى الكويت داحل 
براميل حشبية حيث تفر غ حهولتها في برك ميطنه بالا منت يمد اليها الكويتيون لأحل حاحتهم منها 
كما يقوم بعض الصبية بنقل هذه المياه لبيعها الى المراطنين في "قرب" صنعوها من جلد الماعز او 
بواسطلة صفائح معدنية يحملونها على ظهور يرهم ودرابهم واول من ابتكر طريقة نقل الماء من 
شط العرب الى الكويت ربيعه على الاهسالي هو "محمد اليعقوب" عام ۱۹١۷‏ وذلك في سفينته 
"الدشالة" التى زودها بعدة براميل محشبية هذا الغرض ولقد شجعت الارباح الي حصل عليها حمد 
اليعقوب الكثمر من اصحاب السفن على الحذو حذوه ولكن بالرغم من تزايد اعداد السفن العاملة 
في نقل الماء من شط العرب فانها لم يكن .مقدورها سد حاحة الاهالي من الماء حصوصا عند اشتداد 
المحرارة وركود الرياح ولذا عمد الشيخ مبارك الى شرا سفينة كبيرة هذه الغاية اطلق عليها اسم 


(A), 


س من اند و کان سعر الجالون من ااء حوالي " 
الطبقات الأجتماعية 


يتكون طبقات الجتمع الكويتى من )١(‏ التجار » (۲) البحاره » (۴) اهل البادية . ان البيعة 
علقت ذلك التاحر الكوبي الذي امتاز بالتعاون مع ابناء مهنعه والبيعة فهي الي وحهت البحار 
الذي ي ركب السفينة لان يشتغل بالفجارة الى حانب ركوبه البحر » وكان التجار بملكون الال 
بأنفسهم او جومم الافراد وفقا لنطام يعرف "بالبضىة" وهو اسلوب تعاوني يقدم .عوحبه احد التجار 
مالا او بضاعة لفرد يسعى في استتمارها تحاريا ويقسم صافي الربح عند التصفية بينهما بنسبة الثلثرن 
لول رالثلث للقائم بالمتاحرة اما في حالة اللاسارة او الملاك فصاحب الال هو الذي يتحمل الاعباء 
وحده وطبقة التجحار هي التى نملك الاسطول التحاري الكويي ومن السمات الرئيسية لطبقة التجار 
الكويتية اعتمادها الكامل على الببحر » فنشاطهم مرتبط به كل الارتباط سواء في الغرص على 
اللولو او فى النقل الببحري او في بناء السفن اما الطبقة الثائية فهي من البحارة وهم الغالبية العظمى 
من الجتمع الكويين رهم اقرب الى الطبقة الدنيا من الطبقة الوسطى وتدكون من النواحلة والسيوب 
والغواصين "التباين" وجميع العاملين سواء في صناعة السفن او قي الغوص على اللولو اما الطبقة 
الثالة فهم سكان البادية . يهد سكان البادية الى مدينة الكويت في فصل الربيع وهم من قبائل 
العحمان والمطران والعوازم والدواسر وسبيع وعدوان والرشايدة الا ان الاكثرية من العوازم وتوحذ 
منهم الزكاة وكانوا يبيعرن لي سوق الكويت عرق من امرف ى سن و "للاغر" وافضاع 
ویشتزون حاحتهم من السوق الحلية بنظام "المسابلة" أي يدفعون بالأحل في الموسم القادم ومعظم 
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الجيش الكويي ان لم يكن جميعه يتشكل من البدو وقبائل البادية مشلما ذكرنا ف موقعة "الصريضف" 
a ET‏ 

اثرت البيعة الحغرافية على افراد اججتمع العربي في الكويت فحلقت فيه روح التعاون حتى 
اصببحت الكويت كلها اسرة واحدة فاذا تعرضت سفينة من السفن للغرق في عرض البحر وكثيرا 
ما كان يحدث ذلك فسرعان ما يجمع الاصدقاء والمعارف التبرعات على عجحل لتغطية الخسارة 
كلها بل واحيانا على لةه الخسارة وغالبا ما محدث ذلك درن علم من اصابه الكارئة ودون 
استعطاف من حانبه » وكان رفع العلم الكويي على سفينة انتهى العمل فيها ثل مناسبة احتماعية 
عامة فيتحمع معلون لمحتلف العائلات من اصحاب السفن ليش تر كوا معا في انزالها الى الماءء اما 
الأاسرة الكويتية لم تفتقد أمدها وتوفر احتياحاتها فترة غياب عائلها في الرحلات الطويلة وافما كان 
كل مقيم من اهل المنطقة يشعر انه مسول ادبيا عن اسرة حاره او صديقه او أحيه المسافر وكان 
یشحسس في ادب حم احوال جررانه وعشیرته حلب ما ممتاحونه زيادة على ما كان ير كه المسافر 
لأحله قبل رحيله لسد حاحاتهم المعيشية لقد كان كل رحل في "حيه" اشبه بحارس يقظ ممذا المي 
بحيث لايسهل لغريب ان يعسلل › وانه برغم الزيادة الملستمرة في مدد السكان الا ان القضايا 
المعروضة على احا كم ظلت قليلة ويرحع ذلك الى نراهة الحكام والى فطرة الكويتيرن على الانصاف 
وعدم الععدي كدلك قيام كل جماعة بحل مشاكل افرادها ذاتيا » فالتحار هم لحنة من اهل التجارة 
لفض مشا كلهم وتدارس امورهم وبالتالي فهي اقرب الى "النقابة الهنية" وكذلك للعاملين في مهنة 
الغفوص وركذلك للعاملون في مهنة السفر وغيرهم ... الخ . وهذه الروح التعاونية الي سادت الجتمع 
الكويي حعلتهم يتعاولون في بناء سور حول مدينتهم لمنع هجحمات السعوديين المتكررة . كما 
تاسست بالکویت 'المحمعية الخررية" عام ۱۹١١‏ وكان هدفها ارسال طلاب العلم الى حارج 
الكويت وفتح مكتبة عامة وتوزيع الماء على الفقراء وتكفين اموات المسلمين الفقراء والغرباء رحلب 
حدث يعط الئاس واحضار طبيبة وصيدلي لعلاج الفقراء با لجان » وبنفس هذا الحماس تعاون 
الكويتيون في انشاء المدرسة "المبار كية"''“ . 

يعتبر صيخ واوحه التطور الاحتماعي للكويت قبيل الحرب العالمية الارلى وهي الفارة الى تغطي 
الاعوام الأحيرة من القرن التاسع عشر ربدايات القرن العشرين وما طرا على البجحتمع العربي قي 
الكويت من تحولات سياسية واحتماعية واقتصادية › .مابة النعطف التارجخي الا كثر اثراء من حيث 
انه اسهم في وضع اللبنات الارلى للبنية الثقافية للمجتمع الحديث فمع وحود الحتلاف ما بين تمسح 
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الغوص وصيد اللولو ورحلات التجارة البرية المضنية وبين جمتمع الوفرة النفطية فيما بعد والي بُح 
الكويتيون في حوض غمار متمم الفوص ونمححرا فيها » الا ان العلاقات الانتاحية والتشكيلة 
الطبقية للكويت الحديث رما يكون والى حد كبير صورة أحرى من صور العلاقات القدمة الي 
كانت تيز الفعات الاحتماعية في الكويت لي نهاية القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين اذا 
تر کنا حانبا افرازات الحياة الحديثة وموئراتها على علاقات الائشاج وعلى طبيعة حياة السكان 
وعلاقاتهم الاحتماعية الحديدة » وان التطور الاحتماعي الذي شهدته الكويت قبي الحرب الغالمية 
الارلى نميز بغلائة عوامل ' : 

العامل الاول : شهد الحدمع العربي في الكويت ولارل مرة في تارينها الحديث عملية التحول 
الكبير من تمع البداوة وحياة التنقل والارسال الى جتمع حديث م یکن مالوفا اسکانه وهو متمم 
التجارة والاستقرار وسريان الانظمة والقرانين وتنظيم العمل وتقسم الادوار المحتلفة بين فوى 
الانتاج فقد هيأ لوقع اللحيوي للكويت وتوسطه في طريق التجارة لابنائه فرصة الاسفادة القصوى 
من هذه الناصية الحغرافية -حتى اصبحت المدينة مر كز للحدمات .عل ماهو الحال فى المدن الحديثة 
ال تتميز بنشاطها التجاري واالندماتي مع اعتبار الفارق الزمي وحجم التجارة رالخدمات بين 
القرنين التاسع عشر والقرن العشرين » وهذا راحع منذ مرحلة التأاسيس والاستقرار في الموقع الحالي 
للكويت بعد ان مححوا في تكوين جتمعهم في منتصف القرن السابع عشر حيث كانوا يمتلكون 
ارادة حاصة لتطوير جحتمعهم كما انهم بححوا في استغلال الاستقرار السياسي الذي ساد بفعل 
توازن القوى بين القرى الاقليمية والدولية ليجعلوا من مدينة الكريت اهم المدن والمرفاء التجارية في 
شمال اللنليج العربي . 

العامل الثاني : يتمشل الجتمع العربي في الكويت قبيل الحرب العالمية الاولى في حالة التحول 
الجحدري الذي عصف بالنظام السياسي في الكويت فقد كان الشييخ مبارك مند تولى السلطة على ان 
يترك الامور تسور سرا طبيعيا دون تدحل من قبله .معن انه وان كان ظل يفتعل .مزيج من الرغبة 
والتحطيط لاحراء تحولات حذرية على طبيعة النظام السياسي القائم وهو نظام يقوم على العلاقات 
القبلية السائدة الا انه لم يكن يشاء ان يبدأ حكمه باتخاذ قرارات فورية قد تتسبب ق احداث 
حالات من الشك والقلق في اوساط السكان ومع مرور الزمن بدا في الافصاح عن حططه الحجديدة 
رهي في جحملها تهدف الى ايحجاد الادوات والوسائل لتغيير اتمم القبلي الى تمع حديد يخضع 
لنظام مر كزية السلعطة واكتساب صيغة شرعية جحديدة تقوم على الشعور بالولاء للحاكم ولافراد 
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اللاسرة اللحاكمة وقد حقق مبارك فى حر كته محاحا كييرا في توحيه السلطة في الكويت وتخلص من 
اللقب القديم وهو لقب الشيخ الى لقب الامير كما اصبحت الكويت ورائية يقوم نظامها السياسي 
في زرية مبارك . 


العامل القالث : رالذي حاء كنتيجة طبيعية لحر كة العحول الحذري الذي شهده ابجتمع الكريي 
تعت حكم مبارك فتغير وحه السلطة ودحول الكويت الى معارك الحياة الاحتماعية غير .القبلية 
مدلوها الاحتماعي والانتاحي ادى الى ظطاهرة تكديس الثروة وهي خحاصية افضت بدورها الى مريد 
من الحاحة لتطبيق نطرية تقسيم العمل داحل الحتمع الحديد ومن ثم العمل على فتح افاق حديدة 
للدشاط التجاري رالانتاحي في الكويت وقد تحقق بفعل هذا النظام نمغوذج من التطور شبيه بالنظام 
الر سمالي السائد في تلك الفترة وتحقق للكويت نسبة متفاوتة من الازدهار الاقتصادي الي لم تكن 
لتنتكس لرلا وحود العديد من العوامل الخارجحية كدشوب الحرب العالمية الارلى والكساد 
الاقتصادي العالمي وظهور اللولو الصناعي وظهور بعض الاوبعة كأحد العوامل المعطلة لازدهار 
الكويت في بداية القرن العشرين . 

ادى التطور الاقتصادي الاحتماعي الى زيادة المعدلات الانتاحية لصيادي اللولو والسماك » 
واكان مبارك حاكما مطلقا احب زيادة حجم الثروة واحتهد كثيرا في الببحث عن وسائل جحديدة 
لأ كتسساب المزيد من المال وعرف عنه انه كان يبالغ كثيرا في تغريم اللخارحين على القانون وقد سن 
الضرائب وبلغ نصيب الحاكم من فائض الانتاج المحصل من جارة اللولو وصيد السمك الئلث › 
ويعكن القول بان الكويت بحجمها وبالدور الحيوي الذي كانت نمارسه في الشورن الاقتصادية لي 
شرق الجزيرة العربية وشاها كانت من الرحهة الاحتماعية والاقتصادية صورة نمائلة للكويت 
الحديبة فالاحتلاف لم يكن في نوع الدور الذي قدر لما ان تلعب منذ وقت مبكر واذا ما قارنا 
طبيعة الاقتصاد الكرييٰ في بداية القرن العشرين وطبيعة الاقتصاد الممائل في العقد الالحير من القرن 
نفسه لنجد ان الاقتصاد القديم كان احادي المصدر فقد کانت هذه الحقية سخضع في جملها لطبيعة 
الاقتصاد البحري الذي يعتمد على استحدام اللولو وصيد الماك وكانت هذه الصناعة تخضع 
بدورها لسلسلة من القوانين والنظم والعادات والتقاليد التقليدية وحعلت هذه الصناعة ذات طقرس 
وملامح حاصة ارتبطت مع مرور الزمن بعلاقات انتاحية لحدد على ضوئها دور الفعات الأحتماعية 
الكويتية بشكل قاطع ومتنو ع الى حد كبير وقد كان هذا النشاط مصدرا لايتوقف للحراك 
الاحتماعي فضلا عن انه ادى في احيان احرى الى درحة من التناقض واححلاف الأراء فقد كان 
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جتمع الغوص وصيد السمك في الكويت عمل في داحله بذورا مبكرة للنضج الاحتماعي الذي 
شهدته الكويت طوال اعوام القرن العشرين » وان تأسيس السلطة الم ركزية في الكويت قبيل الحرب 
العالمية الارللى ووضوح ملامح الحتمع الانتاحي الحديد ادى الى بروز علاقات حديدة لم تكن 
معروفة من قبل و لم تكن سائغة في اطار اجتمع القبلي البدائي الرحالي القديم وهي فتن رئيسيتين 
الارلى فة المنتجين والثانية هي تشكيلة الفعات المشرفة على وسائل الانتاج » ولحهذا فان الطبقة 
الجديدة في الكويت والي حاءت افرازا لحالة التحولات الاحتماعية من محتمم التنقل الى ججحتمع 
الاستقرار ومن جحتمع القبيلة الى جحتمع المدينة بعلاقاتها المركبة هذه الثركيبة الجحديدة ادى الى هور 
مموذحين من التمايز الطبقي في الجتمع الكويي لم تكن مألوفة من قبل الاول ويرتبط بالظاهرة 
الاحتماعية والاقتصادية اللجديدة وهي ظاهرة تحكديس الئروة والدي يعن لي الاساس ظهور طبقة من 
الاثرياء واصحاب المال الذي بملكون وسائل الاستثار بالثروة الآتية من عرائد البحر والقجارة 
والظاهرة الثانية ترتبط بعلاقة حديدة من التجاذب بين حالات الاعتماد على عوامل حارجية وحالة 
الاستقلال في اتخاذ القرار » وهذا الوضع يندرج تحت النظرية الي ترى ان الئاس وانتمعات 
واللحماعات لابد ان تخضع لموثرات فوتين متناقضتون بحيث تخضع احداهما لدرحات متفاوتة من 
الاعتمادية في حين تكون القوى الأحرى على الطرف النقيض توكد الاسعقلالية في التوحه وفي 
اتخاذ القرار » وفى ضوء ذلك فأن اية عحاولة لمعرفة الاحوال السائدة في الكويت والعلاقات القائمنة 
بين سكانه سوف تودي الى اكتشاف العلاقة الي قامت بين فعة المنتجرن وفعة المستفيدين من 
تكديس الفروة الى تضها تلك الفعة المنتجة من فائض الربح امحصل على اناج الولو والاتجار 
بالسمك ووسائل النقل المحتلفة في ذلك الوقت فقد كان ازدهار جارة اللولو وزيادة الطلب العالمي 
عليه هو الذي ادى الى ازدياد الاستتمار فى صناعة اللولو ومن ثم الى زيادة حكمم العمالة المكرسة 
لاستحراحه من اعماق مياه اليج العربي و كانت الكويت اكثر ناحا من غررها في النطقة في مل 
تلك الصناعة اذ شهدت الكويت في عام ۱١‏ اكثر السنوات ازدهارا فى جحارة اللولؤ -حاصة وان 
فريتق الغواصين عاد في تلك الفارة .محصول ضحم من اللولو وهر العام الذي يعرفه الكويتيون بعام 
الطفحة آي طفح الحصول من اللولو » وان نغوذج العلاقات الي كانت تدحکم بظروف ووسائل 
انتاحه ينقسم الى نموذحين الاول نظام "الخماميس" والماني نظام 'السلفية" » فقد اعحذ نظام 
"اللنماميس" امه من طبيعة توزيع حصول اللولو حيث كان الشخحص او الحجهة الممولة تحصل على 
_ مس القيمة الانتاحية للممحصول .مععنى ان الممول يحصل على هامش من الربح يصل الى /.۲١‏ من 
قيمة امحصول ومضى القسمة بين المشر كين في الصناعة على نحو يكون نصيب صاحب القارب 
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ل افر ل عر ا رى راو رل جات ار ر حمر د 
العودة الل بر.الكرزيث يحضل هذا امالك على اللخمس الثاني أي /۲١‏ من قيمة استهلاك امرحلة من 
مواد غذائية لفريق الغوض ومن نصيب الشيخ الذي ثل الضريية المقررة على الحصول وهله نسبة 
إعحرى. بلغ ۴۳١‏ من جملة امحصرل راذا جمعنا النصب العلاثة فان بجموعها يكون ۷١‏ فأين 
يذهب ما تبقى من محصول 'الحملة ؟ هنا تتضح نقطة الضعف في هذا النظام حيث جحد ان نصيسب 
فريق العمل 'من ملاحين؛ وغواصين والسيؤب والتياب وغيرهم من العاملين والطباعحين من فيمة 
عملهم اللقيقئ'! نسبة لاتريد عن /٠١‏ فقط وهم الاساس الدين يقع عليهنم العبء الأكبر ان لم 
يكل .كلها من عملية الغوص وفيما يلى حدول يوضح توزيع الاسهم على الاشسحاص المشا ر كين 
ي فازب من: زارب سید الولو" : 


جدول توزیع ال النصبة على ا صید الول 


٠‏ اضائة الى ذلك ابمدول مناك طريقة أحرى قد تخل ليلا يث توحد توعان من الأحرءة 
لصاحبَ السفينة فان اعطى الشحص سفينته للعاملين | في الغوص واعطاهم مع ذلك ما يطلبون من 
النقود فیکرن له هنا مس حاصلهم وان م یعطهم الا ما سمحت به تفسه فهذا یکون له ایضا مس 
حاصلهم الا انه یوعحذ منه لکل "غيص" ما یقایل مس سهمه ار ربعة على مقتضی الشرط ویعطی 
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اصلا فهنا يكون له نصف الحاصل لاغير » اما توزيع الحاصل على العمال فيوحذ من الحاصل قبل 
كل شيء احرة صاحب السفينة ثم فيمة ما استهلكوه من طعام وشراب وغيره ثم يوز ع الباقي على 
العمال "فالنواحدذ" له سهم كامل و "الغيصر" كذلك اما السيب فيعطى ثلفي "الغيص" و "الرضيف" 
و امحار من اللولو وهناك شخصان آحران كل منهما كسهم 
ال احدهما المباشر للمطبخ والثاني "النهام" وهو المطرب للعاملين في السفينة مما ينشده هم 
من الاشعار النبطية عندما يباشرون حدمة السفينة » ولحاكم البلد سهم كامل كما للغيص*' . 

م يكن الغوص جرد جحارة وارباح وانما كان الفوص حياة احتماعية كاملة حافلة بالعادات 
والتقاليد وكان مصدرا لمعظم الفنون الموسيقية والغدائية بل طبع الحياة في ساحلل شرق الحريرة 
العربية كلها ميسمه وطابعه حتى ان النشاطات الاحتماعية نظمت حسب مواسمه وابتدائه وانتهائه 
فحفلات الزواج تقام بحيث لاقتغالف مواعيده وحر كة صناعة السفن وبناء المساكن وتئظيم التجارة 
ماهي الا موحات تتصاعد وتهبط مع مده وحزره لقد كان الغوص هو احرك الأكير للحياة 
الاحتماعية والخارحية ليس للكويت راما للمجتمع العربي لي شرق الحزيرة العربية*' . 

فالتا : الحياة الاقتصادية 

اعتمدت الحياة الاقتصادية في هذه المرحلة ايضا على التجارة والملاحة وصيد اللولو وكان 
الاقتصاد الكوبي ينمو نمرا طبيعيا حتى وصل في هذه المرحلة الى الذروة فالكريت غدت ميناء هاما 
مع ازدهار التجارة و كانت الكويت تستورد بعض احتياجاتها الضرورية من البصرة وكذلك 
الكمالية مثل الارز والقمح والشعير والتمر والنضر والفواكه والمنسوحات والاراني.. 

لعب صناعة الغوص في هذه الفترة دورا حيويا وهاما في الحياة الاقتصادية للكويت وعلى الرغم 
من عدم توافر الا-حصائيات عن عدد السفن الي كانت عورا لتلك العملية ولا عن عدد الرحال 
العاملين فيها الا ان العدد التقريي في عهد الشيخ مبارك كان ستمائة سفينة على اقل تقدير ولمانمائة 
كحد اقصى و كذلك بلغ العدد التقريي للعاملين في الغوص حرالي ما بين تسعة الى عشرة الاف 
شحصية كما ازدهرت صناعة السفن في هذه الفترة بالكويت كما تمت التجارة عن طريقها حى 
بلغت اوحها قبيل وائناء الحرب العالمية الارلى عندما قامت السفن الكريتية الشراعية بدور كبير ف 
موين مناطق ختلفة من شرق و “مال الحزيرة العربية والمناطق العربية البحاورة ها كالعراق والشام نظرا 
لاستيلاء القوات العسكرية البحرية البريطانية على جميع سفن النقل البخارية وتجنيدها للحدمة في 
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ميادين القتال وقد تسبب ذلك في انقطاع هذه السفن التجارية عن نقل السلع والمواد الضرورية الى 
سواني شرق ومال الحزيرة العربية ومن ثم كثر الطلب على السفن الشراعية الكبيرة التى باخ عددم 
ف نهاية الحرب العالمية الاولى حوالي مائة وجخمسين سفينة جموع مولتها حوالي اربعين الف طن › 
اما التجارة فقد كان الشيخ مبارك حريصا على انماء مصدر التجارة بالكويت ومساعدته عا قد 
يعتاحه من اموال لتحقيق اهدافه فسعى لتوسيع ميناء الكويت واصلاحه لرسو السفن كما عقد هاا 
الغرض اتفافا مع "شر كة البواخحر البريطانية المندية" لكى ترسل الى الكويت باحرة من بواحرها في 
كل اسبو ع لنقل ال ركاب وتحميل البضائع كما سعى لدى السلطات البريطانية لكي تقوم مسفن 
اليريد الاسبوعية بزيارة الكويت مرة كل اسبوعين اذان عدم وحود المكتب البريدي عل التحار 
يزسلون ححطاہاتهم ووثائقهم التجارية بواسطة المسافرين او عن طريق اصدقائهم قي الموانىء الأخحرى 
ما ينشاً عنه عدم انتظام وصوهها ولي بعض الاحيان لاتصل على الاطلاق › وبعد هذه العلاقة 
التحارية بين الهند والكويت اصبح التاحر بامكانه التردد على المند في كل شهر بلا مشقة ولا عتاء 
بعد ان كان ليس في استطاعته ذلك الا مرة أو مرتين في السنة مع ما يلاقيه من الصعوبات 
والاعحطار وكانت الاموال والبضائع الي تحمل في المراكب التجارية من المند قبل الاتفاق كانت 
تنزل فى المحمرة ومنها تشحن في سفن شراعية الى الكويت وبذلك احذت الكويت تنمو سريعا 
ولاسيما بعدما شرعت البوالحر المندية البريطانية تأتيها باضطراد وبانتظام تنقل منها حصولات 
البادية وشمال اللحزيرة العربية الى لهند وتأتى من لهند بعاحيات سكان داحل المحزيرة العربية وشماها 
الى الكويت كالأقمشة والارز وغيرها" ' . 

حذب ميناء الكويت اليه كثير من السكان من ضحد والاحساء والعراق ر كذلك تطورت صناعة 
السفن تطورا كبيرا يناسب التطور التجاري وقادرة علىالوصول الى مناطق بعيدة وأصبحت 
الكويت مركزا تجاريا ومعيرا الى بحد والاحساء وبلاد الشام ويصف لنا عبد المسيح الانطا كي سوک 
الكويت عددما زارها في عهد مبارك فيقول : "تحارة الكويت هى الوارد والصادر شأن الثغور المهمة 
واكثر اهلها من التحار "نم يقرل : "اما المح ر كة التحارية في الاسواق فقد رأيتها نامية زاهيسة حيث 
كانت الاسواق غاصة بالناس رقال لي دليلى ان الوقت الذي كان فيه ليس من اوقات المواسم 
والناس في قراهم ومزارعهم وباديتهم وحدثني حالة الاسواق في ايام المواسم الشيء الكثرر ' . وير حع 
هذا الاذدهار الى سهر مبارك على حماية التجارة من السلب والنهب وميله الشديد الى شد عضدها 
عاله من قوة ومال ونفوذ وإنزاله العقاب الصارم .عن يعتدي عليها وعلى أهلها لان تعميم العدل 
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والامان هما قرام العمران » واصبحت الكويت في هله الفارة عط منافسة بين الدول الاوربية 
كيريطانيا والمانيا وروسيا وكذلك الدولة العلمانية"' . 


ومع تشوب الحرب العالمية الارلى وصلت جحارة الكويت الى اما كن بعيدة مغل البلاد الي كان 
الحصار البحري مضروبا عليها كالشام والحجاز والعراق بل وصلت تلك التجارة الى الأستانة 
وير حع السبب في وصول التجارة الكويتية الى تلك الاصقاع الى ان السفن الكويتية الي تسير 
بالشراع وعساعدة الالات الببحارية الي ادعحلت ايام الحرب العالمية الارلى لم تكن تتعصرض 
لمضايقات الاساطيل المتحاربة نما حعلها تستيطع ان مون مناطق كهيرة وكان الشييخ مبارك قد الا 
وكالة نحارية في "بومباي" وذلك لمساعدة التجار والرعايا الكويئيين والدفاع عن قضاياهم ورغاية 
مصالحهم وكان يرأسها سالم السديراري ثم هل مله اينه محمد سالم كما اهعم الشيخ مبارك 
بالطريق البري بين الكويت والبصرة وعين عام ۱۹١١‏ اربعين رحلا لحراسة الطريق أما الواحهة 
الاساسية للرحلات الكويتية فهي شط العرب بالعراق حيث يتم شحن السفن بالتمور كما تشحن 
نسبة -حوالي ۳ بالذرة العراقيةو كانت هذه السفن تتمجه جحمولتها المذ كورة الى اند وبا كستان وال 
ساحل مهرة وحضرموت وعدن والبحر الاحمر وكذلك الى شرق افزيقيا ومحاصة الصومال على ان 
لهند كانت هي المستهلك الأكبر لأغلب كميات التمور المصدرة أي ما يقارب ۷٠:‏ منها وفي 
رحلة العودة تحمل السفن الكويتية من الحند الأحشاب اللازمة لسد حاحة الكويت في اعمال 
الانشاءات والتجارة وكذلك لبتاء السفن كما كانت تحمل الأقمشة والاطعمة والتوابل والحبال 
وغيرها ما يحتاج اليه الكويتيون في حياتهم اليومية اما الواردات من حضرموت وعدن والبحر 
الاحمر فكائت فليلة واهما "البن" واللبان والصمغ العربي من حضرموت وكذلك كان يرد من 
ساحل حضرموت "الصل" آي دهن السمك وذلك بكميات كبورةووفيرة وتستعمل بصفة حاصة في 
دهان انواع السفن التجارية المصنوعة من الأحشاب في كل رحلة حديدة تقوم بها وقد وصلت 
الملاحة الكويتية الى قمة ازدهارها اثناء ا لجرب العالمية الارلى وقدرت الطاقة المقدرة لحمولتها بمحوالي 
الللائين الى اربعين طن ولكن يجب ان نلاحظ ان جهلة البضائع المشحونه سنويا بالاسطول التجاري 
الكويي كانت تزيد على هذا التقدير الاسمى نظرا لتعدد رحلات السفينة الواحدة حلال العام 
الواحد كما يجب ان نلاحظ بالاضافة الى سقن الاسطول التجاري الكوين كان التجار الكويتيون 
يستأحرون الاغلبية الكبيرة من السفن المملو كة لغير الكويتيرن في ختلف الاما كن في الخليج العربي 
وحضرموت وبخاصة في تحارة التمور وكانت هذه السفن المستاحرة تقارب سفن الاسطول الكربي 
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في الطاقة والعدد وبذلك لعبت التجارة الكويتية بدور فعال في تموينها وسد حاحجاتها في اثناء الحرب 
العالمية الارلى حيث تشكل القيود العسكرية الملاحة التجارية الى حد کبیر ولم تكن الکويت تشعر 
في مل هذه الاوقات بانعدام أي من المواد الغذائية ار البضائم““ كما حدث في غيرها من المناطق 
في اللخليج العربي بل كانت هله المواد متوفرة فيها كل الوفرة حتى نهاية المحرب العالمية الارلى 
عندما بدأ البريطانيون يضايقون التجارة الكويتية بحجة انها تشكل عرفا للحصار البريطاني على 
الممتلكات العثمانية في المدطقة . 


ايحت الفرصة للشيخ مبارك لتبحقيق ما كان يصبو اليه من ابراز مكانة الكويت التجارية عندما 
حاطبه الالمان في ینایر عام ۱۹۰۰ حول مد "سكة حديد برلين بغداد" الى الكويت بالرغم تما كان 
يصاحب هلا المشرو ع من اغراض ساسية موضحين له ان تحارة الكويت سوف تزداد بدرحة كبيررة 
ما يتشا عنه ازدياد كبير لي الدحل وتضاعف عظيم في قيمة الممتلكات هذا عدا ما سيوفره من ايجاد 
العمل لكل شحصية ولكن بالرغم من هذه الاغراءات والتسهيلات الكبيرة القى بمكن لشل هذه 
المشرو ع ان يقدمها لتحارة الكويت فان الشيخ مبارك لم يكن بملك وقتذاك حرية الموافقة عليه » 
والواقع ان هذا الازدهار الذي شهدته التجارة في عهد الشيخ مباركة قد تعرض لعدة هزات كات 
ان تعصف بشهرة الكويشيين التجارية بل وتقضي على نشاط الكويتيين التحاري من ابرزها ما 
تعرضت له جمارة الكويتيرن من هزات حرى حلال ارب العالمية الارلى وزلك بالرغم من اللشاط 
الكبرر الذي شهدته الحر كه الملاحية التجارية الكويتية حلال سنوات الحرب نتيحة لانقطاع معظم 
السفن القجارية الاوربية اذ كانت المند وحتوب المريرة العربية تعتمد في معاملاتها التجارية على 
السفن الكويتية والتحار الكريتيين وذلك عندما اتحهت السلطات البريطانية الى فكرة تشديد 
الحصار الاقتصادي على الدولة العدمائية محاصة عندما اد ركت ان حلقة الحصار تعاني من نقاط 
ضعف كانت الكويت احداها ومن ثم اهمعدت الى توحيه انذار الى شيخ سالم الصباح حاكم 
الكوبت يحمله مسوولية تسهيل مهمة نقل المون والمواد الى الاعداء تما ادى الى احتدام الموقف بين 
الطرفين وذلك عندما قدم الى الكويت المستر "بل" المقيم السياسي البريطاني في اللفليج العربي في 
40۹« ۱ لمبا-حثة الشيخ سال حول هذا الموضوع غير ان البريطانيين كعادتهم رأوا معالحة 
الوضو ع باللين والسياسة والابتعاد عن الصرامة والعنف ومن ثم اتصل السير "برسي كوكس" 
المعتمد البريطاني في العراق وذلك بعدما اتصل الشيخ حزعل حاكم امارة عربستان طاليا منه ان 
تبتعد المحكومة البريطانية عن استعمال الشدة مع الكويت ومن ثم ارسل برقية الى الشيخ وبذللك 
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طلب کو کس حاكم الكويت وراه قبول ما اقترحته الحكومة البريطانية من تعیین هيفة من قیلهنا 

في الكويت للاشراف على ما جخرج منها من سلع وبضائع الى سائر اللحهات مظهرا له ان تلك المحيىة 
التى سيناط اليها عملية تنفيد الحصار مهمتها موقتة ت تنتهي بانتهاء الحرب كما اوضح له ان الحكومة 
البريطانية ستعوضه عما يلحق ببلده من اضرار نتيجة فرض هذا الحصار فقيل سالم طلب كو كس 
ومن تم ارسلت بريطانيا احد ضباطها العسكريين مصحوبا بضابطين آKحرين‏ للقيام بمهمة المراقبة 
وتشديد عملية الحصار فصار الضابط البريطاني يراقب بشدة وبدقة شديدة جميع البضائع والاطعمة 
الواردة الى الكويت بالسفن اليحارية والشراعية وقد نقج عن ذلك الحصار ان صارت الاموال لاترد 
اى الكويت الا .مقدار ولاتخر ج منها الا .عوافقة الضباط البريطاني "ملكلم" والذي كان يعسل 
وقتداك حاكما سياسيا لمدينة "الزبرر" » الى ضواحلي مدينة الكويت واطرافها واشعد الضيقى 
بالکویت وصارت المحازن والد كاكين تفتش لاقل شبهة وكاد التفتيش يصل الى الدوارين 
والمنازل » وطولب التحار باحصاء جميع الاسرال الموحودة في مخازنهم ود کا كينهم فبادر الحميسع 
بالعمل وظل الر كود التجاري ينيم على الكريت خلال فة الحصار الذي استمر حتى نهاية الحرب 
العالمية الارللى وحلال هذه المدة لم تتتعش احوال الكويت التجارية بل على العكس من ذلك اضيب 
عدد كبير من التجار الكويتيين نما كانت لديهم كميات كبيرة من البضائع والسلع كانوا قد 
احتزنوها حلال الحرب جخسارة كبيرة من حراء ذلك المبوط الكبرر الذي اصاب السلع التجحارية في 
اعقاب انتهاء ارب" . 

رابعا : الحياة الفكرية 

مرت الحركة الفكرية رالتقافية في الكويت بعدة مراحل منها المرحلة الاولى وهي مرحلة ابلحمود 
الفكري ويمكن اطلاقها على مرحلة ما قبل الحرب العالمية الاولى عام ٠۹١١ ٤‏ والمرحلة الثائية مرحلة 
النضج الفكري ويقصد بها تلك المرحلة الي ميزت بها الحركة الفكرية حلال فترة ما بين الحربين 
العالميتين والمرحلة النالثة مرحلة النضوج 'الفكري ويقصد بها تلك الفترة الي اعقبت تدفق البترول 
بغزارة في الكويت وما اعقب ذلك من قيام نوع من التغير والتطوير لشتى نواحي الحياة الاحتماعية 
ولاسيما الحر كة الفكرية » ففي المرحلة الاولى مرحلة الجمود الفكري كانت الكويت في شبه عزلة 
عن التيارات الفكرية المعاصرة قي المناطق العربية القريبة منها او البعيدة وترحع هذه العزلة الفكرية 
الى طبيعة الحياة القطرية في الكويت حيث كان الكويتيون يجاهدون في محتمع اليداوة من احل 
الحصول على لقمة العيش وبالتالي لم يكونوا في وضع يساعدهم على المشاركة او الانغماس في أي 
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من هذه التيارات الفكرية الأحرى المعاصرة » صحيح كان الكويتيرن يتنقلون عن طريق اسفارهم 
الى مناطق بعيدة مدل المند وحضرموت وشرق افريقيا اغا بمكن القشول ان هذا الاتصال لم يكن 
ليتولد عنه ذلك الاسحتكاك الفكري الموثر لسببين اوهما اعحتلاف طبيعة هذه امجتمعات غير العربية 
عن طبيعة الحتمع العربي لي الكويت بحيث لم يكن من السهل وحود شكل من اشكال الاقتباس ار 
النقل » والثاني عدم تقبل الكويسيين لما هم ليسوا في -حاحة اليه في وقت كانت فيه لقمة العيش هي 
شغلهم الشاغل وعلى ذلك لم يكن مستغرنا ان تكون الكويت ححلال هذه المرحلة غارقة لي بحر 
اللحمود ومنافسة في -حماة التأعحر ولا أثر للحركة العلمية والفكرية فيها فقد كان الشائع بين اهلها اذ 
ذاك مبادىء الفقة والعربية واللاط المعرسط والحساب البسيط وماعداهذامن العلوم العصرية 
والمشاريع النافعة والآراء الحية فليس ها اثر بيدهم ولو وحدوا شيعا منها اذ ذاك NT‏ 
التفور العظيم ولرموا متعاطيه بالزندقة والالحاد'' . 

بدأت فكرة ظهور التعليم الحديث قبيل الحرب العالمية الأرلى في عام ٠۹٠٠١‏ وان كائت تلك 
البداية لم تأت في صورتها المعكاملة نطرا لانها كائت عمثابة اول محارلة لتنظيم التعليم وكانت في حد 
ذاتها سحاولة اهلية صرفة وقد جرت فكرة قيام اول مدرسة نظطامية في الكويت حلال الاحثفال 
بل كرى المولد البرى عام ۱۹٠٠١‏ لي ديوانية الشيخ يوسف عيسى القناعي عندما تطرق السيد 
ياسين "الطباطبائي" الذي نوه في كلمته .ملاسبة الاحتفال بذ كرى مول النبي الكريم رالافشداء عا 
جحاء به البي من اعمال محليلة ولايمكن الاقداء بسنته ما لم تعرف سررته ولاتعرف سررته حق المعرفة 
دون تعلمها ولايتأتى ذلك الا بفتح المدارس المفيدة ومن حلال الاحتفال عولد النبي الكريم حاء 
فكرة الوحوب بفعح المدارس المفيدة رانقاذ الامة من الجهل ولقد كان لذلك تأثير كبير لدى 
السامعين حاصة الشيخ يوسف عيسى القناعي الذي يصف ما دار عقب طرح تلك الفكرة 
فيقول : ... وبعدما انتهى من كلامه السيد ياسين الطباطبائي تدبرته فاذا هو الحق فأحذت افكر لي 
الوسيلة الى يكون فها فشح مدرسة علمية فرآيت ان اكب مقالا ابين فيه فضل العلم والتعلم 
ومضرات الجحهل وقيمة الثعاون على هذا المشروع فكتبت هذا المقال ثم وقعت عليه بامضائي 
وابتدات بالتبر ع مدا المشرو ع .مبلغ ٠٠‏ روبية ليست ملكي حينكل ونما دفعتها بعد ان يسرها 
الله لي ثم فهپت الى ... وحرحت منه قاصدا محل ... فحرحت من عله ... ثم حرى الاکتعاب 
فحصل من بقية اهل الكويت ٠٠,٠٠١١‏ روبية ثم كتب آل حالد وناصر المبارك وخملان وهلال 
المطرري الى قاسم وعبدالرمن ال ابراهيم فتبر ع قاسم بنلائين الف روبيه وتير ع عبدالرحمن بعشرين 


YE ~ 


الف فصار محمو ع رامال المدرسة ۰ روبية وتر ع ايضا اولاد حالد الخضرر بیت کبیر 
للمدرسة . 


يتضح من ذلك ما مدى التشجيع الذي لقيته فكرة اقامة اول مدرسة نظامية فى الكريت وهي 
الدرسة المبار كية نسبة الى حاكم الكويت الشيخ مبارك وبنفس الطريقة الي تم بها جمع نفقات 
انشاء هذه المدرسة امكن للقائمين على تنفيذها الانتهاء من اقامة مبناها في فترة وحيزة لم تتجاوز 
التسعة شهور كما امكنهم ايضا من فتح ابواب تلك المدرسة للدراسة فی ۱۹۱۱/۱۲/۲۲ وكان 
يشرف على هذه المدرسة مدير عهد اليه القيام بالاشراف على سير الدراسة فيها ومن اشهر من 
ترلى ادارة هذه المدرسة الشيخ يوسف عيسى القناعي » يوسف بن هود » عبدالعزيز الرشيد » 
ويرحع الفضل في انشاثها الىثلاثة من فضلاء الكويت وهم الشيخ يوسف القناعي والشيخ ناصر 
المبارك والسيد ياسين الطباطبائي فهم اول من حث على تأسيسها واول من رغب الجمهور في 
الانفاق في سبیلها وقد کان لآل حالد دورا لایقل عن سواهم اسست اولا على انقاض بیت کبیر 
من بيوتهم و كانت ماليتها في عهدتهم وكانوا محرصون على تنميتها كما يحرصون على تنمية 
اموالهم بدون آي مقایل . 

يعارن مدير المدرسة الباركية بحلس من التجار الذي اسهموا في التبرع ها ء وكان الجلس في 
البداية من ثلاثة اشخحاص هم احمد النالد الخضرر ولان على سيف واحهد الحميضى فكانوا 
جمعون الاموال من الكويتيين للانفاق على المدرسة ويكملون الناقص من نقودهم وقد اعتمدت 
شوون هذه المدرسة على موردين الارل ما فاض عن تكاليف انشاء هذه المدرسة وقد رؤى استتمار 
بعض هذا المبلغ في عمليات الغوص على الولو لتميته والبعض الآحر في شراء بعض الدكاكين في 
بعض احياء المدينة و كانت حصيلة هذا الاستثمار تكون المورد الرئيسى ليرانئية هذه المدرسة اما 
المورد الثاني فكان يتم تحصيله في صورة مصررفات يدفعها الطلبة عند الالقحاق بالمدرسة وكان یتم 
تحصيلها وفق حالة الطالب ورضعه الاحتماعي وكانت تاراوح في سنواتها الخمس الاولل بين ثلاثة 
الاف واربعة والاف روبية » و كانت الدراسة في تلك المدرسة تسير وفق نظام معين متفق عليه 
فاليوم المدرسي مسة دورس ثلاثة في الصباح وائثان بعد الظهر ومدة الدرس ساعة ويفصل بين 
الدرس والدرس التالي عشر دقائق كما كانت الدراسة تحرى على مدار السنة فلم تكن هناك عطلة 
سنوية وانما كانت هناك عطلة ربيع في شهر مارس يذهب الطالب والمدرسون الى حارج الكويت 
طاہا للراحة والاستجمام اما هيثة التدريس فيها كانت قسمين الاول مدرسون عليون ذو ثقافة دينية 
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في الغالب تلقوها حار ج الكويت كالا-عساء والعراق والثاني مدرسون وافدرن يهبطون الکریت 
من وقت لآحر » فكان يستفاد بخبرتهم عن طريق قيامهم بالتدريس بتلاف المدرة ومتهم الشيح 
حافغل وهبة و الشيخ عبدالعزيز بن هد الاحسائي والشيخ جم الادين الددي الشيخ مود افيي 
الديخ نورى الموصلي السيد عبدالقادر البغدادي وعبداللك صاع المبيضن الزبيرعي و كانت امدرسة 
مكونة من مسة اقسام يتشعب القسم الارل منها اربع شعب يدرس في الشعة الارلى اروف 
اهجائية ومتى اتقن الطالب ذلاف نقل الى الشعبة الثانية ليتعلم فيها كتابة الكلماءت والممل ومبادىء 
الحساب الي هي كتابة الاعداد والمم ثم ينقل الى الشعية الثالفة ليصحح املاءه ويقرا في المزء 
ويتعلم الطرح ويقراً ويكتب ثم ينقل الى الشعبة الرابعة فيدففل حدول الضرب ويقر بض قواعد 
التعحويد ويقرا كتابة غيره ويتعلم من قراعد الاملاء الشىء البسيط ومتى انتهى من هذه الشعب 
الاربعة نقل الى القسم الثاني وفيه يتعلم القسمة في الحساب وحسن الط ومبادىء الفقة وهكذا 
يتدر ج في النقل حتى القسم الخامس الذي يكمل فيه الطالب كتاب العبادات في الفقه مفصلا 
وقواعد اللغة العربية وشيعا من الفرائض ومماهو حدير بالذكر ان عملية الانتقال من شعبة الى 
اححرى لم تكن تتم وفق احتبارات شهرية او امتحانات تحرى في نهاية العام اما حرت فقاعدة 
الانتقال بناءا على شهادة من مدرس الفصل بان التلميذ قد ارتفع عن مستوى زملائه وعندئذ يخضع 
الطالب لامتحان يريه عليه مدير المدرسة ومدرس الفصل الذي سينقل اليه فاذا اقتنعا بنقله نقل الى 
الشعبة الاعلى وهكذا وقد يلجا المعلمون احبانا الى جمع النقود للطلاب ممن يتومون فيهم الذكاء 
تقديرا منهم ومساعدة هم » اما رواتب المعلمین فکانت تازاوح ما بین ٠١‏ و ۰ روبية"'" . 

الجحميعة الخبرية 

لعب الشاب فرحان الفهد النالد اللخضير دورا مهما في اقامة "الحمعية اللنورية" وأعحل يفاتح 
الناس بأمرها ويحسن همم القيام عشرروعها وكان الغرض من تأسيسها كما جاء في المنشور الذي 
اذاعته اللحمعية اذ ذاك هو ارسال طلاب العلوم الدينية الى الجامعات الاسلامية فى الاقطار العربية 
ربذل ما يقتضى هم من المصاريف في مدة تحصيلهم من صندوق الحمعية وحلب محدث فاضل يعظط 
الناس ويرشدهم الى الصراط المستقيم وكذلك حلب طبيه وصيدلي مسلمين سحاذقين لمداواة الفقراء 
رالمساكين واعطائهم العلاج اللازم جانا وتوزيع الماء الذي هو من اهم حاحات الكويت وإّهيز 
وتكفين اموات المسلمين الفقراء والغرباء وافتتحت الحميعة في عام ۱۹١۲‏ وقد جمع في اول الامر 
ها كمية وافرة من اموال المحسنين و كثير من الكتب التافعة يرد مناهلها القراء ودعا اليها الشيخ 
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محمد الشتقيطي من "الزيير" ليقوم فيها .عهمة الوعفل والتعليم ودعا اليها اسعد افضدي ايضامن 
البصرة وهر طبيب تر كي و حلب ها ما تحتاحه من ادوية وادوات وأسلم ف اثناء فشحها رحال مسن 
اليهود ومن النصارى وقامت الحمعية بأيرائهم روشد عضدهم حير قيام واستمرت تخدم امجتمع 
العربي في الكويت تى اصدر الشيخ مبارك امرا عغادرة الطبيب التر كي الكويت ليمهدا السبيل 
لإقغاها اما الاستاذ الشيخ الشنقيطي فغادرها بعا. مدة لسبب سياسي و بذلك اقفلت الله عية واوقف 
E‏ 

خامسا : نظام الحكم في الكويت 


الشيخ مبارك والحكم 

بداية التحالف بين مبارك وبريطانيا كان المدحل الرئيسى لصياغة الاوضاع السياسية 
والاقتصادية التى سادت قي المنطقة على اثر التوقيع علىالاتفاقية المشغركة بين بريطائيا والكويت 
وقد يرحع ذلك الى الارضاع الاحتماعية والاقتصادية والسياسية لسكان شرق المزيرة العربية حيث 
كان يغلب الطابع القبلي الصرف فمن الوجهة الاحتماعية كان النظام السياسي السائد في ذلك 
الحين غور نهائي وغير محدد الملامح لعدة اسباب منها لان زعماء القبائل الكيرى لم يكونوا في 
اوضاع سياسية تمكنهم من انشاء مشيحات وامارات ذات نظم سياسية حدية او الحافظة عليها 
لفترات طريلة اما لغزوات الي تشنها قبائل الحرى او لان الوحرد العثماني في المنطقة كان بدوره 
عارس مع تلك الزعامات وشيوځ القبائل لعبة الشد والمطاردة وقد اشتهر ولاته بالفساد وتقبل 
الرشاوي من قبل القادرين من زعماء وشيوخ تلك القبائل بحيث كان امر مألوفا ان يهب احد 
الولاة للدفاع عن زعيم قبيلة ضد زعيم آمحر اذ جحح هذا الزعيم او الشيخ في استمالة الوالي العثماني 
وضمن وده ورضاه مقابل بعض اهدايا والرشاوي والمبات ونظرا لان الوالي العثمائي كان عسل 
الخليفة الذي يعتبر الواحهة الشرعية للمسلمين » فقد كان من السهل على هذا الوالي ان يلصق 
بأعدائه تهمة الكقر والخروج عن الإسلام رهي تهمة خيفة كانت تستخحدم كوسيلة لتفريق الناس 
من حول زعمائهم واستعداء آحرين ضدهم لأضعاف مراقفهم بين الناس وللأسف لازالت تلك 
السياسة متبعة فى بعض الأنظمة العربية حاليا ء اما السبب الآحر فأن منطقة شرق الحريرة العربية 
كانت مفار تفاعلات وغخاطبات حديدة فرضتها حالة الازدهار الى نشأت بفعل رواج جارة اللولو 
من ناحية وزيادة نشاط الشر كات الاوربية الكبرى الي كانت في مقدمتها ش ركة الهتد الشرقية 
البريطانية فقد كان الامر يتطلب نشو علاقات انتاحية حديدة ونظم سياسية وادارية تختلفة ادت قي 


~~ ۳Y ~- 


نهاية المطاف الى بروز ظاهرترن حديدترن في العلاقات الاحتماعية والسياسية فى شرق ابلنزيرة 
العربية وها" : 

الظاهرة الأولى : توفر العمالة الضرورية لتسيير رحلات الغوص والدشاط البحرى وتنظيم 
العلاقة بون الفغات المتتجة المشتر كة في وضع القوانون والنظم الصارمة الي تنظم تلك العلاقة وتأكيد 
الامن والاستقرار والزيادة المضطردة للاتتاج ووسائل الانشاج واسستتبع ذلك تنظيم الادرار 
للجماعات على قاعدة توزيع العمل رتحديد المهام والاعحتصاصات . 

الظاهرة القانية : ضرورة تأسيس علاقات حيدة بين الانظمة المحتلفة القائمة فى شرق اللحزيرة 
العربية يستوى في ذلك العلافة بين الانظمة ذات الحوار الحغرافي والانظمة اليعيدة ذات الاتصال فى 
مال التبادل التجاري الذي كانت تفرضه ظروف الانتاج الصناعي والتحاري القائم مشل صيد 
اللولو والابحار فيه عير طرق واسواق في النليج العربي والمدد وحضرموت وشرق افريقيا اما اطار 
العللاقات النارحية الأحرى فقد كانت تشمل القوى الدولية الموحودة اساطيلها في مياه اللخليج 
العربي حتى حلا الحو في نهاية المطاف للوحود البريطاني منذ بداية الحرب العاليمة الاولى وحتى 
نهايتها وقي اعقابها . 

فرضت الظروف للمناسبة لتأسيس علاقات اقليمية ودولية اكثر نضجا وتنظيما بين سكان شرق 
ابلحريرة العربية شروطا توفر جملة من التحولات الكيرى بدت اثارها على اكثر ما يكون ف سحالة 
دولة الكويت في عهد الشيخ ميارك الذي اشتهر بين الحوته بقوته وحبروته وحبه للحروب 
والغزوات و كان يقل كاهل حرانة الكويت بالنفقات المحربية الى كان احوه محمد الصباح حاكم 
الکویت يشكو مدها مر الشكوى ونقد مبارك الاول ف تعاون احيه وشعر الحرج من حراء المواقف 
الي كان يضعه فيها حاصة الحالات التى كان يضطر فيها للاقراض من التحار لتسديد ديون 
النفقات الحربية التى كان يخر ج فيها اما مدافعا عن الكريت او غازي لمسابها وان هذه العلاقة 
المنفردة بين مبارك واحيه كانت من بن الاسباب الى ادت:الى دفعه بتصفية احيه حسديا لينفرد 
بالسلطة وييدا في الكريت عهدا حديدا دعامته القوة وقاعدة الدهاء قي اللحكم والدكاء والتفاعل مع 
موئرات العصر ال بدآت ريا حها تحتث حذور الحتمع القدي“" . 


~~ (FTA ~ 


نظام الحكم في عه الشيخ مبارك 

ينفرد نظام الحكم في عهد الشيخ مبارك بخصائصه المميزة وبوضع الكويت تحت الحماية 
البريطانية وكان للظروف التى مر بها الوطن العربى والتى اخحاطت مبارك لابد وان يكرن نها 
انعكاس على طبيعة حكمه وان فثرة ميارك كانت من الفترات المهمة التى مرت بها الأمة العربية 
فهي الفترة الفاصلة في سير النهضة العربية بعد تفكك العرب وتبعثرهم قرونا عديدة تحت الحكم 
العدماني الز كي الذي افقدهم استقلالمم وكاد يفقد قوميتهم العربية ويلبسهم القومية ال ركية 
العلمانية وانقسم العرب الى فريقين الاول في "المغرب العربي" ينادون بالوحدة الإسلامية معتقدين 
ان الدرلة العثمانية ستسعى الى تحقيقها بعدما تحولت الى العلمانية والقومية التركية بعد اسقاط 
السلطان عبداللحميد الثاني مع اعثقاد عرب الملغرب بأن الخلافة الإسلامية يحب ان تكون عربية 
وليس تركية وان يكون الئليفة من "قريش" كما قاله الرسول يي في احاديشه الشريفة والعديدة 
وذلك بعدما لقرا الامرين من بطش الاستعمار المسيحي الفرنسي الذي اراد تغير الموبة العربية 
والاسلامية من عرب المغرب » اما الفريق الثاني فهم عرب المشرق الذين كانوا ينادون بالقومية 
والوحدة العربية ودعم اواصرها مستمدين قوتهم من حذور تاريخهم الحافل بالتضحيات والبطولات 
وبعدما ذاقرا الامرين من الحكم الت ر كي العثماني غرر ان هذه الوحدة العربية لم تكن الا حلما دهمه 
كاہوس الاستعمار المسيحي الغربي الذي لم يحتف بالتسلط على المشرق العربي واستغلال موارده 
وحیراته ونما مزفها فيما بينها شر مزق وباعد ما بين احزائها بالحدود والسدود من الكيانات 
السياسية المتعددة والمتبعثرة » وشهدت تلك الفترة تنافسا بين الدول الاستعمارية المسيحية الغربية 
كبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا لاحراج المشرق العربي من تحت الحكم العدماني الثر كي وانتهمت 
تلك المنافسة باستقرار واستعمار بريطانيا على المشرق مع اعطاء الشام لفرنسا . 

عاشت الكويت كجزء من الامة العربية تلك الظروف العامة اما الظروف الخاصة الي احاطت 
مبارك فهي : ۰ 
)١(‏ قتل مبارك لأحويه وعحشيته من ان ينتقم ابناء القتلين منه فيهبوا لأحذ ثأرهم . 
(۲) حاولة قريب ابناء القتلين والد اعداء مبارك وهو يوسف الابراهيم غزو الكويت عن طريق 

البحر عام ۱۸۹۷ ثم تآمره على اغتيال مبارك بعد ذلك عام ۱۹۰۳ . 


- ۳۹ - 


(۳) عاولة ابن الرشيد اهجوم على الكريت بححريض من الدولة العثمانية وكذلك خولة الدولة 

العثمانية ابعاد مبارك عن الكويت . 

ولعل لكل هذه الظروف اثر في نفسية مبارك نما حعله لايؤمن الا برأيه فانفرد بالحكم لايشاور 
في شوونه احدا مما حعل لنظام حكمه قي الداعحل حصائصه المميزة الى تختلف عن حصائص من 
سبقه ومن لحقه من ال الصباح ونما دفعه لوضع الكويت تحت حاية بريطانيا »> وقد اجمع المور حون 
معظمهم على ان الكويت قد عاشت لي عهد مبارك تحت حكم فردي مطلق ومن اهم مظاهر ذلك 
هو هدر مبارك لتلك القاعدة الديمقراطية الاصيلة الي استقرت عليها روح الحماعة وال تعتبر قاعدة 
دستورية مستقرة واساس نظام الحكم لسلفه وهي مشاورة الحاكم لوجهاء الكويت واعيانها في كل 
ماهم شووت بلدتهم كما سبق ذكره في حكام الكويت السابقين » ولقد كان وحهاء الکويت 
واعيانها يرهبون مبارك ريخشون سطوته فلقد حدث ان ضاعف مبارك الضريية على جار اللولو 
فامتنع ثلاثة منهم وهم من وحهاء الكريت هلال المطيرى ولان بن علي وابراهيم المضف عن دفع 
تلك الضريبة فارسل اليهم مبارك ولا حضررا الى جلسه وجخهم رهددهم بشدة تما دفعهم الى المجرة 
من الكويت الى البحرين » ولقد حاول احد وحهاء الكويت رهو في نفس الوقت قائد حيوش 
مبارك البرية القيام .موامرة ضده فأمر مبارك بزحه في السجن وبعد مدة اطلق سراحه بعد ان سمل 
عينيه ولو قارنا هاتين الحادثتين بحادثة الزائدي الى سبق وان ذكرناها في عهد الشيخ عبدا لله الاول 
۱۸۱٤ - ۲‏ لرایبا الفارق الكبير بين سلطة الحا كم آنذاك والسلطة الي يتمتع بها مبارك › 
وتحدث امن الرجحاني عن مبارك فقال"" : "كان حاد المزاج شديد البأاس كثير التقلب فيه شىء 
من الاسد واشياء من المحرباء وهو من اولك الحكام المنفردين الحكم الذين يرهقون الأمة بالضرالب 
ليحيكوا ها حلا من الفحر والعزة باهرة ..." وليس هناك مايعطى صورة واضحة عن طبيعة نظام 
المحكم في عهد مبارك اكثر تما ذكره مورخ الكويت الاول عبدالعزيز الرشيد حين يعكلم عن الحانب 
الملموح من الحلاق مبارك قائلا : 


"على ان الحكم انتقل الى استبداد صارم وحور عظيم عندما قبض مبارك زمام الحكم وتربع 
على كرسيه" ثم يقول الرشيد "... كان مبارك عنيدا غشوما ظلوما وكان من المستبدين الجحائرين 
شغفوفا بحب المال وشديد البحث عن الطرق التى توصل اليه حتى كان يرهق بعض الحباة من 
رعاياه بضرائب من الال فادحة وحتى احتر ع رسوما مستمرة فمن زيادة في المكوس الى مشار كة 
في الاملاك والعقارات بل كان حظه احسن من حط الشريك فله ثلث ما بيع واحر من كل عقار 


س وع س 


ولو تكرر ذلك في الیوح مرات وکان ذا مکكر وحداع ومراوغة .. لا بل نكاد نفهم منه ما انطرت 
عليه نفسه الكبيرة من حب التفرد في كل شيء حتى في تلك الاعمال الي استحق عليها الذم واذ 
علمنا ان کثیرا من رعیته تجنوبا ركوب اليل لانه كان يركبها وبوا ازياء خصوصة كانت ختصة 
بال الصباح وجحنبوا التشيه به في ججحلسه لعلمهم كراهته لذلك امكنا ان نفهم السر فيما قدمناه .. ل 
يكن لمبارك ميل الى العلم ولا رغبة في المعارف ولم ينشط هما في ايامه يوس" . 

وضع مبارك للكويت تحت الخماية اليريطانية 


تلك هي كانتت عحصائص حكم مبارك في الداحل اما في النارج فقد كان سياسي بالقطرة 
واظهر فيها تفوقا ومن اهم الاحداث السياسية الى حرت في عهده هو وضعه للكويت تحت العماية 
البريطانية التى انتهجحت سياسة توسعية استعمارية بعد انتصاره على ساحل عمان عام ١۸١١۹‏ 
للتدحل شيعا فشيعا في شوون امارات شرق ابلنزيرة العربية الا انه كان من اهم الحاور التى ارتكزت 
عليها سياستها الاستعمارية حو الحافظة على الوضع الراعن لشيوخ شرق الحزيرة العربية ما شحع 
شيوخ المنطقة على ان يسعوا من تلشاء انفسهم لطلب الحماية البريطانية وهكلا ترى شيخ البحرين 
عام ۱۸۸۰ والکویت ۱۸۹۹٩۹‏ والسعودية معاهدة دارین عام ۱۹۱۰ وقطر ۱۹۱٩‏ . 

دفعت مبارك بعض الظروف الى عقد تلك المعاهدة وانه كان قد سبق له ان طلب من الحكوسة 
البریطانیة فی سبتمبر ۱۹۸۷ وضم الكويت تحت حمايتها الا ان بريطانيا رفضت ذلك فلقد ارسلت 
وزارة اللنارحية البريعلانية برقية بهذه المناسية الى -حكومة المند توكد فيها ان حكومة بريطانيا لاترى 
أي ضرورة للتدحل في شوون امارات مال شرق المزيرة العربية وان همها الوحيد كان العمل على 
استتباب الامن فى هذه المنطقة الا ان الظروف السياسية في الكويت والعراق قد غيرت موقفها فيما 
بعد وربطت مبارك .ععاهدة الدماية ويمكن اهال الظروف الى دفعت .مبارك لعقد تلك المعاهدة 
بأنها اللئشية من هجوم حارحي سيتعرض له الكويت من جانب الدولة العثمانية ار بتحريض منها 
وذلك عندما ارسلت بارحة نحربية "ز حاف" عام ۰ لابعاد مبارك عن الکویت و کان علی 
ظهر تلك السفينة وفد E‏ انذارا من الباب العالي 
طالبا منه ان ينتار احد حلول نلانة وهي : 


. اما ان يقبل بنزول فرقة عسكرية تركية في الكويت‎ )١( 


(۲) اما ان يغادر الكريت الى الآستانة حبث يعين عضوا في جلسها الاستشاري . 


E E 


(۳) او ان يرحل الى آي اقليم من الاقاليم الخاضعة لسيطرة الدولة العثمانية وستعين له هذه الاحيرة 
اا ییا ` 
وفي حالة رفضه هذه الاقتزاحات فان الدولة العثمانية ستجيره بالقوة على ترك الكويت الا ان 
مبار کا قد اعطى رابا مهذبا بالنفي انسحبت على اثره البارحة التر كية وكذلك ارسلت الحكومة 
الععمانية حهملة عسكرية للاستيلاء على الكويت عام ۱۹١۲‏ وصلت الحملة الى منطقة "الفار" 
بالبصرة و كان مبارك طموحا الى درجة اله لايريد فقط اسستبعاد ان تصبح السلطة الاسمية للدولة 
العشمانية على الكويت سلطة فعلية بل كان يريد مد سلطانه الى المناطق اجاورة من الحزيرة العربية 
فكان من الطبيعي اذن ان يستند الى دولة قوية تحميه من الاتراك الراغبين في ابتلاعه وتساعده على 
تحقیق اماله الواسعة وتدفع عنه الخطر اذا اقتضى الأمر تلك هي ظروف مبارك » اما الظروف الي 
دفعت بريطانيا لعقد مثل تلك الاتفاقية فهي رغبتها في اقصاء النفود الا ماني والروسي عن المنطقة 
فقد علمت بريطانيا ان السلطان العثماني عبدالحميد قد منح المانيا امتياز حط برلين بغداد وبدا 
الالمان يعملون نمد ذلك الخط الحديدي ليخحترق اراضي الدولة العثمانية مارا ببغداد على ان ينتهي 
عند رأس "كاظمة" على حون الكويت فيكون نمم في هذا انليج ميناء طبيعي لبوارحهم يهددون به 
مواصلات بریطائيا ۽ وان المانيا بعد توفيع الاتفاقية ۹ الحصول على موافقة الشيخ مبارك على 
هذا المشروع وزارت الكويت عام ٠۹٠١١‏ لحنة المانية حاصة هذا الغرض على رأسها قنصل الانيا 
العام في "الآستانة" يرافقه الملحق العسكري الالماني ولكن الشيخ مبارك راعى معاهدته مع بريطانيا 
رفض العرض وهلا حرضت الانيا بعد هذا الرفض السلطان العثماني على ان يضم الكويت ويصفى 
مېارك . اما الروس ايضا قد بدأو بسياستهم التوسعية من احل السيطرة على مال اللخليج العربي 
وتقدم القنصل الروسي في بغداد يطلب من الدولة العدمانية السماح لشركة روسية .مد حط 
حديدي من سواحل الشام حتى الكويت وانشاء ميناء للفحم فيها ففزعت بريطانيا من جرد التفكير 
بوحود مغل ذلك الميناء للروس على اللنليج العربي واندفعت الى توقيع تلك الاتفاقية » وقدمت الى 
الكريت عام ۱۹٠١‏ بارحة روسية تقل المقيم السياسي الروسي في ابو شهر الذي قابل مبارك 
وفاوضه باستعداد التكومة الروسية لعقد اتفاق معه يكون اأكثر ملاءمة من اتفاقیة ۱۸۹٩‏ الا ان 
مبارك قد اعتذر للروس ٠‏ تلك هي اهم الظروف الي دفعت كل من بريطانيا والشيخ مبارك الى 
عمد اتفاقية الحماية علما ان بريطانيا حرصا منها على عدم اثارة مشاكل مع الدولة العتمانية كانت 
تدفع للشيخ مبارك مبلغ ٠١,٠٠٠١‏ روبية كل عام مقابل ان يحفظ بسرية تلك المعاهدة الا ان حماية 


~~ NEY ~~ 


بريطانيا لمبارك وارساها مدمرة بريطانية لطرد السفينة الثر كية "زحاف" التى ارسلت لابعاد مبارك 
عام ٠۹١١‏ قد شجع مبارك فاعلن تلك الاتفاقية » وفي ظل الظروف السابقة كانت قد تمت 
المفارضات برن الشيخ مبارك والمقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي الكولونيل "ميد" وانتهست 
فی ۲۳ يناير تلك المفارضات الى اتفاقية لم تعلق قي حينها وارسلت الاتفاقية الى اند فصادق عليها 
" كرزن" نائب اللاك والحا كم العام للهند في ۱۸۹۹/۲/٠١‏ وبذلك دحلت تلك الاتفاقية حيذ 
التنفيذ فعلا و كان هذا نصها"'“ : 


"المقصود من توقيع هذا الصك الحقانية المعتبرة انه قد تحقق العهد والقبول بين : كرنل ملكم 
حان ميد اندين ستاف كار باليوز جلالة الملكة البريطانية العظمى من حانب الدولة البهية القيصرية 
في طرف وحناب الشيخ مبارك بن صباح شيخ الكويت بالطرف الثاني . 

بأن جناب الشيخ مبارك بن صباح المذ كور برضائه واحتياره » يعطي العهد ويقيد نفسه وورته 
اعحلافه الى الابد : بأن لايقبل و كيلا او قائم مقام من حانب دولة أو حكومة في الكويت او في 
قطعة الحرى من حدوده بغر رحصة الدولة البهية القيصرية الانكليز . ولا يفوض ولا يبيع ولا 
يوحر ولا يرهن ولا ينقل بدوع آحر ولا يعطي للسكون » قطعة من اراضيه الى دولة او رعية احد 
من الدول الأعحرى بغير ان يحصل على احازة اولا من دولة حلالة الملكة البريطائية العظمى لأحل 
هذه الارادة . وهذه المقاولة ايضا تشتمل على كل قطعة من اراضي الشيخ المذ كور التى تكون سالا 
في تصرف رعايا كل واحد من الدول الغير . 

ولأحل الشهادة لتكميل هذه المقاولة الحقانية المعتبرة المحتزمة كرنل ملكم جان ميد اندين ستاف 
كار باليوز حلالة الملكة البريطانية العظمى في حليج من جحانب الدولة البهية القيصرية الانكليز 
والثاني منهما من حانب نفسه وورثته واحلافه كل منهما حطر الشهود وضعا صحيحهم لي هذا 
اليوم العاشر سن شهر رمضان المبارك سنة ٠١١١‏ هجرية مطابق ۲۳ جنيوري سنة ٠۸۹٩‏ 
ميلادية" . 


توقيع مبارك الصباح توقيع الكولونيل "ميد" - المقيم السياسي البريطاني في اليج العربي 


يتضح من تلك المعاهدة "الغموض" فقد انتقد اللورد لاندسون بشدة موقف حكومة الهند 
المريطانية لي برقية ارسلها في سبتمير عام ۱۹١١‏ للغمرض الرارد فيها كما انها مانعة فهي نع 


الكويت من ان تستقبل في اراضيها و كيلا او ممثلا لأى دولة ار -حكومة او ان تو حر او ترهن او 


SETS 


تعطي للتملاك او لأي غرض حر أي حزء من اراضيها الى حكومة أي دولة أحرى ففي كل هذه 
ا لحالات قد قيدت الكويت سيادتها بروحوب الحصول على المرافقة المسبقة للحكومة البريطائية الا 
ان ذلك لايعي تناز ها عن تلك السيادة » اضافة الى ان هذه الاتفاقية موبدة ذلاك انها لم تتص على 
تاريخ تنتهي عنده بل نصت على عكس ذلاك وبصراحة على صفة التأييد حيث تقول : "بأن 
حاب الشيخ مبارك الصباح يعطي العهد ويقيد نفسه وورئته واحلافه الى الابد ... ". كماء 
تتعرض هذه الاتفاقية لا عبراحة ولا ضمنا الى سيادة الكويت فى شوونها الداححلية الا ان بريطانيا 
قد اعترفت صراحة باستقلال الكويت في شوو نها الداحلية وذلك بالاتفاقية "الالو - عثمانية لعام 
۳" وكذلاك برسالة وجحهنها الى الشيخ مبارك بتاريخ ۱۹١١/١١/۲‏ › والاهم من ذلك بان 
هذه المعاهدة لم تنص صراحة على الالتزامات الي تقوم بها بريطانيا مقابل تلك الالتزامات الي 
تتحملها الكويت الا انه من الظروف الملابسة لعقد تلاك الاتفاقية مكنا ان نستنتج ان بريطانيا 
تعهدت ضمنا .عقابل ذلك ان تحمى الكويت من أي هجوم حارحى وفضلا عن ذلك فقد ذكر 
"محزعل" انه بعد توصيات اللورد "لانئدسون" وزير حارحية بريطانيا الخاصة بشرق الحزيرة العربية 
أحذت بريطانيا تحدد علاقاتها مع شيوحها فتجحددت اتفاقياتها مع مبارك واعتزفت باستقلال 
الكويت الداحلي وجمايتها لمبارك وعدم تدحلها في شوون ادارة حکمه كما تعهدت بحصر حكم 
الكويت في الذكور من نسله دون مسواهم من ال الصباح وذلاك عام ۱۹٠۳‏ وبذلك اعرفت 
بر یطانیا باستقلال الكويت الداحلي وجحمايتها له وذلاك بكتاب تبليغ الذي وحهه المقيم السياسي 
البريطاني في انليج العربي الى الشيخ مبارك بتاريخ ۱۹١٤/١١/١‏ الذي حاء فيه "تقر الحكومة 
المريطانية وتعازف ان مشيحة الكويت حكومة مستقلة تحت الحماية البريطانية » كما يتضح مسن 
نصوص تلاك الاتفاقية نية بريطانيا احتجاز كل الامتيازات المتعلقة باستغلال المصادر الطبيعية في 
الكويت لرعاياها دون سواهم وبهذا ضُدها تربط مبارك باتفاق لاحق بتاریخ ۱۹۱۱/۳/۲۹ يتعهد 
فيه بأن لايعطىى ترحيصا لصيد اللولو او الاسفنج الا بعد موافقتها مع ان صيد اللولو كان يمل 
الأصدر الرئيسى لاقتصاد الكويت في تلك الفترة » وكذلك نحد مبارك یتعهد فی ١۹۱۳/۱۰/۲۷‏ 
بان لايمنح عقد امتياز للتنقيب عن البترول الا لمن تعينه الحكومة البريطانية“' . 

احتلف المورحون والسياسيون في قكبيف الوضع القانوني والسياسي للكويت قي ظل معاهدة 
۷ فذهب البعض ان الكويت صارت .عقتضى هذه المعاهدة حمية مستقلة تتبع وزارة 
الخارحية لا وزارة الملستعمرات البريطانية وذهب البعض الأححر الى ان الاثر القانوني ذه المعاهدة قد 
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زال بزال ظروفها التي كانت موقتة وطارئة وان القيود الني قباتها الكويت على سيادتها قد زالت 
بزوال مسبباتها وان کانت مم تغارس كافة مظاهر سيادتها الخارحية لسنوات عديدة فقد كان ذلاث 
عحض ارادتها ولظروفها الخاصة » وهناك رأى ثالث يقرل الى ان الوضع الدولي للكويت شأنه 
شأن وضع اماراءت شرق الحزيرة العربية التى كانت مرتبطة بيريطانيا باتفاقيات نمماثلة مغل البحرين 
وامارات ساحل عمان » ليس واضح من عدة نواح فعلى الرغم من ان الر"ميرن البر يطانيرن غالبا ما 
يشيرون الى هذه الامارات بأنها دول ذات سيادة في علاقتها التعاقدية بصاحبة الحلالة الا ان هذا 
التعريف يشوبه الور و د ا وواضحا للوضع القانوني هذه الامارات » اما 
الفريق الرابع وهو الفقيه الامريكي "لييسي" ذهب الى حد التساؤل فيا إذا كان من الممكن اعتبار 
هذه الاتفاقيات ملزمة لأطرافها من الناحية الدولية ؟ ونهما كانت تلك الآراء فأنه من الواضح ان 
بريطانيا كانت تدير الشوون النارحية للكويت » وان الكويت كانت حاضعة فعلا للنفوذ 
البريطاني وان بريطانيا كانت هي الى تتحذ القرارات المامة في كلا اججالين الداعحلي واللغخار حي 
تار كة للأمير ما مخص المسائل العادية وان حكام الكويت كانرا يتقبلون عند توليهم للمتصبهم ما يفيد 
موافقة الحكومة البريطانية على تلك الولاية كما سبق القول وان مرفق القضاء وهو من اهم مظاهر 
السيادة الداحلية للدولة كانت تمارسه بريطانيا منذ عام ۱۹۲١‏ بالنسبة لرعاياها و كافة الاحانب 
غير المسلمين الموحودين في الكويت واحيرا فأن كلا سن بريطانيا والكويت اعترفا بان معاهدة 
۱4۹ تتعارض مم السيادة الكاملة للكويت وذلك في معاهدة استقلال الکویت عام ۱۹١۱١‏ الي 
نقرا فيها : 

"تلغى اتفاقية ۲۲۳ ينسایر ۱۸۹۹ لكونها تتنافى مع سيادة واستقلال الكويت " . هذه هي 
حصائص نظام الحكم قي عهد مبارك الصباح وابنه حابر ۱۸١۷ - ۱۸۹٩‏ والذي عكن عرض 
نظام الحكم على الوحه التالي"" : 
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نظام حم مبارك 


الحاكم مصدر السلطات 


التشريعية التنفيذية القَضائية 
نا 
(العراف رالشريعة الإسلامية هما الحاكم ) الحاكم 
امصدران الرحيدان للتشريع) (جحکم حکم مطلقا لایشاور فيه احد) | 
قاض يعینه ویتبح له 
ہریطانيا 


(تدير شوون الكويت الخارجية وتقحذ القرارات المهبة بالنسية للشوون الداحلية) شيخ السوق 


لجان تحكيم 
تشكل عند العاحة 
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سادسا : علاقات الكوبت بالقؤى الاقليمة والدولية 
العلاقات ا السعودية ۰ ) 


لم ييأس الشيخ مبارك من عاولة اعادة الامير yT os‏ 
معركة "الصريف" التى راح ضجيتها معظم الجيش الكويي امام قوات "الشمر" » عندما اح الاميزر 
الرشيد يتحول قرب حدود الكويت رأى الشيخ مبارك ان الوقت الناسب قد حان لتنفيذ الخطة 
السياسية التى رسمها بعد فشله في معركة "الصريض" فحرج الى اللجهرة بقسم كبير من رحاله 
الملسلحين لاشغال ابن "الرشيد" ولاضطراره للبقاء في تلك البقاع بعيداعن مركز امارته ثم حث 
الشيخ مبارك الامور عبدالعزيز السعود على الذهاب للإحشلال الرياض مغتنما فرصة غياب ابن 
الرشيد مع قسم كبير من رحاله عن تلك البقاع وكان الامير عبدالعزيز السعود يتمنى ان تتهياً له 
مثل هذه الفرصة الثمينة فأظهر رغبته الشديدة لقبول عرض الشيخ مبارك » فحرج الامير عبدالعزيز 
السعود من الكويت عام ١۹١١‏ بعد ان حهزه الشيخ مبارك بأربعين بعيرأً وثلاون بندقية والاموال 
والزاد ولم یکن معه الا اربعين رحلا فرأى ان يبدأ هجومه اولا على بعض القبائل ال حنوبية ليموه ابن 
الرشيد فقصد قبيلة "العجمان" فانضم اليه قسم كبير من افراده كما انضم اليه قسم من الى مرة 
وسببع والسهول فغزا بهم قبيلة "قحطان" و 'المطير ر i ES‏ 
يزدادوون في کل غزوة فعزم على الاتاه بهم نحو "الرياض" وعندما رصل الى الرياضٍ وتسلق مع 
بعض اتباعه سۆز المدينة ليلا وساروا الى أحد الذور التي جاور الدأر لني پسکنها عامل ابن الرشنيد 
وکانت تعود لأحد عبيد السعود فلما دحل عليهم رحبوا به وعند طلو ع الجر احرج عجلان بن 
عبدالر من عامل ابن الرشيد من قصره الى الملسجد لصلاة ة الفحر فاحف اليه الاير عبدالعزيز ال , 
السعود راطلق بندقيته عليه فلم تصبه فهم عجلان بالمروب الى داحل القصر فلحق به الاير 
عبدالعزير ال السعود وامسك به ليمنعه فحرى بينهما صراع كاد ان يتغفلب به "عجلان" فقدارك 
الامر الامير عبدا لله بن حلوى وانقل الموفف باطلاق بندقيته على "عجلان" فاردته قتيلا في الحال 
عندئذ دحل الامير عبدالعزيز السعود ومن معه القصر دون ان يجدوا مقاومة تذكر فبعث بعد ذلك 
رسولا الى الكويت ليبشر الشيخ مبارك بهذا النصر ثم كتب الشيخ مبارك الى والي البصرة يخبره 
باستيلاء الامير عبدالعزيز ال سعود على الرياض ويطلب منه رفع الأمير الى الباب العالي للاعتراف 
به ومنل تلك اللحظة لم ية ينقطع الشيخ مبارك عن مناصرة الامير عبدالعزيز السعود فكان يبعت اليه 
القرافل احهزة بالاطعمة والدححيرة والاسلبحة والاموال ويزوده فوق كل ذلك باللفطط الحربية لائه 


رأى في انتصاراته على خحصمه ابن الرشيد ما يشفي حقده بعد ما ناله من الخساثر في -حرب 
"الصريضف" » وبلغ الشيخ مبارك ان ابن الرشيد اخحذ يسعى للهجوم على الرياض لاستراجاعها وانه 
يفارض بعض القبائل لششد ازره ومن ضمنها قبيلة "الظفير " الى كانت مقيمة بالقرب من 
الكويت » فجهز مبارك يشا كبيرا واسند قيادته الى صقر الغالم ليغزوا به "الظفير" الذين كانوا قد 
ارتحلوا متجهين الى الرياض فأمر صقر الغاام حيشه محمل كمية كبيرة من الماء تكفيهم لمتابعة 
"الظفير" فلحق بهم وانقض عليهم فكبدهم حسائر فادحة بالاموال والارواح وفرقهم وبهذا احبط 
الشيخ مبارك عرية ابن الرشيد من القيام عهاجمة الرياض » وكان الامير عبدالر من وبقية ال السعود 
في الكويت كان قد اضربهم العسر ولم يكن لهم مورد غير ما كان يتقاضاه الامير عبدالر من 
السعود من المعاش الشهري الذي تدفعه الدولة العدمانية وما بمده الشيخ مبارك بالمساعدات و كان 
الامير عبدالر من السعود قبل حروحه من الكويت الى الرياض قد كتب الل المقيم السياسي 
البريطاني في انليج العربي يخبره جخروحه من الكويت ويرحوه بأن تضع الحكومة البريطانية انظارها 
عليهم وان تشملها بعطفها ولطفها ویخیره ہأن روسيا عرضت عليه مساعدتهم غير انه رفض ذلك 
رغبة مده لي ارضاء الحكومة البريطانية وعدم استمدادهم لقبول المساعدة من دولة الحرى 
را 


زار الامير عبدالعزيز السعود الشيخ مبارك في عام ٠۹١۴‏ وكان سلطان الدريش بعد معر كة 
الصريف قد تالف مع أبن الرشيد ونزل مح اتباعه على الحدود الكويتية فجهر مبارك جيشا كبيرا 
من الكويتيبن واسند فيادته الى ولده حابر فرافقهم الامير عبدالعزيز السعود فاد ر كوا الدريش في 
"حولين" وهو في غفلة فهحموا عليه وائرلوا به حسائر فادحة و لم يجد امامه بالا للمقارمة ففغضل 
الالسحاب بعد ان استولى الحيش الكويي على كتير من امواله ويقدر مأحذ من الال وحدها بنحو 
همسة الاف . فأغتدم ابن رشيد وحود الامير عبدالعزيز لي الكويت فعزم على مهاحمة الرياضٍ 
فأارسل الامير عيدالر من السعود رسولا الى الكويت ليحبر ابنه بذلك فلهب الرسول وفي طريقه 
علم بأن حابر وابن سعرد قد فرغوا من قتال "الدريش" فقصدهم فافضى اليهم بالنبر فطلب 
عيدالعزيز السعود من حابر ان يصحبه ججيشه الى الرياض لطرد ابن الرشيد فاعتذر حابر ما لم يأذن 
له أبوه فقبل عذره وعزم على الذهاب بتفسه الى الكويت ليطلب النجحدة من الشيخ مبارك وان هذا 
الامر يتطلب السرعة رالاستعجال فاهتدى الى طريقة غريية هي ان يطلب النجدة بصورة علنية 
وعلی مسمع ومرآی من جميع سكان الكويت ليحرج بها موقف الشيخ مبارك ويامن ماطلعه فلما 
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قرب من مدينة الكويت ولاحت مبانيها تقدم الیها راکب ذلوله مسرعا بالسير وهو ينادي بصوت 
مرتفع : "يا أهل الكريت هلموا حلفي اتبعولى الحقوا بي" رقد دری وة ارحاء المدينة وبلغ 
مسامع اغلب الاهالي فهرعوا اليه مسرعين وهو يسير نحو قصر الشيخ مبارك لاياوي على شيء ولا 
يتحدث الى أحد فظن الناس ان الحيش الكريي الذي ذهب الى مقاتلة "سلطان الدريش" قد أبيد 
عر آخحره وان الامير عبدالعزيز السعود ومن عاد معه هم البقية الباقية فسبق نداؤه الشيخ مبارك 
فحرج من قصره مسرعا مضربا فما رقع بصره على الامير عبدالعزير السعود وهو على تلك الحالة 
حتى بادره قائلا : "على مهلك ياولدي عبدالعزير ما الذي دهاك آمن' با لله قر عيدا اعلمي حبرلك" . 
هناك تقدم الامیر عبدالعریز وقال له "يا والدي يا مبارك يا امل الکریت يا أصحاب الحمية لقد 
هاحم ابن الرشيد الرياض مغتنما زيارتي اليكم فرصة وهو كما تعلمون عدو لي وعدو لكم فالدجدة 
النيجحدة النصرة التصرة" . فلما وقف الشيخ مبارك على هذا اللابر وعلم ما بطل الاسر ازير 
السعود منه وعده بالمساعدة واوعر في الحال بشحن جملة من السفن بالاطعمة والسلاح والدحيرة 
ران تذهب الى "الظلوف" حنوب الكويت واصدر أمره الى اللحيش العائد من حرب سلطان الدريش 
بالسير الى الرياض وان يترود .ما جحتاحه من تلك السغن فلم علم ابن الرشيد ما دبر له الامير 
عبدالعزير السعود في الكويت وشعر .سير ذلك اليش لمقابلته عدل عن مهاجمة الرياض فسكن 
حأش الامير عبدالعزيز السعود واطمعن على بلده وعاد اليه مسرعا" , ٠‏ 

مساعدة الكويت لفك حصار العجمان عن جيش ال السعود 

حضعت الاحساء لنفوذ العثمائي وكان لقبيلة العجمان نفوذ في الاحساء لايقل عن العثماليين 
بل يغوقهم وحقوقا كبور ولا استول الامير عبدالعزيز على الاحساء قطع حقوق العجمان وزال 
نفرذهم ولكن العجمان استطاعوا السيطرة على الاحساء فقدم الامير عبدالعرير ال السعود في شهر 
ولیو ۱۹۱۰ على رأس حيش كبر لأسترحاع الاحساء سن سيطرة العجمان فاشتبك حينش 
السعود لي معر كة قوية وشديدة فتل فيها 'سعد بن عبدالر من شقيقه الامير عبدالعزيز الذي خرح 
حرحا بليغا ودارت الدائرة على حيش ال السعود فانسحيرا الى داحل الاحساء فتعقبهم العحمان 
رحاصررهم لمدة ثلاثة اشهر فكب الامير عبدالعزيز السعود الى والده. فى الرياض يطلب المدد فأمده 
جیش تحت قڀادة ولده حمد ومعه احد اقاربه سعود عبدالعزيز » كما كتب الى الشيخ مبارك الذي 
ل يكن راغبا في استنجاده وتباطا في ارسال النجدة فكتب الامير عبدالعزيز الى بريطانيا الى كانت 
ترمي الى تقوية الامير عبدالعزيز » وههذا طلبت الحكومة البريطانية من الشيخ مبارك ان يمد الامير 
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عبدالعزيز السعود بقرة حربية كبيرة وقوية تساعده على فك حصار فبيلة العجمان واحضاعهم 
لحكمة » فتقيل الشيخ مبارك هذا الطلب بدون رغبة منه فأمر بتجهيز قوة عسكرية كبيرة يرافقها 
قوة كبيرة ايضا من قبائل البادية فى الكويت واسند قيادتها الى ولده سالم واوصاه بالتحفظ رالابتعاد 
عند الاشتباك بالحرب مع العجمان كما اوصاه ايضا ان يتباطا في السير ولايقطع المسافة الى 
اللإلحساء الا في خحلال عشرين يوما بينما اوسط السير لقطع تلك المسافة سبعة ايام ولكن الشيخ 
ميارك اراد بهذا ان تتعكن العحمان من الاستيلاء على الاحساء قبل وصول الجيش الكوييّ ولكن 
الشيبخ سالم بعد ان حرج من الكويت حث السير وقطع المسافة في ستة ايام فأوصل قراته الى الامير 
غبدالعزيز السعود كما وصلته القوات العجدية الى كانت بقيادة احيه شحمد وفي اکتوہر ١١۹۱٩١‏ 
ادر کوا الحمان راطلقوا عليهم نيران بنادقهم ففر العجمان امامهم واتجهوا نحو الحويت فلم يتمكن 
الامير عبدالعزيز السعود من اللحاق بهم فعاد الى مقره وامر الحاه تحمد والشيح سالم الصباح 
مطاردة العجمان فادر كوهم وحرت بينهم معر كة ضارية اضطرت الشيخ سالم ان يشتبك مع قواته 
بالقتال وان لایعباً بوصية ابه فقاتل واصدق القعال رقد قتل في تلك المعر كة حصانه الذي كان 
ركا عليه فتم هم النصر على العجمان فقرر الامير سحمد الفتك بهم فابرز العحمان الى سالم كتاہا 
من ابيه يقول له فيه : "ارسلعك مراقبا لا مقاتلا فاذا غلبهم ابن سعود فنحن محهم ياولدي وابواب 
الكريت مفتوحة امامهم ولاتمكنه من تشتيت "ملهم واعلن -مايتك عليهم راذا غلبوه فلا تردهم عنه 
ولا تساعدهم عليه" فأمتثل سالم امر ابيه وححالف الامير حمد السعرد على قال العحمان واشتد 
الغلا بينهما تى حجر الشيح الم الصباح افيش السعودي واصلن ماه على المحنان ف 
قفل الشيخ سام راحعا بقواته الى الكويت ومعه قسم كبير من العجحمان وعندئذ جمع الاسير 
عبدالعريز السعود فراته لملا-حقة الشيخ سالم ومقاتلة العجحمان الذين معه في داعحل الكويت ولم 
يلبث الشيح مبارك بعد ذلك طويلا فقد توفي وبوفاته انتهت تلك امشكلة"" . 

العلاقات الكويتية العربسثانية 

ارتبط الشيخ مبارك بعلاقة شخحصية وطيدة مع الشيخ عحرعل وكانت العلاقة بين الكويت 
وعريستان فديمة ترجح الى القرن الثامن عشر وان الاعحطار الخارحية المشرر كة دفعتهما الى تقريتها 
واستمرارها والتعارن معا واستحکمت العلاقة والصداقة بين الشيخ مبارك والشيخ حرعل يدرحة 
كبرر وقد انفقا اتفاقا حكما في السر والعلانية فما كان يوثر على احدهما يوثر على الآحر واذاما 
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حل احدهما في بلد الأحر انزله في داره الناصة ميث لايحجبه عنه حاحب وكل منهما نافد الامر 


يرحع هذه العلاقة منذ ان كان احوة مبارك يرسلونه الى "الهاو" ايام الثمر وهناك يلتقي بالشيخ 
حزعلل الذي برسله احوه الشيخ مزعل بن مرداو الى مقاطعة "القصبة" لنفس المهمة كان كلامما 
مضطهداً و كلاهما يعائي من الزلة والحرمان ما يعاني فمبارك مغلا لايستطيع احفاء قلقه وتيرمه 
باححوته الذدين سدا عليه المنافد وضيقا عليه الحياة وحزعل هو الآحر واقع تحت نفس الظروف الذي 
شعر به زميله ومبارك وكلاهما كان يتمنى اليوم الذي يتحقق فيه حلاصهما واحدت روح الانتقام 
فیهما وتوحدت شعورهما وتوقفت علاقتهما فراحت الايام واستول مبارك على الحکم فراح يسعی 
حهده لحمع المويدين والانصار فكتب الى الشيخ مزعل حاكم امارة عربستان يطلعه على ما حدث 
ويستطلع رأيه ويطلب مله الموازارة والأييد في الوقت الذي كان احوه الشيخ حزعل حاضرا 
فأوحس شرا من أححيه الذي رعا يقوم بنفس الدور الذي قام به مبارك ولم تكد تمر سوى عام 
رنصف حتى فتل الشيخ مزغل بتدبير من احيه الشيخ حزعل الذي استولى على حكم امارة 


عر بستان(") 1 


قام الشيخ مبارك بهذه المناسبة الا-حتفالات والزينات قي الكريت ابتهاحا ثم سافر الى "احمرة" 
عاصمة عربستان ليقدم التهنغة بنفسه » كما بحد الشيخ مبارك يوسط الشيخ حرعغل حاكم امارة 
عربستان ليبطل مساعي يوسف الابراهيم لدى الآستانة من ناحية وليئهي الازمة بين الشيخ مبارك 
والدولة العشمائية من ناحية اعحرى وبجح الشيخ حزعل في ذلك ولقد وصلت العلاقات الكويتية 
العربستانية الى دور كبير من الازدهار في هذه الفارة وقد يرحع هذه الصداقة ايضا الى شعور اللخطر 
الذي يتغرض له التجار الكرييين في الموانىء التابعة لعربستان وما يلقونه من مضايقات دوائر 
الحمارك البلجيكية في المنطقة ومن -حركة الغزو والتعديات في مدحل شط العرب وساحل عربستان 
ولذلك فان صدافة مبارك لخزعل انما كانت تعنى إعطاء الفرصة لتجار الكويت لممارسة جحارتهم في 
انان تام كما جمعت بين الحا كمين سياستهما الى تسير في نفس الاّحاه نحو الحافظة على استقلال 
بلديهما في مواحهة المطامع الأحنبية وفي موقفهما المشترك من الدولة العدمانية “ . 

اشترك الائنان في الاتصال با- مر كة العربية القومية الي اتخذت دسشق مر كزا لما والى كانت 
تطالب بالاستقلال للعرب عن السلطة التر كية واشت كا معا في حزب "الحرية والاتتلاف" ودعيا 
لموتمر ۱۹١١‏ المنعقد في "الحمرة" » وبعد اندلاع المحرب العالمية الاولى ۱۹١١‏ اندلعت الشررة لي 
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عرهستان ضد الشيخ حزعل بسيب تأييده ليريطانيا ضد الدرلة العثمانية وعندما اعلن رحال الدين 
ان كل من ينضم الى بريطانيا فقد ارتد عن الإسلام » ثارت قيائل "بنى طرف" وبني "كهب" ر 
"ربيعة" وكان الشيخ مبارك في تلك الاثناء في "انحمرة" قادما لزيارة الشيخ حزعل وکان مدر کا 
لكل تلك التحر كات فراى ان ينهض لساعدة صديقه الشيخ حزعل في تلك المرحلة الحرحة من 
حکمه فکتب ال ولده حابر يطلب منه حندا من الكويت ليشد به ازر الشيخ خزعل وليحفف 
الثرار ويرهبهم رلكن الكريتيين عصوا تنفيذ هذا الامر حتى لايقاتلوا أحوة هم من عرب عربستان 
من احل بريطانيا ضد الدرلة العثمانية وهنا ببادر الشيخ مبارك بإرسال ست سفن الى الشيخ حزعل 
حتى بمكنه الرحيل عليها الى الكويت اذ حدث له ما ليس في الحسبان وقد ظلت تلك السفن 
مرابطة في مياه عربستان لمدة شهرين حتى استطاع حزعل ان يخمد الثورة ضده و كان من مظاهر 
هده الصداقة الوطيدة ان تبادلا بناء القصور كل للآحر فی بلده لیئزل به عند حضوره زائرا كما 
كانا يقضيان اوفات طويلة في رحلات الصيد بل لقد وصل تشدير كل منهما لمكانة الآعحر ان عفا 
الشيخ حزعل عن احد المتآمرين لقتله بسبب تدحل الشيخ مبارك وطلبه الشفاعة طمذا المتآمر و كانت 
سيادة عربسثان دائما نصب عن مارك الصباح الذي تباحث مع السهير الروسي أسباب الاعازاض 
انى تويدها ررسيا لبلجيكا في السيطرة على موانىء عربستان وهي التى تنصرها على سكان 
عربستان”" . رقد ظلت العلاقات الكريئية - العربستانية قروية حتى الاحتلال الايراني ها عام 
۵ . 

العلاقات الكويعية - العثمانية 

استمرت السيادة الامية العثمانية على الكويت فارة طويلة احترمت لاما الدولة العثمانية 
استفلال الكويت حتى استيلاء مبارك على الحكم بعد مقتل شقيقه وحاول متسلم البصرة عدم 
الاعتراف جحكم مبارك ولكن صديقه وال بغداد كتب تقريرا الى الباب العالي في صالح مبارك 
ومدافعا عنه بأن قتل الأحوة شىء عادي في المنطقة فأحد الباب العالي باقواله واصدر تعليماته الى 
متسلم البصرة بالاعتراف بالشيخ مبارك الذي رحب باعثراف الدولة العثمانية به بالوضم الحديد في 
الكويت راستمر في رفع العلم العثماني على امارته وارتضى منصب قائمقام الكويت الذي منحه 
اياه السلطان عام ۱۸۹۷ وعغلى الرغم من كل هذا الولاء الذي اكده الشيخ مبارك للدولة العدمانية 
الا ان الأحيرة م تطمن الى ولائه وأحذت تشكك في موقفه ومن اهداف بريطانيا فى الكريت ولا 
رأت الدولة العثمانية توحه مبارك نحو بريطانيا واستجابة الاحورة له واستعدادها لتثبت نفوذها ف 
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الكويت .يموحب اتفاقية تو كد بها هذا النفوذ وتقوض أي تبعية عثمانية هناك قدرت مدى حطورة 
هذه الخطوات وعملت حاهدة للتصدي ها من حلال كسب ود الشيخ ميارك واستعادته الى حانبها 
ودفعه لاتحول عن بريطانيا وعدم اتاحة الفرصة ها لاستغلال الظروف وتثبيت نفوذها بالكويت 
فأوفدت هذه الغاية نقيب اشراف البصرة "رحب النقيب" ولكنها لم تنبحح في مسعاها في عام 
٠ ۹‏ و كان شيخ ميارك من الدهاء لي السير بالاجعاه الذي تتأ كد فيه معالحة وترسيخ حكمه 
فأحذ يراو غ الدولة العثمانية ففى الوقت الذي كان قد وقع فيه اتفاقية الحماية مع بريطانيا في 
۸۲۳ روالتی ضمن من حلاها دعم بريطانيا له في مواحهة أي محاولة من العشمانيين لازاحته 
عن اكم فأنه اظهر استحابة كبيرة لدعوة العثمانية الرامية الى احتوائه ونأكيد ارتباطه بها ف 
الوفت الذي كان مستجييا تماما مشاريع بريطانيا الرامية للسيطرة على كافة امصالح في الكويت 
رالدائبة في العمل على تأكيد نفوذها هناك فكان يوقع معها الاتفاقية تل الأحرى لاحتكار المصالح 
الحيوية في الكويت والسيطرة عليها » وتصدى مبارك _ ارلة الدولة العشمانية الرامية لعأكيد او 
تثبيت نفوذها وسيطرتها في الكويت حيث كانت الدولة العثمائية تستجيب بتلك المحارلات 
لنصائح وتشجيع الانيا وروسيا وفرنسا وهي من الدرل ذات المصالح في الكويت و كان الشيخ 
مبارك يعتمد في مواحهته للعثمانيون على مساندة بريطانيا ودعمها وهذا رفض قول الموظفیيں 
العثمانيين فعزمت على ارغامه للرضوخ لأوامر الباب العالي فاحتج السفر البريطاني في اسطمبول 
وڼ یونیه ٤‏ ۱۹۰ عين "نو کس" کأرل معتمد سياسي بريطاني في الكويت"" . 

ساعد المناح السياسي الذي ساد لي المنطقة بعد عام ۱۹١١‏ الشيخ مبارك على المضى في 
عحارلاته للاستقلال عن الدولة العثمانية في وققت كانت المباحثات بحرى في اللنفاء بين بر يطانيا 
والدولة العثمانية لتحديد مناطق النفوذ في شرق ال لمحزيرة العربية كما ايدت استعدادها لتتسازل 
لبريطانيا عن بعض الامتيازات املا في امكانية حل الارضاع لصالحها في حالة توصل كل من 
بريطانيا والمانيا الى اتفاق حاص بسكة حديد برلين بغداد ومن ذلك دحوها في مفارضات مع 
بريطانيا انتهت بتوقيع الاتقاقية الانحلو ٠‏ عثمانية لعام ۱۹١۳‏ الذي عين الحدود بين الكويت 
رالعراق العثماني وجحد العثماني . 
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شمان عبدالملك الصالح - المرجع السا عب اه. 

عثمان عبدالملاك الصالمح - نفس المرحع ص ٦١‏ . 

فغمان عبدالملك الصالح ٠-‏ نفس المرحع ص 1١‏ . 

ون حلف الشيخ حزعل - المرحع السابق ج ۲ ص ١۷۹‏ . 
ين حلف الشيخ حزعل - نفس المرحع ج ۲ ص ۱۸۲ . 
ين حلف الشيخ حزعل - نفس المرحع ج ۲ ص ۲۲١‏ . 
الله بن حالد احاتم - من هنا ہدأت الکویت - دمشق ص ٠٤١‏ . 
عبدالعزيز المنصور - المرحع الساہق ص ۸۷ . 
عبدالعزيز المنصور - نفس المرحع ص ۸۸ . 


بيمنوه اللئليفة الصباح “ المرحم السابق ص ۲٤٣۳‏ . 
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الفصل الرابعح 
الكويت بين الحربين العالميتين 


اول : اسخياة السياسية والاوضاع الداحلية 
)٩(‏ الشيخ سالم المبارك ۱۹۱۷ - ٠١۹۲۱‏ 
)١٠١(‏ الشيخ اهمد الجابر الصباح ۲۱ - 140۰ 
اتفاقية الحماية البريطانية والاوضاع الداححلية 


اليا : الخحياة الأ جدماعية 
- تاسیس مجلس الشوری ٠۹۲۱‏ 
- الح ر كة الاصالاحية وابجلس التشريعي ۹۳۸ 
- موقف بريطانيا من البجلس وحله 
لالغا : الخياة الاقتصادية 
خامسا : نظام الحكم والادارة 
- الميثاق ومجلس الشورى الارل في الكريت 
- ظهور اللامر كزية الإقليمية في الادارة 
is‏ انشاء الاحهزة الادارية المعاونة 


سادسا : العلاقات الكويتية -- السعودية 
- الخلافات بين الكويت والسعودية 
- الحدود الكويتية - السعودية 
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الكويت بين الحربين العالميتين 


اولا : الحياة السياسية والاوضاع الداخلية 
)٩(‏ الشیخ سالم المبارك ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ 

استلم اکم بعد وفاة انحیه الشیخ جابر فی ۱۹۱۷/۲/۰ و كان شجاعا عفيفا نقيا تعيث لم 
الصمت حليما لا يعتي بلباسه ولا عجلسه له الام بالنحو وشغف .عطالعة الكعب الادبية وله ميل 
الى حفظ الاشعار العربية والمام في الفقه والمسائل الدينية كثررا ما يناقش حليسه ويسأله اذ كان ذا 
علم وادب » محافظا على شعائر الدين له شجاعة نادرة وكريم في بذل الال وحسن التدبير ونظرة 
الالسنة بالئناء عليه لما أبداه من الغيرة على الآداب العامة والاحلاق الفاضلة . 

)١ *(‏ الشيخ امد الجابر الصباح ۱1 ~~ ۵۰ 

تول الحکم في ۱۹۲۱/۲/۲۲ وعمره مس وثلائون سنة في فازة عصبية من فخرات تاريخ 
الكريت اذ ان العلاقات الكويتية - السعودية الى بدا انها ستتحسن مع توليه الحكم عادت 
للتدهور من حدید ہسبب ما عرف .عشكلهة الحدود النحدية وهجماتها كذلك كان على الشيخ 
أحمد ان يعا لح بحكمه علاقات الكويت بجيران آعرين وكذلك اوضاعها الداحلية وان يكون حصيفا 
فی معاملاته مع بریطانیا الذين م ينصفوا الكويت حيث كان الامر بيدهم في العام اللاحق لتوليه 


(۲) 


شوون البلاد 
اتفاقية ا-خحماية البريطانية والاوضاع الداخاية 
اوصت لحنة "ماستر تون - ميث "عام ۱۹۲١‏ بأن يعهد بضبط الادارة وشوون الكويست 


الداعحلية الى حكومة المند ولو ان التدحل اليريطاني في شوون الكويت حاء منذ عهد الشيخ سام 
عندما أعحذت بريطانيا تراقب البضائع القادمة والنارحة من الكويت . وهذا القرار يناقض اعتراف 
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بريطانيا نفسها للكريت بحقها في تولى شوونها الداحلية بدون تدحل فعلي من بريطانيا » الا ان هذا 
يكن يمنع من وصول التعليمات البريطانية الى الحكام في امور كثيرة منها ما يتعلق بشؤون ادارتهم 
الداحلية غير ان هذه التعليمات لاتحمل طابعا رميا اذ كانت تقدم عادة على شكل نصيحة من .قبل 
ال وكيل السياسي اليريطاني في الكويت في احتماعات ودية وغير رسمية بهدف تنظيم الادارة 
والارضاع الداحلية بالاضافة الى ما كان للو كيل اليريطاني مسن سلطة قضائية على الاحانب في 
الكويت ٠‏ ولعل ذلك قد يرحع الى الجفاء الذي طراً على العلاقات الكويتية - البريطانية في عهد 
الشيخ أحمد عندما تأكد له بأن بريطانيا لم تكن راغية في «مايته من ارتيه القويتين السعودية 
والعراق ولذلك اصبحت تلك العلاقات اقل ودا ما كانت عليه في عهد مبارك » وقد يرحع ايضا 
الى التطورات السريعة التى شهدتها الكريت والنطقة العربية بأسرها نما اضطرت بريطانيا الى تغير 
سياستها جاه الكويت وذلك لمراحهة الوعى والتفتح الذي احتاح المنطقة وحاصة مح ظهور تيارات 
القومية العربية الى احتاحت شرق الحزيرة العربية بشكل لم تعد بريطانيا قادرة معه على ايقافه أو 
صده وذلك نتيجة لوسائل الاعلام من الصحافة والاذعات الى اصبحت تصل وتسمع بشكل دائم 
وما يترتب على ذلك من احتكا كات مستمرة فكان من شأن ذلك كله ان يكسب الافكار القرمية 
العربية والوحدة والتحرر ارضا صلبة ترتكز عليها . وهذا حاء تبظيم المسائل والارضاع الداحلية في 
الكويت ومهام الو كيل السياسي البريطاني بعد ان حرى مسولية الادارة الداححلية في الكويت بين 
الوزارات المعنية في الحكومة البريطانية وبعد موافقة وزارة المستعمرات البريطانية ترك امر اعداد 
واصدار القرار التنفيذي 'للمحلس الناص بشوون الكويت" الى حكومة المند والتى تمت الموافقة 
عليه لي ۱۹۲١/۳/۲۷‏ ولم يكن الشيخ أحمد الحابر موافقا على تشكيل ذلك المجلس بأعتباره 
يتدحل في شووله الداحلية ولذلك م يوافق الا في شهر نوفمير ١۹۲٠١‏ ولعل هذا التأحير ناتج عن 
عدم رغبة الشيخ في التنازل لل وكيل السياسي البريطاني في الكويت عن احتصاصات لذلك البجلس 
وال وكيل وقناعته بأن في سلبه هذا الحق انتقاضا من سلطته وحاصة بالنسبة للرعايا المسلمين سواء 
کانوا احانب او کویتیین وان في ذلك تدحلا بريطانيا في شورن ادارته الحلية تما يعتير اقتطاعا سن 
حقوقه في التمتع بالسيادة الداحلية على امارته » ولقد كان انتقاص بريطانيا من سلطة الشيخ في 
شؤون ادارته مدعاة استنكار سكان الكويت وحاصة بشأن القضاء وتبعثه اضافة الى تقديم ال وكيل 
البريطاني في الكويت نصحه للشيخ في شون الادارة الحلية يعد نوعا من التدحل في الشوون 
والارضاع الداحلية" . 
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ثانيا : الحباة الاجتماعية 

اتخذت طبيعة العلاقات الي كانت تحكم الحتمع الكوين وتحكم العلاقة بين فاته الاحتماعية 
الحتلفة مسار الاقتصادي الاحتماعي الذي يرتبط بظاهرة التحولات الحذرية السريعة كازحهار 
الاقتصاد وبناء المدن وتنظيم العلاقات بين فعات وطبقات اجتمع المحتلفة والظاهرة الثانية دو خرافية 
وترتبط بالعوامل الديناميكية الي تتحكم في حر كة التفاعل الاحتماعي الي تدور بين القوى 
الاحتمامية المستلفة وان تكوين الكويت المديغة فى بداية القرن العشرين شهد ظاهرة نشو فكتين 
رئيستيون فة الادارة البيروقراطية وفغة التحار ومع مرور الوقت وزيادة الثروة المادية غلهرت في 
الجتمع العربي في الكويت فعات حديدة بصيغ مختلفة وافرزت عدة مسارات للعلاقات الاحتماعية 
السائدة بين تلك الحماعات فضلا عن تبلور صيغ حديدة من العمل السياسي الذي كان دعاؤه 
الاساسي المشار كة الشعبية للمجتمع في الكويت بتشكيلاته المحتلفة بالاضافة الى النعديات الفكرية 
ولعبت وسائل الاعلام دورا في شرح مواقف تلك الففات وفق توحهها الفكري وطبيعة الللكية 
الناصة ها ويمكن ان نقدم حصرا للفشات الاحتماعية او القوى السياسية في الكويت من حيث 
لنلفية التاريخية لكل فعة حيث يكون مطلوبا الاشارة الى عوامل ظهور تلك الفغات والعراسل 
لموثرة فى نشأة كل واحدة منها كمايشتمل على عرض لدور تلك الفعات في اطار الح ركة 
السياسية والاحتماعية في الكويت في المراحل التاريخية المحتلفة ثم تتبع طبيعة العلاقة الي تحكم 
الصلة الحانبية بين الفعة والفعة الأحرى وف اطار الفغة نفسها . ومنذ البدايات الاولى لتأسيس 
الكريت تحدد للحاكم مهام اساسية يعمل في اطار الميثاق الملزم الذي يضعه الناس على عاتق الحا كم 
يلتزم بعدم الاححلال .معواده واهم تلك الراد ان يقوم الحا كم بتنظيم شوون الامن وان يعيدا ق مد 
المجسور مع افراد القبائل الأحرى وتأسيس بعض حيوط الاتصال بين تلك القبائل وبين فغة 
الصيادين للولو والاسماك والتجار ثم انه كان مطالبا بتاسيس نموذج عن العلاقات الودية مع القرى 
الاقليمية والدولية الجاورة »> ومنذ لك الحين وعلى مدى قرنين ونصف تعاقب على الكويت افراد 
اسرة الصباح الذين كانوا في وضع القادر على الحافظة على شرعيتهم ومقدرتهم على عدم ادارة 
شوون الحکم بشکل مطلق وحتی فی بعض فزات تارغها حون کان بعض الحکام لسبپ او آخر 
يتفردون في اتخاذ القرارات الي لاتلقى تحاوبا من الناس كان الامر لايلببث ان يعود الى مساره 
الطبيعي وتعود الادارة تستانس برآي المواطنين وان المتتبع لتطور فلسفة حكام الكويت جد انهم 
ظلوا حريصين على بحنب آي وضع يعطي الانطبا ع على انهم يضعون انفسهم في موقحع متميز ار 
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انهم عوتى انقانون وحتى في الظروف ار المراحل الصعبة كان الحاكم لايربط نفسه بشكل قطعي 
بالاعضاء الآحرين من افرأد الاسرة الحاكمة فعوضا عن ذلك كان ين قوته وتلك شرعية وحوده 
اعتمادا على توثيق الروابط مع مؤسستين كويتيين هما القضاء والتجار ويقول "لوريمر" بان الشيخ 
مبارك کان "شحصا ذاتي الترعة ومطلق التفكير وكان لايعتمد على رؤساء الدوائر الذين يعملرن 
بجانبه .عا فيهم أبنه الذي م يكن يعطيه أي سلطة" . ولم يكن مبارك الوحيد الذي عمل بمنأى عن 
تأثورات اغراد الاسرة الحاكمة فقد قيل بأن وصول مبارك الى السلطة الذي اء نتيجة لصراع داحل 
الاسرة هو الذي حعله يفقد الفقة في التعامل مع افرادها لكن هذا الحال ينطبق على الحكمام الذين 
توارثوا الحكم من بعده » فقد ترك الشيخ مبارك سياسة فصل الحكم عن الموسسسة الاسرية لال 
اإصباح وقاد هذا الوضع الى حد من انفصال او انفصام حاد بين الحكم من حهة والتر كيبة الاسرية 
لال الصباح من ناحية ثانية وان الاسرة كانت لاتخضع لاية ضغوط مركزية فضلا عن انها كانت 
تعاني من التباعد بین الحاکم و بقية الاعضاء فمن حائب كان الشيخ يدير سلطاته دون ان يعطي 
أي اهتمام لاقربائه او يطلب مشورتهم في شوون الحكم وبالنتيجة وبعد ان فقد افراد الاسرة الارل 
في المشار كة في اتخاذ القرار السياسي عمدوا بدورهم الى حاحز بينهم وبين الحاكم ومن ثم فأنهم 
a ED‏ ا 
بأهمية المشا ر كة او اعانته على ادارة شوون الكويت؟ 


عمد الشيخ امد اللحابر الى تشجيع افراد اسرته الى الدحول فى معترك العمل والتنافس الشريف 
مع افراد ابجتمع الكوبيّ وطلب اليهم ضرورة التزود بالعلوم والمعرفة وارتياد الجامعات والمعاهد 
العلمية والحصول على القجارب والخيرات المتاحة لافراد البجتمع من ابناء الكويت كما انه الج عليهم 
الارتياد على الاعمال الدرة والأندمات والانتاج فقد كانت ححيرة الرحل وحكمته كافية لاقناعه بأن 
تزايد ثقافة الناس وتطور مدا ركهم وتصاعد الدور الذي تلعبه القرى الاجتماعية المستلفة في 
الكويت. هو نتاج طبيعي لترأكم الثروة ومعارف وحبرات وتحارب الناس لابد ان تكون مشار اهتمام 
افراد الاسرة الحاكمة كما اثها كانت كافية لكي يدرك بأن زيادة تأثير الفغات المثقفة سوف تصل 
حتما الى مستوى التأئير على طبيعة النظام السياسي ذاته ولحذا فقد كانت مهمته الاولى العمل علسى 
تهيكة افراد الاسرة الحا كمة لمقارعة الفعات الاجحتماعية والسياسية الاحرى يالححة والمعرفة والضبرة 
عثيلتها والقدرة على معرفة احتياحات العصر واستيعاب افرازاته السياسية والاجحتماعية سواء بسواء 


مع بقية افراد الجتمع من ابناء الكويت” . 
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تاسیس جلس الشورى 1۲4 

استمر اكم في الكويت منذ التأسيس وفق اسلوب التشاور بين الحاكم رالاهالي دون وحود 
وظل التشاور و كثرة اللحكم وانه لم بحدث ما يدفع الحكام الى الانفراد بالسلطة فظلوا يستشيرون 
رحهاء واعيان الكويت في مختلف الامور الى عهد مبارك الذي غيرا اسلوب الحكم واتفرد به › ولم 
يكن جالس نيابية او شوری في الكويت . 

ادرك ابناء الكويت قي مطلع القرن العشرين حطورة الاستمرار في اسلوب الحكم الفردي وعدم 
مشار كتنهم قي ادارة شوون بلدهم ولذلك سعرا من احل اعادة نظام الحكم على اساس الشورى 
واهمية اتخاذ هذه الخطوة للمحاففلة على امن الكويت وتحنبها المشاكل ولذلك فقد انتغطروا الفرعمة 
المناسية في اعصقاب وفاة الشيخ سالم عام ۱۹۲١‏ وبينما كان الشيخ أحمد الحابر في الرياض يتب احث 
مشا كل الحدود بدآت المشاروات بين الكريتيين حول اهمية اقامة ججلس شورى ورعقد جماعة من 
بحلس شورى ولكن كان لابد اولا من السعي عند الحاكم لاقناعه وكذلك تشجيع الأهالي على 
مساندة هذه الخطوة الي تهدف ضمان امن واستقرار الكويت وقد قام الشيخ يوسف القناعي 
بشر حح لحماعة من التجار رالاعيان بأهمية الشورى راكد على انه يحب ان لايبت الحاكم بعد ذلك 
ي شيءَ الا بعد استشارة الحماعة فوافی اهل حي "القبلة" اا "الشرق" فقد کان زات الانعظار الى 
حين عودة الشيخ آحد الحابر من الرياض فتم الاتفاق على اعداد عريضة تطالب باقامة جحلس 
شوری وتقدم الى الشيخ أحمد الجابر ولقد حرص الشيخ يوسف على توضيح الامر للشيخ عبدا لله 
السام الذي كان يدير شورن الكويت لحين عودة الشيخ أحمد الجابر واكد له ان المصلحة العامة 
تقتضى الموافقة على هذا الطلب وعندما عاد الشيخ أحمد الحابر قدموا له عريضة تتضمن : 
١‏ ان المرشحين ذا الامر أحمد الجابر - همد المبارك - عبدالله السالم . 
٠ ٣‏ اذا اتفقت عائلة الصياح على تعيين والحد يقبلونه واذا فوضوا الامر للجماعة احتاروا 

الاصلح . 
٤‏ الحاكم المعين يكون رئيا بجلس الشورى . 
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ه - يتتاحب من ال الصنباخ والاهالي. عدد معلوم لادارة البلد على اشاي الغدل والانصاف . 


على ذلك ربهذا ظهر ارل مجلس شوری ف الکویت لي ابریل ۱۹۲۱ وتشكل هذا المجلس 
الآعحرون المتطقة الغربية وذلك عن طريق الا-حتيار دون الانتعجاب وهم الحاج حمد العبدا لله الصقر ء 
ريوسف القناعي والسيد عبدالرمن النقيب وهلال المطيري ولان بن علي وعبدالعزيز الرشيد 
المضف .ء ومشعان اأنضرر اللفالد وقد الحتیر الصقر لرئاسة اا 
عقد امجلس اول حلساته فقرر اعضاؤه قبل البسده بآي عمل التظر في تنافس ال صباح على 
كرسى الامارة و كان المرشحون منهم للحكم ثلاثة وهم أحمد الجابر وحمد المبارك وعبدا لله السام 
فأن اتفق هولاء الثلاثة على واحد منهم اقروه وان احتلفوا لي ما بينهم هيو حذ رآى المعتمد 
الريطاني في الكويت فس اثره منهم قبله اجلس بدون معارض رالا فان اجلس سينحب من اولفك 
الثلائة من هو اكشرهم لياقة و حدارة هذا المنصب وقي الجحلسة الثانية تحقق لذلك اجلس ان اتجاه 
عحطیا ص4 : 
۱ - ان تكون جميع الاحكام بر الرعية في المعامالات والنايات على حكم الشر ع الشريف . 
القاضي فيها وترهع لعلماء اللإسلام هما اتفقوا عليه فهو الحكم المتبع . 
۳ اذا رضی الخصمان على آي شخحص ان يصلح بینهما فالصلح حير لأنه من المسائل القررة 
شرعا . 
۽ - المشاروة قي الامور الداعحلية والخار حية التى ها علاقة بالبلد من حلب مصلحة او دفع مقسدة 
او حسن نظام . 
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قطع الحا كم على نفسه وعدا بان يعمل بالتعاون مع المجلس على قاعدة الشورى والمشاركة 
العامة وهو ما حدث فعلا لكن لفترة قصيرة فالنتائج ۾ تكن بنفس الدرحة من الآمال » في حين 
يعتير تشكيل خلس الشورى نفسه اول حطرة في طريق تنظيم اسلوب التشاور بين الحا كم 
والسكان ولقد حاءت استحجابة للتطورات التى مرت بها الكويت ورغبة الكويتيرن في المشار كة في 
ادارة شوون بلدهم'وبالنظر الى نصوص اليثاق يتضح القصد من مطالب التجار والمدف من وضع 
شروط الاتفاق من قبل الحاكم » فالتجار كان يهمهم الا ترك شوون الحكم للحكرومة على 
اطلاقها حوفا من زيادة الضرائب وسن القرانين الحديدة الى تفرضها الحاحة لدى زيادة النشاط 
التجاري في الكويت كما انهم كانوا يرون بضرورة مشار كتهم في ابداء الرأي في الكثير من المسائل 
الي تهم قطاع التجارة وشوون التجحارة والحاكم من "حانبه كان يبدى اهتماما كبررا.عدح التعحار 
فرصة المساهمة في تحمل المسولية ولابد ان تتاح الفرصة لتأسيس نوذج مبسط يقرم على الشورى 
رالمشار كة في الرأي كما يتضح من ذلك ايضا بأن العملية بأكملها لم تكن واضحة وضوحاً كاملا 
في اذهان الطرفين ولم تصل الى النضج الكامل حيث حدث النئلط بين احكام الشريعة والالحكام 
العامة ناهيك عن موشرات السذاجة والسطحية ف التكييفات القانونية للنصورص التعلقة بالحرائم 
والاحكام وبصرف النظر عن القصورفى وضع نقاطا حددة وواضحة للاتفاق الا انه معيار الفائدة 
التاريخية فان الحر كة تعتبر مشار كة شعبية و كانت بمخابة المنبه المبكر الذي هيا لأحتمالات دستورية 


ا 


تستمر هذه التجحربة طويلا برغم اهميتها بسبب النلافات الشخصية ولم يكن يوحذ برأى 
الاغلبية عند التصويت وقد ادت هذه الملاہسات الى تباعد جحلسات المجحلس كما ان اعضاء اججلس م 
يصلوا الى عضوية مجلس الشورى بواسطة الانتنحاب ال حر بجيث يصل من يصلح لتمثيل الشعب 
رلكنه حاء بالاحتيار على اساس الوحاهة والفروة اضافة الى عدم ادراك الاعضاء لسؤلياتهم ولذلك 
راح الخلاف يدب بينهم لاسباب شخصية وتباعدت جلساته وأخذ بعض الاعضاء يرسلون ابناءهم 
نيابة عنهم الى ان توقفت جلساته تدريجيا بعد مضي اقل من شهرين على تشكيلة ومع انها جرية 
قصيرة انتهت بالفشل الا انها تعتير حطوة متقدمة .عقياس الحتمع العربي في الخايج والجزيرة العربية 
وخحطوة اساسية في طريق ارساء نظام الحكم النيابي في الكريت فيما بعاد كما كانت ذات اثر سلي 
على عدد من الكريتيين الذين انتابهم الشك في امكانية نجاح مشل هذه الحاولات في المسعقيل ' 
ولکن م يباسرا . 
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الح ر كة الاصلاحية واجلس الحشریعي ١۱۹۳۸‏ 

لعبتر التآئيرات الخارحية دررا في إثارة المعارضة بالكويت وتشجيع الطالبين بالاصلاح وحثهم 
على الدعوة الى قيام نظام نيابي في الكويت فقد كان للتيارت القومية والأحداث الوطنية التى 
قاست اى المنطلقة العربية اثرها على الكويت مغل حركة الشبيبة ال انبعت في سوريا ثم انتقلىت الى 
العراق واسست هما فروعا فى الاقطار الجاورة كالبحرين حيث لقيت باوبا كبورا في الكويت وذلك 
الى حانب تأثر الرآي العام الكريي بالنشاط الفكري والقوسي كما تأثرت المح ركة الاصلاحية في 
الكويت بال ر كات الوطنية والطلب الاصلاحية الي قامت في المناطق اججاورة مثل تلك الي قامت 
في "دبي" يك اشارت السلطات البريطانية على حاكم دبي بالاستجابة لمطالب المعارضين بأنشاء 
جحلس استشاري لأرضائهم ورقف توسع ح ركتهم باحتواتها في حينها كذلك ظهرت حركة في 
البحرين .تزعمتها جماعة من المتعلمين تطالب بالاصلاح فما كان من السلطات هناك الا ان 
استجحابت لطالبهم ونفذت مایریدون'' . 


نتيعحة للقأثيرات الفكرية القرمية والتجربة السابقة للمجلس الشورى فأنها ادت الى القيام 
.عحاو لات جاعية للح ر كة الاصلاحية المادفة الى التطوير والتجديد في شتى المحالات في حدود ما 
تسممح به الامكائات المادية فتم تأسيس بلدية الكويت في عام ۱۹۴١١‏ وتم تشكيل الحلس البلدي 
بالانتحاب كما تم انشاء مجلس العارف في ۱۹۳١‏ بالانتخحاب اأيضا وما لاشك فيه ان انشاء البلدية 
قد اتاعح الغرصة للمشا ر كة الشعبية في ادارة الشوون الحلية كما ان البلدية قدمت الخدمات المتعددة 
للمجتمع العربي في الكويت ما يتتناسب وامكانياتها المادية والبشرية وتعتير نشأتها احد امثلة 
التفاعل والتجحاوب بين الحاكم رالاهالي في مرحلة شهدت حلاها الكويت وعيا وتفتحا فكريا 
وقوميا وظهر التجارب مع الاحداث القومية العربية وبالذات احدات فلس طين والحر كات الوطنية 
ضد الاستعمار ولم يكن الحماس الوطن القرمي يقتصر على القضايا القومية فانتشار الحماس 
والوعي بون افراد الحتمع دفعهم الى السعي من احل تحقيق الاصلاحات العامة وفي سختلف المرافق 
التى كانت ماحة الى الاصلاحات الحذرية وترعم الح ر كة الاصلاحية بحموعة من التجار والاعيان 
والشباب القومي وازداد نشاطهم عام ۱۹۳۷ وسعوا الى شر مطالبهم وشكلوا جمعية سرية اطلقوا 
عليها اسم "الكتلة الوطنية" كانت نسعى الى حانب الاصلاحات العامة الى اقامة ججلس نشريعي 
باللانتحاب وبدآت تنثط في اعماها على نحو سريع وان هذه الحر كة الاصلاسية سرعان ما حذبت 


العديا. مى الشباب الكريي التقدمي المطالب بالاصلاح ونشررا مطالبهم في الصحف حارج 
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الكويت وكذلك طبعوا المناشير وقاموا بتوزيعها وتتناول مطالبهم واهداف حركتهم ونتيجحة هذه 
التطورات حشيت بريطانيا على مصالحها ونصحت الشيخ أحمد اشراك الشعب في ادارة شورن 
الكويت وادحال الاصلاحات فيها كما حرصت ايضا على توصيل رأيها الى اعضاء "الكتلة 
الوطنية" الذين اد ر كوا اهمية التقدم .عطالبهم الى حاكم الكويت وضرورة عدم التأحر في اتخاذ هذه 
الخطوة قدم الوفد الملكون من عيدا لله مد الصقر ومحمد ثنيان الغاام وسليمان العدسائي على حاكم 
الكريت طلب تشكيل ملس تشريعي فوافق في اليوم التالي بعد ان ادرك انه لاحدوى من رفض هذا 
الطلب ر كان يرى الشيح عيدا لله السالم ولي العهد بضرورة التعجيل باجراء الانتعابات قبل ان 
تظهر بوادر تحزبية وبالفعل بدأت اول النطوات وتم تشكيل لحنة الاشراف على الاشحابات 
وكانت نزيهة وبدأت الترشيحات لعضرية الجلس واطريت الانتحابات وتم احتيار الشيخ عبدا لله 
السام رئيسا ويوسف القناعي نايا وبدا مجلس حلساته وأعماله فأعد مسودة القانون الاساسي وتم 
عرضه على الشيخ أحمد الذي كان رأيه في بادىء الأمر الأحذ به بالتدريج ولكته وافق عليه بسبب 
احراء اعضاء الجلس' . 

موقف بریطانيا من امجلس وحله 

ايدت بريطانيا قيام انحلس وتابية المطالب الاصلاحية بهدف احتواء هذه امطالب وعدم افساح 
لجال لتوسع حر كة المعارضةواستغلاها من الخارج ما يتنافى مع مصالح بريطانيا ونفوذها ليس في 
الكويت وانما في المنطمة ولكن هذا التأبيد للح ركة الاصلاحية لم تدم طويلا فقد اصطدمت حاولة 
اللجلس تر كيز السلطة في يده بالمحاوف البريطانية الئى تحصلت عليه مدد عقد اتفاقية الحمايبة من 
نفوذ وامتيازات ومصالم في الكويت فأحذت بريطانيا تنظر الى اجلس نظرة ملوها الحخذر واصرت 
على مناقشة القانون الاساسي للمجلس لاسيما وان هذا القانون حول ابحلس حق النظر في الشوون 
الخارحية للكريت ما شناقض اتفاقية الحماية كما تخوفت بريطانيا من طرح امجلس لاتفافيات 
البترول المجحفة وغيرها للمناقشة ورحاصة عندما طلب المحلس محث بعض امتيازات شر كات البترول 
البريطانية كما ل يوافق على بعض الش ركات البريطانية للتنقيب في حزيرة "فيلكا" » كما حدشت 
بعض المشا كل بين ابلس را لحا كم حول بحض الامور الادارية . 

واحهت امحلس مصاعب كييرة تمثلت في معارضة الايرانيين الشيعة الشديدة عندما اظهروا 
اسياءهم البالغ لعدم تمثيلهم في اجلس ولا نستبعد قيام بريطانيا وراء مطالب الايرانيين الشيعة ضد 
القوى العربية الوطنية ودورها الرئيسي في اسقاط ابجلس التشريعي . وقد اكد ال وكيل السياس 
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البريطاني في الكويت بأن ما يريد عن اربعة آلاف وحمسمالئة من الشيعة الايرانيين المقيمين لي 

الكويت تقدموا الى دار ال وكالة مطاليين بحمايتهم وتحقيق مطالبهم الي تتلحص فيما يلي : 

۱ - مفيلهم في افلس التشريعى واحالس المحلية الاخحرى . 7 ٠‏ 

۲ - فح مدارس شيعية وايرانية حاصة بهم الا ان اعضاء امجلس رفضرا تحقيق هذه المطالب عندما 
ناقشهم ال وكيل السياسي اليريطاني بشأنها على اساس ان الكويت بلد عربي وانهم مضممون 
على صيانة قرميتها العربية والحفاظ على مقوماتها والوقوف بصلابة ضد المومرات الايرانية 
فيها ولذلك رفضوا طليات الشيعة رالايرانيون في الكويت واعتبروا ايران هي امحرضة لهم عا 
يشكلل حطورة على كيان الكويت وقوميتها العربية وقد نعج عن ذلك الرفض رد فعل لدى 
الشيعة الايرانيين في الكويت الى القيام بعظاهرة طافت شوارع الكويت لأول مرة في تارجخها 
هاتفين بسقوط الجلس › وهكذا احتمعت كل هله الاطراف العلائة المتمغلة في معارضة 
بريطانيا والشيخ والشيعة الايرانيين على مناوأة المجلس ومعاداته فكانت تلك هي الظروف الي 
احاطت پا مجلس رادت ال E‏ 
يتضح من ذلك بأن البريطانيين كانوا من اشد المعارضين للمجحلس فقد لاحظرا بأن القانون 

ابديد اء في مقدمته "ان الشعب مغلا في اعضاء الجلس المنتاحبين هو مصدر السلطة" وهو امر 

حديد وغير مألوف بالنسبة للمنطقة العربية بأسرها ولايد ان البريطانيين كانوا يرون في هذا الامر 
اثارة للخحواطر قد يتشكل على قاعدة رآى عام عربي ضاغط يطالب بالدمقراطية وهو مايرى 
البريطانيون بأنه قد يتشكل على قاعدة رأى عام عربي ضاغط يطالب بالديمقراطية وهو مايرى 
البريطانيون بأنه شر قد يقود قي نهاية المطاف الى حالة من الانبعاث تهدد الوحود البريطاني برمته 
وان الح ركة الدستورية التى اعلنت عن نفسها عام ۱۹۲١‏ بالكويت هي بداية منطقية لنشوء 
الموسسات السياسية والاحتماعية والي تبلورت وزادت وضوحا مع رور الوقت وبلغت ذروتها 
بانشاء جحلس الامة الکویین عام ۱۹٦1۲‏ فقد كان طبيعيا ان يبدا الناس بالعمل على طرح المطالب 
الاصلاحية اما لان الوعسي بأهمية المشار كة الشعبية جحاء كانعكاس لازدهار الحياة الاقتصادية 
وتشكل احتمع المستقر واما لان ح ر كات دستورية نماثلة نشأت في اقطار عربية الحرى متاثرة 
بالنظم الغر بية السائدة وهو ما حدث وبدات في الکویت منڏ عام ۱۹۲۱ » حيث جحد الجتمع 
الكويي في هذه الفترة كان ينقسم الى عدة فغات أو طبقات فالاسرة الحاكمة تأتي على قمة الممرم 
الاسحتماعي ححاطة با-لحاشية واعضاء السلطة من ماءراء وكبار ضباط الشرطة ورجال الامن ثم يأتي 
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في الدرحة الثانية من الهرم طبمَة التجار اللذين ازدادت مصالحهم وتشعبت بفعل تناميي الدور 
التجاري الذي كانت تلعبه الكويت ثم رحال البادية الذين كانوا يعيشون حارج اطار التفاعل 
الاجتماعي الحديد حيث كانوا يرصون على ان يظلوا في مى الصحراء مع بعض التمددات 
المتقطعة الى المدينة ثم فعة العمال الذين كانوا يعملون في استحراج اللولو او في تسور قوافل التجحارة 
برا ونحرا وي حالة وحود جحتمع نشط وشديد الديداميكية كايحتمع الكويى فقد كان أمرا بديهيا ان 
تحدٹ SS TT‏ ا العامة 
التبجحارة اننام اسحر ب العالية الارف ادی اى ا وسائل r‏ بغرض 5 
على نصيب ودور قي ادارة كرت رن مو و ارو را و ا د 
للبلاد » و كانت حجة التجار التى يرفعونها لتبرير تلك المطالب هو ان كل الكويتيين ابنناء لأسرة 
واحدة وهو الشعار الذي لايزال يتردد بين سكان الكريت حتى الآن وقد لعيت تلك الساعر ف 
تحب الكويت مغبة الوقوع في دائرة الصراعات روالنلافات والحروب الاهلية الى عانت فيها بعض 
الشعوب العربية ولعبت تلك المشاعر دورا لتغلب المصلحة العامة وتأسيس علاقة مسن التنسامح بين 
الحاكم وامحكومين ومن الولاء المتبادل بأستفناء بعض الحطات التى اشتد فيها الصراع ين الشخارً 
السا كمة وبينهم هي علاقة قدمة قدم الكويت نفسها وبأن العلاقة التعاقدية بين الحاكم وامحكوم هئ 
من صنع عهد التأاسيس اما الحكومة من حانيها فقد ظطلت توكد على هذه الحقيقة والي ترى بأل 
العائلة الحاكمة وبقية شعب الكويت مثلون اكثر الحماعات العربية تجانسا يرتبط كل منها بالاعي " 
على قاعدة النقة والولاء والمشاعر التبيلة“' . 


اكد التجار ضمن المطالب التى رحهوها للحاكم على ضرورة مسارعته بتشكيل هيغة دستورية 
ها ان 7 e‏ 

ثالثا : الحياة الاقتصادية 

شهدت الكويت عقب ابرامها معاهدة الحماية عام ۱۸۹۹ مع بريطانيا نوع من التدحل 
البريطاني السافر فى كافة شۆونها ولعل هذاهو ما يفسر حصرها على تلك السلسةة المتعددة من 
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التعهندات او الامتيازات ومنها تعهمد شيخ الکویت بمح امتيازات الفط لبريطاني اف 
۰۷ ۳/۱ ابدت شر كه زول الا مجليرية - الفارسية اهتمامها بالبترول في الكويت وقامت 
بعملیات فحص ارولیة عام ۱۹۱۷ ولم تكن مشجعة ثم کررت ع ارلتها عام ۱ غر انها کانت 
کسابقتیا 1 ٿم حاء اللغامر "هولر" الذي تقدم عام ۱۹۲۱ مغلا عن "الشركة الشرقية والعامة 
السنديكيت العدودة" غير ان حهوده بات بالفشل ثم حاولت الشركة تكرار حاولتها عام 
EE‏ 

النافس الالجلو - امريكي على تفط الكويت 

بدأت فى الكريت التنافس الا محلو - امريكي بغية الحصول على نفط الكريت عندما عادت 
"سر كة البترول الالجليزية - الفارسية" الى الظهور وتقدنت بطلب الامتياز بدعم من السلطات 
امريكا واشار ال وكيل السياسي البريطاني في الكويت الى المقيم السياسي اليريطاني في اللخليج العربي 
انه المح الى شيخ الكويت بأنه سيكون في ير الامكان منح امتيازين منفصلين لشر كة بريطانية 
واعحرى امريكية في امارته الصغررة رانه ينبغي على هاترن الشر كثرن ان تتوصلا الى نوع من الاتفاق 
بينهما » على ان فكرة الحمع بين كل من المصالم البريطانية - الامريكية لم يهتد اليها الا بعد أن 
وضح مما انها السبيل الوحيد للإنهاء الصراع المحعدم بين الطرفين المتنازعين ولقد دار الصراع 
حول : 
١‏ - اشراط احتواء أي امتياز بمنحه شيخ الكويت دالحل اراضيه على عبارة الحنسية البريطانية . 
۲ - مبدا التكافو بين كل من المصالح البريطانية والامريكية القائم على سياسة الباب المفتوح . 
۳ - الحفغظطات المطلوبة لصيانة المصالم البريطانية في المنطقة . 


والواقع ان البريطانيين كائوا ينظرون الى مسألة حق مصالح الولايات في المشاركة في امتيازات 
الكويت وفق قاعدة مساوية للمصالم البريطانية على انها تشكل تحديا مباشرا للمر كز البريطاتي 
الذي حصلت عليه السلطات البريطانية منذ اكثر من قرن تحاه حكام العرب في شرق الحزيرة 
العربية فم ر كز بريطانيا في الكويت مشابه لمر كزها في البحرين وساحل عمان وعمان وانه نتيجة 
لذلك ما م يقابل هذا التحدي من حانب الولايات المتحدة الامريكية في حالة الكويت فأن مركز 
بريطانيا في انليج العربي سيكون معرضا للحطر بدرحة كبيرة للغاية هذا الرضع قد اقيم وحوفظ 
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عليه لمدة تزيد عن مائة عاح بدرحة كبيرة بواسطة البحرية البريطانية عن طريق قيامها ياللندمة الشاقة 
قى احد اكثر المناطق المناعحية ارهاقا قي العا لم اضافة الى مقاومتها للقوى الحلية والدرلية مغل المصرييبن 
والعدمانيين والعمانيين وساحل عمان بعد مقاومة عنيفة وصراع دام أكثر من نصف قرن مع بعض 
هذه القوى وبعدها ضد روسيا وفرنسا والمانيا والبرتغال والهولنديرن من قبل وبعد هذا المجهد 
والتضحيات البريطانية تأتي امريكا وتاحذ هذه المصالم البريطانية في انليج العربي بسهولة ؟ لذلك 
فأن الوضع يصبح غير متحمل اذ مح البريطانيون لحذا المر كز بأن يتعرض للحطر بسبب تدعحل 
الحكومة الامريكية عن طريق دعمها وتأييد لشر كاتها البترولية ولقد سبق ان اكدت بريطاتيا مصالح 
الخاصة في هذه المنطقة لي مناسيات عديدة بصراحة ران ذلك ينبغي تعريفة للحكومة الامريكية . 
وتمشيا مع تلك الرغبة في امحافظة على مركز بريطانيا في 'المنطقة منذ القدم ورغبة في عدم الاصطدام 
المباشر مع اللحكومة الامريكية ارتأت السياسة البريطانية انه من الافضل ها الاستجابة للضغط الذي 
تزاوله السفارة الامريكية في لندن منذ بعض الوقت على الحكومة الير يطانية لسحب اصرارهسا طلمى 
عبارة "الاشراف البريطاني" في أي امتياز رعا قد بمنحه شيخ الكويت الى "الشركة الشرقية والعامة 
السنديكيت" لذا كان من رآى حكومة الحند هذه الأسباب عامة انه من المستحب الرافقة غتلى 
التحلي عن عبارة السيطرة البريطانية الكاملة على غو ما تطلبه سغارة امريكا في لندن ولقد وخدت. 
وحهة النظر هذه تأييد من وزارات الخارحية والمستعمرات والادارة البتزولية قي التخلى عن عبارة 
"السيطرة اليريطانية" بالاضافة الى التنافس والصراع البريطاني - الامريكي على مصال اليترول في 
الكويت فان شيخها كان واقعا تحت تأثير بعد ثالث يتمثل في تلك المطالب الملحة الي كانت ترك 
مشاعر المواطنين في الكويت وال حر كتها الظروف الصعبة التى سرت بها الكويت ني الاعوام 
القليلة السابقة نتيجة لاضمحلال شأن اللولو على اثر اكتشاف اليابان اللولو الصناعي وتيبحة 
للازمة الاقتصادية العالمية التى كان ها رد فعل سىء على احوال المواطنين الكويتيين عا ادى الي 
المطالبة بوحوب الاسراع بالارتباط مع احدى الشر كات المتنافسة من احل استكشاف البترول في 
اراضيها ولقد كان الشعور العام لدى المواطنين عيل الى حانب الشركة البريطانية ولذا اصبح شيخ 
الكويت في موقف حائر ازاء تلك التيارات المحتلفة ولقد كان غاية ما يأمل فيه هو اتفاق الصاح 
البريطانية - الامريكية على شكل شركة يعطى ها امتياز الببحث والتنقيب عن البترول في 


امار ته“ . 
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اقترح سير "حون سیمون" فی ۱۹۳۲/٤/۹‏ ان تتقدم "السنديكيت" بطلب للحصرل على 
الامتياز دون شرط الحنسية على ان يتحول هذا الطلب بالتالي الى شركة نفط اللنليج لكي ينظر فيه 
الشييخ مع الطلبات الأحرى ما يشير الى ان الباب قد فتعح امام شر كة "نفط الخليج" ا فان 
الحكومة البريطانية اصبحت تعرقل وماطل المصالح الامريكية ما دفع بالسفير الامريكي في لندن الى 
ابلاغ وزارة اللغارحبة البريطانية في ۱۹۳۲/١١/١‏ بان مسأالة التأحرر في الوصول الى قرار في 
موضو ع امتياز فط الكويت قد استدفد صير السلطات الامريكية بالدرحة الي يصبح معها هذا 
التأععير مغيرا للسحط » وقد احابت عليه انار حية البريطانية في نفس الوقت بأن مسوردتي امتيازي 
الشر كتين البريطانية والامريكية ارسلت الى شيخ الكريت وبالرغم من ذلك فقد استمرت عملية 
٠‏ المماطلة والتسويف حتى ۳۳/4 عندما دحلت شرکه "سلف" آي النلیج والشرکه 
الانجليرية - الفارسية في اتفاق ينص على انهما سوف تزارلان حق "اتحاد بارول الخليج" في آي 
اتفاق قد تحصلى عليه شر كة "حلف" في الكريت » رتم الاتفاق على تأسيس شركة بطلق عليها 
"سر كة نفط الكويت" موطما وتمتلكها الس ركتان التعاقدتان على ان يتقاسم الطرفان البتزول المنتج 
بالتساوي ۔حسب تکالیف انتاحه على ان تتقيد تلك الشركة التى آل اليها الامتياز باتفاقية ١١۹۲۳۲۳‏ 
تقیدا كاملا كما اشترطت الاتفاقية على ان يكرن انتاج نفط الكويت بقدر ما تقطلبه كل من 
الش ر كتين .ععنى ان يصبيح انتا النفط في الكويت محدردا حسب مصلحة الاطراف المغعاقدة لا 
حسب مصالمح الكويت اما الكمية الي تطلبها كل ش ركه وتكون غير داحلة في الكمية الكلية المتفى 
| عليها فأنها تج للش ركة التى تطلبها وتعطي ها بتكاليفها فقط وقد نص الاتفاق على ان تقوم 
"الشركة الانجليرية - الفارسية" .عواحهة طلبات اتحاد بتزول الللاليج "حالف" بالبترول الخام المنتج 
من العراق او ايران بدلا من الكويت ولقد اعطى هذا احق شركة البترول الابجليرية - الفارسية 
نوعا من التحكم على اجمالي الانتاج ومن ثم على السعر في الشرق الاوسط اذ عن طريق هذا 
الشرط تستطيع "الشركة الانجليرية - الفارسية" منع الانتاج الكوبيي من الترايد الى اللحد الذي يزيد 
معه العرض العالمي للبترول وبهذه الرقابة التى حصلت عليها الشركة البريطانية اصبح الانتاج 
الكويي مترافقا بصفة اساسية على كمية انتاج العراق وايران هر الاساس الذي يتحدد على ضرئه 
انتا ج الكويت » ولقد وافق الطرفان على الا يستحدم بترول الكويت المتعتج في حلب ار الحاق 
الضرر .مركز تسويق الطرف الآلحر بصورة مياشرة او غير مباشرة في آي زمان ومكان وبناء على 
هذا الاساس تکونت "ش ركة نفط الکریت الحددة" في لندن في فیرایر ۱۹۲۳۴۲ بعد ان اشنرطت 
المحكومة البريطانية عليها ان تظل او يتحول اليها الامتياز والا يقل عن ٠١‏ من رأس المال وفي 
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التبريت وان تكون اتصالات مغل الشركة في الكويت مع السلطات الكويتية عن طريق,الؤكينل 
السياسي المريطاني في الكويت كما اشرطت بريطانيا ان من حقها ان تأعحذ اا زرل 
الشركة اللنام والمكرر في حالات الطوارىء والداعحلية او النارحية او المحروب وبعد ان تم الإتفاق 
بين الشر كتون البريطانية والامريكية حصلت على امتياز البحث والتنقيب واستغلال التفط في 
الکرویت فی ۱۹۳٤/۱۲/۲۴۳‏ بأسم "شركة نفط الكويت الحددة" . وقد تضسن الامتهاز حق 
الشركة وحدها في اكتشف والبحث والحفر لغرض انناج البترول الام ومنتعخاقه ضمسن امارة 
الكريت عا في ذلك الحزر والمياه الاقليمية التابعة ها » كما متحت الشركة سق امتلاك كل البترول 
الذي تتدجه وتحصل عليه في امارة الكويت و كذلك حق تكرير ونقل وبيع كل هذا البارول او حزء 
منه للاستعمال في داحل الكويت او للتصدير فضلا عن التصرف فيه » اما مدة العقد فقف سمددها 
الاتفاق عخمس وسبعرن عاما وقد حول الاتفاق حقوق الشركة قي الاستعمال غير اليد ي شغل 
جميع الاراضى غور المزروعة مما تحتاحه الشركة لتنفيد عملياتها » كما اوضحت الاتفأقية الاحكام 
المالية والترامات الشركة المادية او ما يعرف برسوم الامتياز وذلك مقابل الحقوق الى منحها الشيخ 
للشر كة وفي مقابل المساعدة والحماية اللترن تعهد بتقديمهما لها وتضع الشركة كل المبالغ التى 
تستحق للشيخ في حساب الشيخ في البنك العثماني"' . 
يتضح من بنود اتفاقية التفط عام ٠۱۹١٤‏ بعض النواحى التالية"" : 

١‏ - حولت الاتفاقية للش ركة صاحية الامتياز حق الببحث والتنقيب عن اليترول قي جميع أراضي 
الامارة عا فى ذلك الحزر والمياه الاقليمية التابعة ها . 

۲ - نالت الشركة .مقتضى هذا الامتياز الحق غير المقيد في أن تشيد وتشغل حطات للقرة ومعامل 
تكرير وعحطوط آنابيب ومستودعات وحطرط البرق والماتف واللاسلكي والطرق والسكك 
الاحديدية ومحطوط الترام والمباني والموانىء والمرافىء وأرصفة الشهحن ومحطات تموين البرزول 
والفحم وحق استخحدام كل وسائل النقل البرية والجوية والبحرية بدون قيد بحيث نالت 
الشر كة حقوق الحكومة داحل الامارة فأصبحت بذلك .مثابة دولة داحل الدولة . 

٣‏ - قيدت الاتفاقية حق الشيخ قي نقل رسائله على أحهزة الشركة اللاسلكية والتلغرافية مشترطة 
عليه بأن لا يسبب ذلك آي عرقلة لأعمال الشركة كما فعلت نفس الشيء بالنسبة لحق 
الشيخ في استبحدام الموانىء الى تستعملها الشركة أو تدشها . 
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4 - أعطت الاتفاقية الشركة مزيدا من الضمانات الي تحرل دون الاضرار بعملياتها فقيدت حى 
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الشيخ في منح ترانحيص امتياز للمواد غير البترولية بأن لا يزتب على ذلك أي تأثير ضار 
بعمليات وحقوق الشركة . كما أوحيت على الشيخ ضرورة أن تتضمن هذه الامتيازات 
نصوصا تلزم المستفيدين من الامتياز بالامتنا ع عن الاضرار أو الفدحل في متلكات وعمليات 
ومصالح الشركة . 

سرية أعمال الشركة وتقاريرها وبياناتها ء اذ حرصت الاتفاقية على النص عدة مرات على 
وحوب بقاء جميع البيانات الي يحصل عليها الشيخ عن الشركة سرية باسستئتاء ما تحويه من 
أرقام يكون من المتعين نشرها . ولعل هذه السرية الي أصرت الشركة على النص عليها 
وتأكيدها حير دليل على 1نوف من نشر ما قد يفضح الشركة أو يسالط الضوء على مدى 
الاستغلال المريع الذي تحدثه في كل عملية من عملياتها . 

قررت الاتفاقية أن يكون العائد .عقدار ٣‏ روبيات عن كل طن انحليزي من البترول وف هذا 
اححاف كبير بحق الكويت في أهم نرراتها الاقتصادية . 

حولت الاتفاقية للشر كة حى القيام بجميع ما يلزم لعملياتها من استيراد وتصدير بدون رسوم 
جر كية أو رسوم تصدیر آو ضرائب آو آية أعباء أحرى » كما آقرت بان عمليات الشركة 
ودخحلها وأرباحها ومتلكاتها تصيح معفاة وغير محاضعة حلال مدة الاتفاقية من كل ما يكون 
قائما وما يستحدث في المستقيل من رسوم الموانىء ورسوم الاسترراد والتصدير والضرائب . 
وا لاشك فيه أن ذلك يحمل من الأححاف بحق الكويت الشيء الكثير . 


قيدت الاتفاقية حق مندوب الشيخ في حضور حلسات يحلس ادارة الشركة بأن يكرن هذا 
الحضور عندما تناقش فيها مصالح الشيخ فقط . ولعل السبب في ذلك حو الحافظة على سرية 
ما جري من مناقشات حلال هذه اللحلسات »۰ وحتی لاتتكشف عمليات الاستغلال الفاحش 
اشتر طت الاتفاقية أن يكون تدقيق حسابات الشر كة مسن قبل مؤسسة مراحعين مسجلة فى 
لندن > وتختار بالتشاور مع اللحكومة البريطانية » وني هذا تقييد لحق إلشيخ في الحتيار أي هي ة 
تدقیق آحری من آي بلد آحر حيث لا يخفى أن ميغة حاسبين بريطائية تدقق في حسابات 
تعود بالفائده على المصالم البر يطانية . 
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١‏ ¬ حرمت الاتفاقية الشيخ من حواز الغائها بتشريع عام أو حاص أو بأية احراءات ادارية أو 
باي عمل احر . ) 

١١‏ - حعلت الاتفاقية من المقيم السياسي البريطاني في الخليج قيما على الخلافات الي قد تدا 
حول تفسرر الاتفاق أو تنفيذه فأحازت له حق احتيار امحكمين » كما حعل الاتفاق من 
لندن مكانا للعحكيم في حالة عدم اتفاق الطرفين المتعاقدين على احتيار هذا اكان . 

۲ - حرمت الاتفاقية الشيخ من الاستفادة المشروعة من ثروات ہااده الاقتصادية » فقي مقابل 
حق الشر كة في التنقيب والبحث واستغلال البترول داعحل امارته تدفع الشركة : 


- عند التوقيع على الاتفاق ميلغ ٤۷١‏ الف روبية (حوالي ٠٠١‏ الف نيه استرليئ) . 

ب - مبلغ سنوي مقداره ٩۰‏ آلف روبية (حوالي ۷ الاف حنيه اسازليئ) الى حين 
اأكتشاف البترول بكميات جارية . : 

جح - رسم على الطن الواحد مقداره 4,٥‏ شلن » وذلك عند اکتشاف الزيت بحکمیات 


جحارية . 


د - رسم اعفاء من الضريية والرسوم على احتلاف أنواعها على جميع ما تورده الشركة 
مقدار ,۲٠١‏ روبية على الطن الواحد . 

۳ - حرمان الكويت من الاستفادة من جميع العمليات الي تقوم على النفط الخام فاقتصرت 
عمليات الشركة على انتاج البترول الام فقط وهي تقوم بتسليمه الى الش ر كتين المالكتين ها 
ولا تقوم بتكرير شيء منه في الكويت سوى كمية يسيرة للاستهلاك الحلي . وتقوم 
الش ركتان الالكتان لش ركة نفط الكويت بتكرير البترول الكويي في معاملها بأوروبا وآسيا 
وأمريكا وتجنيان من وراء ذلك أرباح التكرير الضخمة لحشابهما الخاص دون أن تنال 
الكويت من وراء ذلك شيعا » فهي لا تستفيد من التكرير بصفة عامة »> كما آنها لا تستفيد 
من عمليات التكرير الضعيلة الى تتم بالكويت واليي كان بالامكان توسيع طاقاتها بحيث 
يصبح في الامكان تصدير كميات كبيرة من البترول الكوييي مكررا بدلا من أن يصدر 


عحاما , 
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وبالرغم من هذا الاجحخاف البازز شمن معظم بنود اثفاقي الرينت اعام ٠۹١۶١‏ فان المسوولين 

الكويتيين وافقرا على ابرامها لعدة أسياب منها : 

.. › أن المسوولين الكويتيين كانوا حاضعين حتى ذلك الوقت للبحماية والسيطرة البريطانية‎ - ١ 
ومن ثم لم تكن هم من وسيلة تمكنهم من الحصول على شروط أفضل حصرصا وأن البلدان‎ 
الجاورة قد وقعت من قبل على الاتفاقيات مشابهة ونظرا لأنها كانت تعيش في ظطروف‎ 
. ممائلة‎ 

۷ اتاد الشر كتين المتنافستين ووقوفهما حبهة واحدة في المفاوضات الخاصة بالحصول على 
الامتياز . 

٣‏ - الاوضاع الاقتصادية السيئة التى كانت تعاني منها الكويت في تلك الفرة بالذات بسہب 
كساد جحارة اللولو اثر منافسة اللولو الصناعي الياباني الذي اكتسح الاسواق العالمية » وبسبب 
ضعف الوعي الاقتصادي وعدم وحود ختصين ومستشارين مكل الاعتماد عليهم في هذا 
السبيل 

رابعا : الحياة الفكرية 
بقيت امار ات شرق اللحزيرة العر بية متأحر عن الوعي الفكري والقومي ع الوضع العر دي 
بشكل عام ورعن الفكرة والثقافة بشكل حاص حتى بداية القرن العشرين وبعد وصول نر كيا الفتاه 

ر "جماعة الاتحاد والرقي" من المتطرفين القرمييں العلمانيين الاتراك الى السلطة واعتقال و سجن 

السلطان عبد الحميد الثاني توترت العلاقات العر بية التر كية وطرأت عليها تغيرات حذرية ذلك ال 

العرب استمروا في مطالبتهم بالاصلاح غير ان هدفهم الاساسي اصبسح الاستقلال التام والسياده 
العربية القومية هي الافكار الي سيطرت على التفكير العربي قي محر الامر » وبعد الحر كة الانقالبية 
في تر كيا في ٠۹١۸/۷/١ ٠‏ اعلن الدستور العثماني بعد تعطيل دام ثلائين عاما عمت الفرحة 
ورحب عرب شمال النليج العربي بزعامة رؤسائهم الثلاثة السيد طالب النقيب زعيم البصرة 
والشيخ مبارك الصباح حا كم الكويت والشيخ خحزعل حاكم امارة عربستان بهذا الانتصار واعربوا 
عن فر حتهم بانتسابهم الى جمعية الاتحاد والرقي وذلك قل ان يعرفرا ويتبين حهَيةَة نراياهم القومية 
ال كية والمعادية للقومية العر بية والاسلام . 
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واكب الكويتيون ما بحدت في المشرق العربي من انتفاضبات ومناصرة لظهور تباشير القومية 
العربية فتعاطفوا مع الحوانهم العرب في مصر والحجاز والشام وما نتج عنها من افكار قومية عربية 
وقد وصلت الكويت منشورات طبعت في باريس راسطمبول تندد بالحكم التركي في المشرق 
العربي و كانت هذه المدشورات من اعداد الجحمعيات المناهضة للاتراك في بيروت وباريس وغيرها من 
المدن العربية والاوربية » ثم تابع الكويتيون بتعاطف كبرر ما حدث في شمال المشرق العربي بعد فترة 
الحرب العالمية الاولى من الاستعمار البريطاني والفرنسي وتقسم همال المشرق العربي الى كيانات 
سياسية بإججاد اسماء قديمة ما قبل المحاهلية او الإسلام بدلا من اسماء كشام والرافدين الى سوريا 
ولبنان والاردن وفلسطين والعراق بعدما كان اقليم عربي تحت الحكم العثماني . 

تبح وقوع هذه المنطقة من مال المشرق العريي تحت الانتداب البريطاني والفرنسي قيام ثورات 
وانتفاضات عربية ضد الاستعمار الاوربي الحديد مرورا بالائتقاضة المصرية عام ۱١۹١١‏ الى ثورة 
العشرين لي العراق ثم حوادث دمشق والحر كة الاصلاحية في دبى الذين يطالبون بإحراء اصلاحات 
فيها ثم الحر كة الاصلاحية في البحرين » و كانت هذه الح ر كات الوظنية ال تمت في المشرق العربي 
تحد صدى لدى الكويتيون ولاسيما الطبقة الواعية وبذلك تأثرت الكويت بالروافد الفكرية والقومية 
والسياسية قبل فترة الثلاثينات وبذ كر الاستاذ حاسم الصقر انه عايش شحصيا الاحواء الوطنية 
والقومية في الكريت في تلك الفترة الذي كان يدور الحوار فيه فى بعض الدواوين فيجد هناك من 
يتحزب لزب الوفد المصرى واحر يتحزب للأحرار الدستوريين و كان يوحد في الكويت من يتابح 
ما تنشره الصحف المصرية والسورية والعراقية التى كانت ترد متأحرة احيانا ومع ذلك يتلقفها 
الناس بلهفة واهتمام بالغين و كان هذه الصحف الأثر الحبير ثي اذكاء الروح القومية عند الكويتيين 
ولاننلسى قي جال ا-حصاء وتعديد التيارات والروافد القومية التى اثرت في بروز الحركة الاصلاحية 
وغو الوعي القومي واليقظة الفكرية في الكويت رافدا هاما من هذه الروافد تنل في الزيارات الي 
يقوم بها بعض الاحرار والمفكرين والمصلحين العرب للكويت من وقت لآحر في ذلك الحين ومن 
ذلاك قدوم بعض العلماء المصلحين الى الكويت مغل الشيخ عبدالعزيز الثعالبي والشيخ حمد رشيد 
رضا والشيخ حمد امون الشنقيطي و كان شولاء الملصلحين دور كبرر في ايقاظ الفكر والوعي القومي 
الءر بي لاسيما وان الكويتيرن تحبون الافضل ف قيمهم وافكارهم و كانت حطب هولاء في الملساحد 
را“ ادينهم في الدواوين توقظ الفكر وتعمق الوعي القومي العربي وتفتح العيون على حقائق العصر 
کا كانت للزيارات الي يقوم بها الاحرار العرب للكويت في تلاك الفترة مل كاظم الصباح 
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وفحر البارودي وغررهما في التلاثينات الأثر الكبرر لي ازدياد التفعح القومي العربي لدى الكويتيين 
اضافة الى سح ر كات التحرر فى المند جحد تعاطفا لدى الاهالي في الكويت الي لم تكن .ععزل عما 
يجرى من احدات في الوطن العربي واللنارج برغم من ان وسائل الاتصال الحديثة لم تكن في متنارل 
اليد و كان الاعتماد على الحصول على تلك المعلومات ومتابعة ما يدور في الخارج قاصرا على 
العاتدين من الاسفار رعلى الصحف والكويتيون بحكم احارافهم الملاحة والتحارة وتوالمم لي 
موانى لهند و-حضرموت وعدن وافريقيا توفرت مم فرص توسيع المدارك والاحاطة عا ثري لي 
کٹرر من انحاء العا لم اضافة الى الدور الكبير الذي لعبته القضية الفلسطينية في اذ كاء الروح الوطنية 
واثارة المشاعر القومية وتأثر الرأى العام الكويي بأوضاع فلسطين نما علق شعورا معاديا لبريطانيا 
فأظهر الكويتيون استنكارهم ها ضمن رسائل وحهوها الى ال وكيل السياسى البريطاني في الكويت 
الذي حاء اليها وغد بمثل الميغة العربية العليا برئاسة الحاج امين الحسيي ومحمد علي علوية وكان هذا 
الوفد في حولة زار حلاها الاقطار العربية والإسلامية لإيضاح قضية القدس الشريف والمطامع 
الصهيونية فى فلسطين وقد استقبل الوفد محماس كيير في الکويت وقدمت تبرعات كثيرة » كما 
وقف ابناء الكويت مع ثورة ٠۹١١‏ الفلسطينية وتطوع بعضهم وقدموا في -حدود امكاناتهم 
السلاح والاموال وتنقلها السيارات عبر الصسراء الى فلسطين والواقع ان الوعي القرمسي والفكري 
في الكويت يلغ درحة عالية بين ابنائها نتيجة للموثرات والروافد والتيارات القومية والفكرية الي 
وفدت الى الكويت وال كان ها ابلغ الاثر في اذكاء وانماء الوعي الفكري والقومي الذي دفع 
الكريتيين الى المطالبة باصلاح بلادهم وتنظيمها والأحذ بأساليب التطور والتحضر والقضاء على 
الفساد والتأحر والتحلف ^^ 

ميرت الكويت من حلال تلك الروافد والتيارات بح ركة فكرية وثقافية وادبية قومية نشطة 
دفعت الكويتيين الى المطالبة بإخحاد ججلس للمعارف وآخحر للبلدية واحراء تنظيمات ادارية اسوة ما 
حدث في البحرين فلم عد هذه المطالب معارضة عند الشيخ احمد الحاير فقم انتحاب اعضاء 
احلسین وانشعت بلدية الکویت عام ۱۹۲۳٤‏ ثم مجلس المعارف عام ۱۹۴۳١‏ فد كان ذلاك بداية 
اعلان توسح في قاعدة ادارة الشوون الحلية ثم سار العمل في الجاد دائرة للصحة العامة وتصرف 
شؤون هذه المرافق عن طريق جالس تطوعية كما كان من اول رات نمر الوعي واليقظة الفكرية 
انشاء التادي الأدبي في الثلاثينات وبالرغم من ان الاهداف المعلنة لتأسيس هاا النادي هي الاهتمام 
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هذا النادي الاديي انشاء المكتبة الاهلية عام ۱۹۳١‏ ولاشك ان هته الانازات كانت تعبورا صادقا 
عما وصلت اليه الكويت من نهضة ادبية ونضج فكري وقومي قياسا عا هو موحود في الاقطار 
افهاررة ماعدا العراق واليحرين وكان لهه الىهالس دور كبير وفعال في الح ركة الفكرية 
والاصلاحات التى تمت في الكريت لي هذه الفترة التسى قادت البااد الى التقدم والتطور في كافة 
االات . فبالنسية للمحلس البلدي محد انه على الرنحم من ان احالس البلدية العربية في تلك الفارة 
لامعل المفهرم الصحيح لتطور اللحر كة الدرقراطية ولكنها في الكريت احذت على عاتقها تمارسة لا 
نظاما تبعات تفوق بكئير المهمات التقليدية الي تقوم بها احالس البلدية ورعا كان ذلك حاولة من 
ا#حلس لسد الفراغ الذي سببه غياب الموسسات الدقراطية وعلى سبيل المثال تصدت البلدية حزم 
شديد لأخحطر قضية واحهتها الكويت وهي قضية المحر؟ الايرانية غير المشروعة كما كان لدير 
افلس سليمان العدساني والعضوين على سليمان ومشاعان الخضير دور فعال في التنظينات 
والاصلاحات التى حدثت في الكويت من حلال نشاطهم في احلس › اما بحلس المعارف فقد ظهسر 
من ححلاله اليل الى انشاء المدارس والتوسع في نشر الثقافة والعلم والقضاء على الامية والمجهل 
والتاعحر المتفشي في الجتمع الكويي لي هله الفارة ونظرا لضاآلة الواردات وعجز الحكومة حاليا عن 
تحقيق ذلك رفع وحهاء الكويت كتابا الى الحاكم طالبوا فيه بفرض ضربية جه ركية اضافية على 
الواردات نسبتها ۲./ على ان يخصص /١‏ من الضريية الجديدة لإنشاء المدارس و /١‏ للمرافق 
الصحية ومع ان هذه الضريبة من الضرائب غير المباشرة وبالتالي يتحمل عبعها المستهلك الا انه کان 
فى قناعة التجار القوميرن انهم هم الذين يتحملون هذه الضريبة كمستوردين"' . 

نتج عن هذه الجهود الوطنية ان تم تكليف الحاج امين الحسييٰ بإرسال بعثة تعليمة من المدرسون 
الأكفاء فقام بالمهمة حير قيام وارسل عام ۱۹۳۷ اربعة من المدرسين كانوا الطليعة الأول 
للمدرسين من الأعحوة الفلسطينين الذين قدموا الى الكويت وقام هولاء الاساتذة بدورهم التعليمي 
والتربوي حير قيام وتبعتهم دفعة ثانية عام ١۹۳۸‏ وبدلك ظهرت المدارس النظامية والنهجية لي 
الكويت وبالرغم من هذا الدور الكيير الذي قام به بلس امعارف رالبلدية في حدمة الكويت 
وتقدمها وتطورها الا أنه لم يلبث ان استحكم الخلاف بين اعضاء جحلس المعارف وبعض المعارضين 
لهم من حارج اجلس من حهة وبينهم وبين السلطة الحاكمة من حهة احرى حل على اثره ججلس 
اللعارف واستقال مجلس البلدية ا-حتجاحا مما زاد في كتلة المعارضة الوطنية وما زاد المعارضة صدور 


ارادة عليا عام ١۹۳۸‏ نع الناحبرن من انتخحاب بعض الاشخاص كانوا في اجحلس البلدي وواضح 
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ان العدمر الشعي ير حم الى عدم اهتمام الحكومة بإصلاح الادارة والقضاء بالاضافة الى عدم كفاءة 
النظام التعليمي وسوء الأحوال الصحية وعدم بذل الحارلات الاجابية لليحث عن فياه الشرب 
لذلك تنادض القوميون في منتصف ٠۱۹۳۷‏ الى انقاذ البلاد من الأ-حطار الى تيق بها وشكلوا جمعية 
سرية ميت "الكتلة الوطدية" كما ذكرنا سابقا ولاشك ان هته الجمعيبة كانت من ناج الوعي 
الفكري والتضج القومي الذي كان قد برز في الكويت وأعحل في التأحج والانتشار بين كافة 
طبقات الشعب وقامت "الكتلة الوطنية" بدور وطن وقوسي كير وراشح لبث الرعي القوسي 
والغكري واذكاء الروح الوطنية وتعبعة الرآي العام للمطالبة بياة ديمقراطية ثم مساندة العشل 
الدبمقراطي لدعم اازات البجلس التشريعي فيما بعد عند تأسينه » وكان واضححا ان هدف الكتلة 
من المطالبة بقيام -ححم نيابي في الكويت فى تلك الفرة المبكرة نسبيا كان لتحقيق العدالة وارساء 
قواعد اللحرية والرححاء والمساعدة في دفع عبجلة التقدم والتطور »› ومن ناحية أحرى فقد كان من اهم 
نتائج الوعي القومي والس الوطي الذي ظهر بن ابناء الكويت ان تقدم بعض الشباب الكوييّ 
الوطي بعريضة الى الشيخ أحمد الحابر في ۱۹۳۸/٤/١‏ تنطوي على مطالب ستة تختص بالتدريب 
مهن والاصلاحات في النواحى الاقتصادية والمالية وانشاء مستشفى للعلاج بالجان وان يأحذ 
اللحاكم اهتماما اكير لصاللح الرعية والنظر في شوونهم وطرد بعض المستشارين الذين يعتمد عليهم 
الشيخ ومعظمهم من غرر العرب من الدول انجاروة كايران وان يسمح للعرب بزيارة الكويت 
والاقامة فيها دون أية معوقات » كما تر كزت المطالب الوطنية على النواحى المدنية والقضائية ومن 
ذلك تنظيم القضاء بإنشاء محكمة شرعية وأحرى للاستفناف وتنظيم قوات لللإشراف على 
الام. ٠٠2‏ 

يضح ما سبق ذكره بأن تلك الفترة ما بين التربين العاليتين شهدت تفتح اذفهان الكويتيون 
وافكارهم ليجدوا من العوامل والاسباب ما حضر جتمعهم للحروج من جموده وعزلته وذلك لعدة 
اسباب منها توافد بعض رحال الفكر والادب والعلم من العرب الى الكويت وائتقال الوعي 
الفكري والقومي › وقيام نوع من احالس الادبية او "الديرانيات" الي كانت .مثابة مراكز اشعاع 
فكري قدر هما القيام بدور موثر وفعال قي ارحاء الكويت وقيام نوع من التعليم الاهلي المنظم بفعل 
وتأثير بعض رحال الفكر ويعتبر هذا التو ع من التعليم .عثابة الاساس الذي قام عليه التعليم الحديث 
في الكويت وبروز يعض الشباب الكويي الذين تصدروا تلك الى ركة الفكرية وأزروها واسهموا 
فيها بأفكارهم وانتاحهم وكذلك قيام نو ع من الصحافة الحلية الكويتية بفعل وتأثير تلك الح ر كة 
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ران حاءت نشأة تلك الصححافة متعثرة ويمكن اعتبار هذه المرحلة مرحلة "التض ج الفكري" مرحلة 
وسطى وانتقال من مرحلة الجمود ما قبل الحرب العالمية الارلى الى مرحلة احرى هي مرحلة 
النضوج الفكري وازدهار الفكر ويرحع الفضل الى رحال القكر رالاداب العرب الذين زارو 
الكويت كما ذكرنا سابقا امال رشيد رضا والعاليي والشنقيطي فاثروا بأفكارهم راء ٤‏ طاعوا ان 
عهدرا الطريق لتلك اليقظة الفكرية التى شهدتها الكويت والذين تدين هم الكويت بتفتحها 
الفكري فقد كان يلعف حول هذه النخحبة العربية بعض رحال وشياب الكويت الذين استطلاعوا عن 
طريق الاحتكاك والمتاقشات رالنطب الى كانت تدور رحاها في ساحات المساحد ان يصلرا أل 
کل حدید لم پالفوه او باب من ایواب العرفة ل يطرقوه ء ققد احدث السيد رشيد رضا في النستة 
الى زار فيها الكويت انقلابا بين اهلها وتأثيرا عظيما جخطبه الرنانة التى قام بها في أكبر حامع وهو 
يتدفق كالسيل المنسدر قاح تلك الاطب الساحرة هناك فتاب الى اله كتير ممن كانرا يعتقدون في 
فضيلته السوء واصبح الراغبون في اللوم الراقية ال كانوا محرمرتها اولا جما غفررا بعد ان كاتوا 
يعدون على الاصابع وكذا ازدادت الرغبة في جحلته "المنار" اما الزعيم التوتسي للعروف عبدالعزريز 
التعابي فقد احرى في الكويت خلال زيارته ما عام ۹۲١‏ روح الح ركة والتشاط وت ركها متحفزة 
لنهرض مدهش وتقدم غريب ما كان جود به ان في جالسه العامة او في عحطيه البليغة الي تغضل بها 
فى احتفالات الكويتيين به فقد اقام هذا الاستاذ الكويت واقعدها وشهدت مته ما لم تشهده في 
حياتها من شخحص غيره حيث اقيمت له الاحتفالات الشيقة في المعاهد العلمية والادبية أكيارا 
لقدره وتقديرا لفضله"" . 

لعبت احالس أو "الديوانيات" دورا كبيرا في الحياة الفكرية فقد كانت مرتعا حصبا حيث 
كانت تدور فيها احاديث الققه والادب وتناقل الاراء حيثٹ كان يتمع فها الادباء ومريدرهم 
فیتدارسون کتب الادب ویتناشدون الشعر ویتباری کل منهم فی ابراز ما انتجه فکره آو ما حادت 
به قريحته ومن ثم حفلت حلسات هذه "الديوانيات" بالنوادر والطرائف والمساحلات وبالرغم من 
الشمول في الموضوعات التى كانت غور الحديث في هذه الحلسات فأن الأمر لم يكن يخلو من 
وحود بعض "الديوانيات" الي احتصت بالتدارس في فرع من فرو ع العلم والادب فقد احتصت 
"ديوانية" الشيخ يوسف القناعي بتدارس علوم اللغة والدين في حين أحتصت ديوانية عدا لله ملا 
صالح بتدارس الادب القديم بعكس ما كان يدور قي ديوانية حالد المسلم الي كان يتدارس روادها 
معا لم الادب العربي الحديث وبالرغم من ذلك فقد كانت صلة الكويتيين بالادب الحديث أو العلوم 
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احديثة صلة بسيعلة على ان الامر لم يكن يخلو من وحود نفر من الشباب الكويتيين الذين كانرا 
يتطلعون بشوق وهفة الى 'الكتب الادبية الحديثة الي كانت تظهر بالعراق والشام ء وكان رواد هذه 
"الدواويرء" بتراوروك باسمتمرار نظرا لتوافر صلات القرابة والاححوة والتعارف بينهم واذا ما حل 
ضيف بالكويت سارعوا جميعا للقائه والسلام عليه والتنقل معه من عله الى الحرى ومن ديرانية الى 
اعحرى وهكذا ء اما الادباء الذين تولوا الصدارة في موازرة تلك المح ركة الفكرية ف الكويت فقد 
كان في مقدمتهم الشيخ يوسف القناعي الذي لي يدححر ما لي وسعه لدفع هذه المح ركة بفضل ما 
كان ييذله من حهد رمال ويرحع اليه الفضل ف اقامة المدرستين واول مكتبة اهلية وكذلك الس 
الاستشارى او الشورى » اما عبدالعزير الرشيد فقد كان هو الآعحر في طليءة المفكرين الكريتيين 
رعماا في العدريس بالمدرسة المياركية وله الفضل في اصدار اول محلة کویتية عام ۱۹۲۷ وكانت 
مالا حصبا لنشر ما تفيض به قرائح رحال الفكر رالادب في الكويست على ان ابرز ما بيز هذا 
الرحل هر كتابته لتاريخ "الكويت" اذ يعتير هذا الكتاب الذي اصدره عام ۱۹۲١‏ فى ججلدين 
اللصدر الارل ان لم يكن الوحيد لا لأحداث تلك الفرة فحسب بل لتحيل مراحل تطور 
الكويت التاريئية وسجلا حافلا لسماتها الفكرية رالعقافية » ومن رحال الفكر والادب فى هذه 
المر-حلة سليمان ہن ححالد العدساني وعبدا ميد الصانع كما برز حالما بعض الشباب الكويتيين فى 
ميدان الادب والشعر من امثال السيد هاشم الرفاعي وصقر سام الشبيب ويلقب بشاعر الكويت 
وقد اصطبغ شعره بنزعة تشاؤمية فاعتزل الناس وضاق بهم ذرعا ء وحالد محمد الفرج الذي يتميز 
بأسلوبه الخاص في عرض المشاكل الاحتماعية كما يلمس المرء لى شعره لمسات إنسانية صادقة 
وحر كات احتماعية موفقة وعاطفة تفيض بالحنان احيانا وتزجحر كالير كان احيانا وقد ولع بتصيد 
الحوادث وتسجيلها وقد عبر في شعره عن جتمع ما قبل النفط تعييرا شفافا وصوره تصويرا دقيقا » 
وفهد العسكر الڌي يعتبر معلا لمرحلة انتقال من الشعر القديم الى الشعر الحديث قي الكويت فقد 
کان شعره تورة عنيفة عارمة في وحه التقاليد والعرف والعادات لقد تغنى فهد بالحب والجمال 
وتغزل وشيب لذلك حمل عليه الاس وحاجمره وقد توزع شعره بين الغزل والوصف والقوميات › 
وعبدا لله العلي الصانع وحجي قاسم الحجحي وعبداللطيف ابراهيم النصف روالد العدساني وغيرها 
ممن تر كوا ثروة ادبية وشعرية يعتد بها مناسبات احتماعية وسياسية خختلفة"“ . 


— NAY ~ 


اخامسا : نظام الحكم والادارة 

غيزت هله الفارة بالوعي السياسي في الكويت بحيث مح باحراء نوع من التعديل في نظام 
الحکم اذ حری تدوين ميثاق بين ال الصياح واعيان الكریت يستهدف تنظيم ولاية العهد وائشاء 
اول بحلس شررى في الكويت وظهور اللامر كزية الاقليمية وذلك بانشاء بلدية الكويت وتمارسة 
الكويتيين حق الاندحاب لأول مرة لأحتيار اعضاء اجلس البلدي » ثم تطور الادارة العامة بحيث 
انشعت ادارات لتقوم بتسيرر بعض المرافق و كان لكل ادارة ججلس يتولى شوونها › اضافة الى ظهور 
سلطة الحا كم التشريعية لأرل مرة وروج السلطة القضائية من يده بالنسبة لاأحانب e,‏ 
بريعلانيا قد عهدت لبارك بان تقتصر ولاية مسند الامارة على ذريته دون يرهم ولذلك ضحد ان 
الحاكم اثناء هذه الفارة قد احتير بصفته الارشد من عائلة مبارك وهو الشيح أحهمد الحابر وليس من 
عاثلة الصباح امع مثلما كان عليه اللحال اثتاء الفترة الى سبقتها . 

الميثاق ومجلس الشورى الاول في الكويت 

تأثر الكويتيرن .عا يدور حولم عتدما كان المشرق العربي مسرحا للاورات الاصلاحية فرآوا ان 
الوقت قد حان لاحراء نوع من التعديل في نظام الحكم فعلى اثر وفاة الشيخ سام في 
۲/۲۲۷ احتمع بعض اعيان الكويت بآل الصباح وابلغوهم بقرارهم ان تكرن هم قي 
الملستقبل كلمة في شوون الدولة والحكم وانهم لايقيلون الا بالحاكم الذي يقبل انشباء بحلس 


"بسم الله الرحمن الرحيم" » نحن الواضعون اسماءنا بهذه الوثيقة قد اتفقنا واتخذنا على عهد ا لله 
وميشاقه باحراء هذه البنود الآتية : 


اولا : اصللاح بيت الصباح كي لايجرى بينهم حلاف في تعيين الحاكم . 


انيا : ان المرشحين هذا الامر هم الشيخ أحمد الحابر والشيخ مد المبارك والشيخ عبدا لله 
الساليم . 


الفا : اذا اتفق رأى الحماعة على تعيرن شخحص من الثلائثة يرفع الامر الى الحكومة للتصديق 
عليه . 


رابعا : المعين المذ كور يكون بصفته رئيس خلس الشورى . 


“AY - 


خحامسا : يتاب من آل الصبساح والاهاين ع ید معلىوم لادارة شۇوك اليلاد لی اساس العدل 


والانصاف" 


يتضح من نصوص تلك الوثيقة الي تعتبر الاولى من نوعها في تاريخ الكويت السياسي وانها 


ترمي الى حقیق هدفین وهما : 


- انه منعا لاثارة آي حلاف بين آل الصباح حول تقلد مسند الادارة تعرضت الوثيقة الى 
تدظيمه فعحصرته في ثلاثة منهم يختار الحا كم من بينهم وقد وقع الخيار على أحمد الحابر . 


- والغرض الثاني الذي استهدفت هذه الوثيقة تحقيقه هو تشكيل بحلس استشاري يضم عددا 

من المواطنين وآححر من آل الصباح يساعد الحاكم في ادارة شورن الكويت وتكون رئاسته 
لحاكمها وتطبيقا للفقرة الخامسة من الميثاق تم تكوين اول ججلس استشاري في الكويت عام 
١‏ ۱ رال نلاحظ فيه ان اعضائها قد اترا عن طريق التعيين لا الانتخحاب حلافا ما نص 
عليه الفقرة اللخامسة من الميشاق كما ان جميع اعضاء هذا امجلس هم من وحهاء واعيان 
الكويت وتارها وليس من بينهم من عامة الشعب و كذلك من آي فرد من عائلة الصباح 
وهو ما مخالف ايضا نص الفقَرة الخامسة ايضا » اما عن طبيعة الاحتصاصات المخحولة ذا 
الجلس فتستشف من امه فهو هيئة استشارية بحتة ييدى الرآي ويعطى النصح للحاكم في 
السائل الي تعرض عليه وليس الحا كم .ملزم بأن يأحذ برأيه بل هو صاحب الرآي الاير في 
الوضو ع ء رقد أححذ حاكم الكويت يواصلل حلساته مع الجخلس ريستشيره في الامور المهمة 
غير ان ممرة هذه المشاورات كانت ضغيلة حدا لتفاحة جلساته و كثرة الخلافات الشخحصية بين 
اعضائه وعدم احترامهم لقاعدة الاغلبية وعدم مواظبتهم على حضور حلساته الي قلت شيعا 
فشيعا ثم تباعدت ثم انتهى الامر الى ان تعذر انعقاده تما ادى الى الحل التلقائي له وهكذا جمد 
ان هذه التجربة الارلى ل تعقق الثمرة المتوقعة نها فما كاد الجلس ان ييداً اعماله حتى حل 
حلا واقعيا وانتهى احله ولعل السيب الرئيسي في ذلك ان اعضاء الس اتوا عن طريق التعيين 
لا الانتخحاب العام حتى يصل الى عضوية املس من هم أكثر حدية واصلح لتمثيل الشعب 
والقيام بالمهمة الملقاة على عاتقهم"“ . ويقول المورخ عبدالعزيز الرشيا. : "ان هذا المحلوق 
الصغير كان قصير العمر حدا فما كاد يحكم حتى زهقت روحه والحد في قير" . 


` YA 


ظهور اللامر كزية الاقليمية في الادارة 

لهرت اللامر كزية الاقليمية في الكريت ولأول مرة في هذه القترة وذلك بأنشاء بلدية الكويت 
بعد ان اصبحت الحاحة ماسة الى انشائها فغفي عام ۱۹۲۸ زار الشيخ يوسف القتاعي الببحرين 
فأدرك ما تقدمه بلدية المنامة الي انشعت في عام 1۹1٩‏ من حدمات ملموسة وما تقوم يه من حور 
اجابي في النهرض بالبحرين وتطلع الشيخ القناعي الى قيام بلدية في الكويت على غرار بلدية المتامة 
في البحرين واقنع بفكرته ججموعة من وحهاء الكويت فطرحوا الفكرة على الشيخ أحمد الحابر فاقتنع 
بها ووافق على انشائها وصدق على قاتونها ق ۱۹۳۲/۲/۱١‏ ويظهر سن تصوصها ان بلدية 
الكويت شحص لا م ركزي اقليمي يتمتع بالشخصية المعنوية ويعبر عن ارادته بواسطة ججلس 
منتحب ويتمتع باحتصاصات واسعة ويمارس انشطة متعددة فها ماهو ذو طابع بلدي ومنها ما 
. يدل في نطاق الاحتصاصات الحالية للوزارات » وبالتا! ميز عن المألوف من اليلديات الأعرى 
داحل الدرل الي تعرف نظام البلديات بأن المهام المسنده اليها لاتنحصر داحل خدود قسم اقليمي 
معرن دون غيره بل انها تمارس نشاطها على كل اقليم الامارة ولم يكن في الکويیت يعرف نظام 
تعدد الاشحاص اللامر كزية الاقليمية ولكنه اكتفى بشخص لا م ركزي وحيد متمشل لي بلدية 
الکريت الي يستفاد من نصرص قانون تأسيسها ان حدودها المكانية تكاد تسنتغرق حدود الدولة 
ذاتها ولكنها تتولى اعمالا ذات طابع بلدي وهو ما يجعل بلدية الكويت شيعا وامارة الکویت شيعا 
حر » وحدير بالذ كر ان المشروع الكوييّ قد سار على نظام البلدية الواحندة منذ انشاء البلدية 
بالقانون الصادر في ۱۹۳۲/۲/٠١‏ واضطرد على هذه القاعدة في تشريعات البلدية الصادرة في 
۱۹1١ ٠, ۰‏ ء ۹14 » وما لاشك فيه ان نظام لبلدية الواحدة ملائم للكويت لأن فيه 
"توحيد للجهود فى دولة لاتتباعد فيها المدن تباعدا يقتضي التعدد وقد البتت التجارب فعلا قدرة 
امحلس البلدي الواحد على اداء مهامه على نحو طيب بالنسبة للكويت جميعها » ويتمثل تنظيم بلدية 
الكويت في جحلسها البلدي وحهازها التنفيذي » ووفما لدنص المواد ٣ ۰ ۲ » ١‏ »من قانون تأسيس 
البلدية يتالف اجلس البلدي من اثيي عشر عضوا يأتون عن طريق الانتحاب ورئيس بعينه الحاكم 
بين اعضاء اسرة الصباح ويعتبر نظام انتحاب الاعضاء اول انتظام انتخابي يطبق فى الكريت ولان 
الكويتيين قد مارسوا ولأول مرة تي تاريخ الكويت حق الانتحاب لاحتيار اعضاء ذلك امجلس 
وفضلا عن ذلك فان هذا النظام هو الذي طبق فيما بعا. لانتخحاب اعضاء احالس الادارية الأحرى 
كمجلس ادارة المعارف وجلس ادارة الصحة وغيررها › ولم يكن حق الا حاب عامل بل كان 


Ao — 


مقیدا لايتمشع به الا فغة معينة من الكويتيين حددتها المادة النالثة من قانون البلدية بقوطما : "الاعضاء 
ينتحبون من قبل وحهاء البلد من طلية علم وحار وكل من له علم باحتيار الرحال" وبذلك بد ان 
القانون قد تطلب فى الناعحب شروطا معينة تعلق بالقدرة المالية أو بالكفاءة العلمية وهو ما يتعارض 
مع مبداً الانتحاب العام فالمشروع قد اعتبر الانتيحاب وظيفة احتماعية لابمارسها الا اكفاء من طلبة 
العلم والتجار ومن لم علم باحتيار الرحال » وتص المادة "۸" على ان مدة انعحاب الاعضاء 
والمدير سنتان "كما نص في المادة "۷" على انه "يجوز اعادة انتحابات الاعضاء الذين قد اموا مدة 
عضويتهم وكذلك المدير" . واشترطت الادة الرابعة من القانون فيمن يرشح نفسه لعضرية ابجلس 
البلدي "ان يكون وطنيا صادقا امينا متصفا بالعدالة الظاهرة ومالكا لحراسه بتمامها وان يكرن 
حول الثلائين من العمر وان لايكون من الذين افلسوا و لم يست حع اعتباره أو مستخحدما عند 
حكومة احتبية (بريطانيا) ولو بصورة موقتة » أو قد سبق عليه الحكم بالتشرد » أو مدعيا تابعية 
حكومة احنبية » أو من الموظفين في الحكومة أو من موظفي البلدية › أو من متعهدي مقنطري 
البلدية أو كفيلا هولاء المتعهدين أو متعهدا بلباية أو رسم من رسوم البلدية' . وبحض هذه الشروط 
غير مألوف ف القرانين الحديثة ء هذا وقد كانت البلدية تغطي مصروفاتها من مواردها الي تتمشل 
اساسا قي امان ما يبا ع من الاراضي الزائدة بعد اصلاح الطرق روالغرامات الي يقررها انلس 
البلدي على المحالفاءت والهبات وتأجير الاراضي والضريبة المقررة على دحل الافراد منح راحص 
السيارات وفتح القاهي والد كاكين واستطاعت البلدية رغم بساطتها الشديدة وقلة مواردها انذاك 
ان تلبى الكثرر من الحاحات وان تسهم بصورة ملموسة قي التقدم العمراني والصحي رالاحتماعي 
E EN‏ 


الشاء الأجهزة الادارية العاونة 

يتميز نظام الحكم اثناء هذه الفترة بو حود احهزة ادارية معاونة انشغت لأول مرة قي الكويت 
استجابة للتطور الاقتصادي والتقافي والاحتماعي الذي شهده الكويت اثناء هذه الفةة اذ تشابكت 
شوون الادارة وتعقدت حتى صار من المحتم انشاء احهزة تعاون الحاكم ی ادائها » وذلاك بعدما 
كيرت المدينة وزاد عدد سكانها وواكب هذا التط ور اتساع نطاق شوون البلدية وامعارف أي 
التعليم > و اأصسحة والارقاف وانشعت ادارات لتقوم بتسيير كل مرفق من هذه المرافق وتسمې باسمه 
فكائنت اول هذه الادارات هي ادارة البادية والمعارف راالصحة والارقاف » والادارة همي حهاز 


حکومي يعاون الا كم ي مار س سلاطته التذميدية و ذاكڭ عر طر یی اشر افیا عل وجه مهين من 
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اوحه النشاط الذي تسمى باسمه واذا نظرنا للادارة من زاوية ظبيعة عملها لوحدناها تقابل وزارة 
حدينا والفارق هو قلة تشاط الدائرة مقابل الوزارة ويرأس كل ادارة شيخ من ال سباح وشا مدير 
وعدد من الموظفين » وقد يكون ريس الادارة مسولا عن أكثر من ادارة وقي هله النالة غالبا ما 
يتحذ رئيس الادارة احد ابنائه بصفته مدیرا مساعد له ولم یکن لرؤساء الدوائر أي موهل في سوى 
الخيرة الي كانوا محصلون عليها عن طريق الممارسة وحيث ان النظام البرلاني لم يكن مطبقا في 
الكويت فآن رؤساء الدوائر لم يكونوا موضوع طرح ثقة يطيح بالوزير أو بالوزارة كماهو الخال 
في النظام البرلماني ومن هنا جحد ان رئيس الادارة بمكنه الاحتفاظ بوظيفته الى مدة كبر بكثير من 
مدة آي وزير في التفلام البرلاني وقد ظل بعض رؤساء تلك الدوائر في وظيفتهم آكثر من اتن عشرة 
سنة » وكانت هذه الادارات مستقلة بعضها عن بغض وتعتمد فيما بينها على قدر الروابط 
الموحودة ما ين رؤسائها الذين كان يدير كل منهم شورن ادارقه بحرية كبيرة لعدم وود رقابة 
مالية أو رقابة ادارية مر كزية حقيقية عدا مناقشة تخصطى السلطة مباشرة امام الحاكم في ججلس 
العائلة » اما مالية هذه الادارات فقد تأمنت انذاك بضريبة على الواردات والصادرات مقدارها ه,./ 
بالاضافة الى ضرييبة على المساكن مقدارها روبيتون شهريا على البيوت من الفعة الاولى وروبية 
شهريا على البيوت من الفعة الفانية ونصف روبية شهريا على الفعة الثالئة واربع آنات شهريا على 
بيوت الفة الرابعة وهم فة البحارة هذا بالاضافة الى الرسوم التى كانت تفرض على السيارات 
عموما .حقدار روبيتون للسيارة واربع روبيات على رحص سياقة السيارات و كذلك على مطاحن 
الدقيقق والعماير (تخازن الخشب) والد كاكين والمقاهي والحدادين رالحلاقرن والنجارين وغيرهم 
و كانت هذه الرسوم هي الي تضمن للجهاز الحاكم دحلا منتظما بالاضافة الى الايرادات المتأتية 
عن بيح الاراضي الاميرية الزائدة بعد اصلاح الطرق والغرامات الي كانت تقرر للمخالفات 
وايرادات تأحير الاراضي الاميرية » وكان لكل ادارة جبحلس يدير شوونها ويسمى بيامها فكان هناك 
جحلس اليلدية وججلس المعارف وجحلس للصحة ولس للأوقاف » ويضم لكل مجلس اثيي عشر عضوا 
ينتحبهم الشعب على نظام القوائم الانتحابية » و كانت رئاسة هذه الاحتماعات للشيوخ من عائلة 
الصباح وهم نواب عن الحاكم الذي يعينهم ويكونون مسووليرن امامه عن اعمال ادارتها ولم تكن 
هذه احالس تشريعية أو سياسية بل كان احتصاصها قاصرا على اعطاء الرأي وتقديم المشورة فيما 
يتعلق باحتصاص كل منها كما انها تملك رسم السياسة العامة للمرافق - الادارة - والسهر على 


(TT) 
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ظهور سلطة اخاكم التشريعية وخر وج السلطة القضائية للاجانب 

لم يكن هناك آي اثر للقانون الروضعي قبل هذه الفترة من تطور نظام الحكم في الكويت لان 
الشريعة الاسلامية والعرف كانا المصدرين الوحيدين للقاعدة القانونية ومفهوم ذلك انه لم تكن ۸ة 
من سلطة تشريعية بالمعنى المفهوم تسن قوانين تعدل أو تلغي قواعد الشريعة أو العرف كل في ماله 
الذي سبق وان حددناه وهكذا فان الحاكم ما كان ملك سلطة تشريعية اثناء تلك الفارة وببافلات 
السلعطة الدشريعة من يده كان بيدو وكأنه محددا ومقيدا فعلا باحازامه لقواعد العرف الملزم من 
ناحية ولقواعد الشريعة الإسلامية من ناحية اعحرى تلك القواعد الي لابملك تعديلها ار الغامها عن 
طريق اصدار قرانين وضعية ولابيملك اصدارها لأن الناس قد تعارفوا على قوتها الالزامية ولا ملك 
ايضا ان بمتنع عن تطبيقها لان في ذلك انكارا للعدالة یکون مسولا عنه امام جماعته ولذلاك کان 
القانون الواحب تطبيقه قيدا من تلك القيود التى ترد على سلطات الحاكم قبل هذه الفخزة من تطور 
نظام الحكم اما هذه الفترة ما بين الحربرن فأن اهم ما لميزت به هو ظهور السلطة‌التشريعية للحاكم 
لأول مرة في تاريخ تطور نظام الحكم فالحاكم اصبح في هذه الفزة بارس سلطة تشريعية حقيقية 
عن طريق اصدار تشريعات وضعية هما صفة التجحريد والعموم والالزام وكان أول هذه التشريعات 
هو قانون انساء البلدية ثم تبعت بقية القوانن » اما السلطة القضائية تي هذه الفرة في يد الحاكم 
يقضي بنفسه اذا عرضت عليه منازعة ما او محيل ذلك التراع الى قاضي شرعي اذ كانت القضية 
متعلقة .عألة حنائية او من مسائل الاحوال الشحصية وكان يحكم فيها طبقا لقواعد العرف او 
احكام الشريعة اللإسلامية وان كانت من المسائل المتعلقة بشوون التجارة واستعصى عليه وحود حل 
ها احاها الى لحتة تتكون من ذوي الخبرة من التجحار تنظر فيها مطبقة الاعراف التجارية والعادات 
الاتفاقية كسا هي الحال في الفترات السابقة » الا ان الامر الملستجد في هذه الفعرة هو ان الحاكم 
املك مثل تلك اللطة الا بالسبة لرعايه اما بالدسبة لغيرهم من الاحانب وحاصة الرعايا 
البريطانيين فقد حرحت هذه السلطة من يده و لم تصبح من احتصاصه يبل من احتصاص بريطانيا 
التی اصدرت اول مرسوم ملكي حاص بالکویت رالذي بدا العمل به في یولیو ۱۹۲١‏ ثم تبعه 
اصدار عدة مراسیم من هذا النوع ۱۹۲۰ ۰ ۱۹4۹ ۰ ۱۹١۹ ۰ ۱٩۹۰۲۳‏ والمعدلة فی ٠١١٤‏ ر 
۱۹٩‏ و ۱٩۹۰۷‏ و ۱۹٦۰١‏ وطقا لمذه الاوامر والمراسيم احتجحزت بريطانيا لتفسها بصورة فردية 
احصاص ولاية القضاء بالنسبة لرعاياها وللأحانب وكذلك سلطة التشريع في بعض المراد . 
واتشات ححكمة هذا الغرض ق دار المعتمد البريطاني في الكويت'"' . 
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نظام الحكم في الفعرة ما بين الحريرن العالميتين 


إا کم 
(جارس السلطة التشريعية 
لأول مرة عن طريق اصدار 


تشريعات وضحية) 


الخحاكم مصدر اللطات 


السلطة التنفيذية الالطة القضائية 
انا کم الحااكم 
خلس شرری | 
(۷۲ عضوا محینین) قاضی معړن من قبله وضع له 


] 


احهزة ادارية معارنة لحان التحكيم تشكل عن الحاجحة 
| عحكمة دار الاعتماد البريطانية تنظر 


فى المنازعات للتعلقة بالبريطانيين 


رئيس من عائلة الصباح والأحاتب 


SEE 


حالس الادارات ١۲(‏ عضرا منتحبين) الجهاز التنفيذي (مدير وعدد من الموظفون) 
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سادسا : العلاقات الكويتية - السعودية 

عمد املك عبدالعز ال سعود الى تشكيل "القوات الخاصة" أر "الميلشيات" تحت اسم 
"الاححران" لکي يحقق الممدف الذي ظل يعمل من احله وهو اسازداد ملك اسلافه "السلفين' 
ال السعود ومن هنا اجه "ابن سعود" بانظاره الى رحال البدو لكي عل منهم مقاتلين قادرين على 
اماز ما يطلبه منهم ولم يكن ذلك امرا سهلا فقد کان عليه ان يواحه بالصعوبات اذا ما رغب ي 
الاعتماد على البدو بوضعهم التقليدي فهم يقاتلون حبا في الفروسية ورغبة في الحصول على الغدائم 
وهم لا يتورعون عن الفرار حلال المعارك فيدسحبون من ارض المعركة فرادى أو جماعات اذ كانوا 
قد حصولا على قدر كاف من الغنائم أو اذا كانت المعركة لاتسير في صالحهم فهم متمعرن 
ونفترقون لايوالون طويلا رلايعادرن طريلا ولكي يكسب "ابن سعود" ولاء البدر فكر في الكيفية 
التی بمکن بھا اقنا ع هولاء البدو بيرك حياتهم التقليدية والقبول بفكرته والانضمام الى 'قواته 
المناصة" أو "الميلشيات" بطريقة حديدة رهي اقامة مناطق تسمى "هجر" حيث يتم محميعهم فيها 
وتلقينهم بتعاليم "دينية حاصة" رهي تعاليم "السلفية الرهابية" فعهذب العقول والنفوس وتتبدل 
طبائم الأحوان ريصبحون على اهبة الاستعداد للجهاد في سبيل هذه العقيدة وتنفيذ أوامر الحاكم 
وبهذا يشعرون الاحران السلفيون بان لهم وطن يذودون عنه وحاکم يلتفون حوله فيتحلصون من 
عصبيتهم القبيلة ويتحولون في ولائهم من شيوخ قبائلهم الى الحاكم الذي يرعى دعوتهم السلفية 
الوهابية ويحمى حر كتهم تم عرض "ابن سعود" فكرته هذه على والده الامير عبدالر من و كبار 
الامراء من اسرة ال السعود الحاكمة واتباعه من رحال الدين في نحجد عام ۱۹٠٠١‏ ولقيت تلك 
الفكرة معارضة شديدة من رحال الدين في بداية الامر غير انه استطاع في النهاية اقناعهم جخطته 
الذ كية وبالفرائد الكثرة الى ستعود عليهم من تنفيذها و لم يكد ينفض الاحتماع حتى كتب رحال 
الدين الى المطارعة ليجوبوا مح طلايهم مختلف الانحاء ترويجا لفكرة "الاحران السلفيرن الرهابيين" 
وقد لقيت استجابة من البدو "ادرب" و "المطير" » وعليه فالاحوان "السلفيون" هم اولك البدو 
الذين جمعته بينهم عقيدة التو حيد الملفية الوهابية وعاشوا الحوانا متحابين من احل القتال والجهاد 
تعت راية الحاكم ء تم دعا "اين سود" رال القبائل عام ۱۹١٠١‏ الى الانضمام لحر كة "الاحوان 
الملةية الوهابية" وتأدية ما عليه م ٠ن‏ ز كاة باعتباره امامهم الشرعي » واتحه الى المطاوعة والعلماء 
من ر جال الدين لعهم على تعر افكاره قاء.تجحاب هولاع النداء كما عهد ابن سعود الى علامة جا 
الشيخ عبدا لله بن محمد بن عبداللطية . بتألية . الكتب اللازمة والمناسبة لنشر تلك الافكار السلفية 


الوهابية واعحذ حطبياء المساحد والمرشدون وغيرهم من رحال الدين يشرحون ويدشرون هله 
الافكار وهكذا نحم "ابن سعود" في اقناع البدو ورحال الدين بفكرته السلفية الوهابية في حركة 
"الاحوان" الذين اعحذوا يتزايدرن عاما بعد عاما حصوصا عندما وفدت اليها قبيلة المأظير وحعل 
"فيصل الدويش" حاكما عليها بعد ان تناسى حلاقاته السابقة مع "الطير"*" . 

بجح ابن سعود حن طريق "قوات الاحوان العسكرية" في معا ركه اليي حاضها ضد عصرمه لي 
استزداد ملك اسلافه فقدا اعلن "الاسحوان السلفيون" الحهاد ضد العثمانيين واستولوا على الاحساء 
عام ۱۹۱۳ ثم المحهاد ضد قبائل الشمر واسقطوا حکم ال الرشید فی حائل عام ۱۹۲۱ بعد ان دام 
فرابة قرن من الزمان ثم اعلنوا الجهاد ضد الماميرن في المحجاز ودحل "الاحوان" الطائف في 
۷ ۹۲ ثم دعل الاحوان مكة وحدة حيث نودي باین سعود ملكا على المحساز لم يكف 
الاحوان السلفيون الوهابيون بالانتصارات الى حققوها فى الاحساء وحيل شر والحجاز فسعرا ألى 
مهاجمة العسائر والقبائل المنتشرة في الاردن وحنوب العراق غير ان البريطانيين تصدو لحم . 

اسلخلافات بين الكوبت والسعودية 

ل يكتنفوا "قوات الاعحوان السلفيون" السعودية بتلاك الانتصارات الى احرزوها فسعوا الى 
تحقيق المزيد من تلك الانتصارات في المناطق الاعحرى فأغاروا على الكويت وحدوب العراق 
والارهن واعتيروهم غير مسلمين وجب الحهاد ضدهم بغية ادحام فيما موه "بالدين الصحيم" 1! 
ويلك زاد اسباب العداء بين السعودية والكويت اضافة الى اسباب احرى » يقول حيدالعزيز 
الرشيد هناك وحهتى النظر لاسباب الخلاف فالرأي السعودي يقول هناك عدة اسباب للسلاف 
وحي فيما يلي : 
اولا : ان "ابن سعود" لقي من الحيخ سالم صدودا وإعراضا في زيارته الكويت في عهد حابر 

وهذا اول شيء اثار حفيظة ابن سعود على الشيخ سالم . 
ثانيا : وقوف الشيخ سالم في وحه ابسن سعود عندما اراد الاحهاز على العجحمان بعد حادثة 
الاحساء وبعد أن اصلح معهم الم بأمر بيه . 
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راہعسا : نفرة الشيح سالم حاكم الكويت من ملهب ال لفيين الوهسابيين وكراهيته طم وعقدة 
لبعض معتقديه الس الوعظ الي يرميهم فيها بفساد العقيدة وبالجهل والتعصب وهو 
شاه . 


اما اصححاب الرآي الكويي فيقولون : 

ارلا : الحفاء الذي أغلهره "ابن سعود" للكويت واهلها والسعي الحثيث ضد مصلحتها وهر 
الغريق بإحسانها المشمول بنعمة حكامها ووحهائها يوم ان كان صفر الكفين من الخكم 
ویوم ان قبض على صولاحانه بيده وحفاء مثل هذا يبدر منه وهو والکویت کماعلمت 
لابد وان يحدث اثرا سيعا في النفرس ويبعد ما بين القلوب من سحبة واتحاد ويلقى على ابن 
سعود المسورلية الكبرى فيما عمل لان الواسحب يقضي عليه والحالة هذه ان يقابل سيئات 
الکویت لر كانت بالاغضاء والتجارر 

انيا : طلب ابن سعود الز كاة من "العوازم" وهو يعلم انهم من قبائل الكويت . 

الفا : تكفير "الاحوان السلفيين الوهابيين" لأهل الكويت والشيخ سالم في معيتهم وشدتهم اذا ما 
حاءو اسواقها واحتلطوا بأآهلها . 
يوذي الاصل يوذي الفرع طبع " . 

يتابع المورج الكوبي عبدالعزيز الرشيد قوله : ان الاستيلاء على‌الكويت كان هو هم ابن سعود 

الوحيد وشغله الذي اقلق راحته وازعج باله لعلمه ان ضحد بدون الكويت لاتساوى قلامة ظفر وم 

يزل هذا يترقب طلو ع فجر الفرص التى تسهل عليه اقتناصها والقبض على تاحها فجاءت ايام سام 

سا لم) لیس اهلا للثبات امام دهائه ومعرفته » وامام حنکته وټجاربه » ولکده مع هذا يشا ان 

يتظاهر بالابتداء بالعداء و كان قادرا على ست ذلك . كلا تكون الحجة القوية الي لإايمكده ردها 

عليه فشر ع بنو ع الاساليب الي نثير الشسيخ سام ويکر التحرش به من طرف في بعد ان نص ب 

الفخ في الطریق و کان اول شي ءقام به ان امر ابن 'شقیر فی رحب عام ۱۳۲۳۸ بالبناء قي ارض هي 
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من حدود الكويت اللحدوبية وقد ارسل سالم الى ابن "شقير" عندما بلغه الخبر من عنعه ولكن اين 
شقير رد الرسول بكل برودة ورفض امره رفضا باتا الا ان يأتيه بأمر ممن كانت له الكلمة النافذة 
عليه ثم تلا هذا ان اوعز ابن سعود ايضا الى طالفة من الاحوان من مطيرٌ بالغارة على اطراف 
الكويت وقطع سبلها ومنع الغادي والرائح منها فشرعت المطير تشن الغارة تلو الأحرى كما امرت 
اثارة لسالم وتحرشا به » وقد أحس سالم اذ ذاك ان ابن سعود له اصبع عاملة في الاولى والثانية فرأى 
ان يأحذ بشيء من الاحتياط والتحفظ لعلا يندم فارسل الشيخ دعيج بن سلمان القائد البري غلى 
رس سرية الى فيالي "قرية" وامره ان يضرب یامه بين فبائل الكريت لادحال الرعب ارلا في الب 
ابن "شقير" الذي شرع في بناء "قرية" عله يتحول عن عرمه وثانيا ليحمي قبسائل وسکان الگوينت 


من اعتداء الاعحوان"" . 


تقدم اجج دعيعج مح قواته وقبائل "العوازم" و "الرشايدة" الى منطقة "مض" واشتبگوا هنع 

قوات الاعحوان بقيادة ابن "شقير" عند "جحرية" وهزموهم فی ۱۹۲١/١/۹‏ مما دقع ان "سغود "ن 
يطلب من قائد قراته في تلك النطقة فيصل الدويش ان يتحرك لنجدة "ابن شقير" فسار اين الدويش 
على رأس قرات كبررة من "الا-حوان" حاملين اعلام ابن سعود وهاجموا القرة الكويتية عدد "همض 
ي ۱۹۲۰/١/۱۸‏ وهزموا اليش الكوبي وقتلوا الكثير من رحاله ما اضطر قائدها الن الاسنراع لل 
العودة الى الكويت لابلاغ شيخها في الوقت الذي هاحم فيه الدريش عخيم "الرشايدة" في 
١‏ وفتك بالعديد متهم وعاد الى جحد بعدما ترك ابن شقير وجماعة من الاحران 
مستحوذين على "حرية" » واسفرت مع ركة "مض" عن وقوع حسائر كبيرة في اليش الكريي 
بعدما فتك بهم قوات الاحران السعودية وان مع ركة مض اثارت قلق الشعب الكويي وحعلت. 
الشيخ سالم يأمر بغلق الاسواق لايام قليلة وبناء سور على عجل للدفاع عن المدينة كماوحه 
الشيخ سالم رسالة الى ا ا و ای ت ر ا وطلب 
باعادة الممتلكات ودفع التعريضات واذا لم يستحب طلبه فأانه لن يلتمس العفو لابن سعود ولا 
للدماء الى ستسفك من كلا الجانبين وسيعتير المذنب هو الحانب الذي تسبب قي ذلك فرافق اسن 
سعود على اعادة الممتلكات على ان يتنازل الشيخ سالم عن القبائل والعشائر الي تحت يده وان 
لانرج من مدينة الكويت حيشا مقاتلا ورفض سالم تلك الشروط"" .. 


تيقن الشيخ سا لم نوايا اہن سعود ورآی ان ححط الدفاع الاورل عن الكويست ابد ان يڪرن ف 
الجهرة فتوحه اليها مع العديد من سكان مدينة الكويت وقي ۱۹۲١/٠١/٠٠١‏ وقع الهحوم المرتقسب 
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وكانت الع ركة في بدايتها في غير صالح الكويت واضططر الشيخ سالم وصحبه الى اللحوء الى القصر 
الاحمر والقحصن فيه لوقفة اعحيرة امام الجيش السعودي بقيادة الدريش الي كانت تفوقهم عددا ولا 
ريب ان وقوف الشيخ سام بالحهرة على الفط الارل للدفاع عن الازاب الكويي من "القصر 
اللحمر" كان امرا له اهميته العسكرية لان انهاك قوات الاحوان السعودية حول "الجهرة" قد كفى 
مدينة الكويت شرهم وان صمود القوات الكويتية بقيادة شياحهم سالم الحاصرة في قصر الامر امام 
القرات الاحران السعودية كان ها ابعاد كثيرة ومهمة ومصيرية » اما اثر هذه العركة على مدينة 
الكويت وشعبها وعلى اراضيها واستقلاهما فكان بعيد المدى فلقد حعلت الكويت تقف بشعبها 
صقا وأاحدا يتحدون غزوا شرسا لو قدر غا النجاح لا ضاعت الكوريت واستقلالما نهائيا ولصيرتهم 
تايعين لليلد الغازي وانتهى تاريخهم اما على الصعيد الدولي فآن صمود الكويتيون امام القوات 
السعودية احير بريطانيا على ان تقوم بتنفيذ وعودها حسب اتفاقية اللحماية ۱۸۹٩‏ مع الكويت اذان 
الطائرات البريطانية المرابطة فى العراق قامت بالقاء المدشورات الحذرة على الغزاة ان اهم استمروا في 
هحماتهم ثم قامت السفن الحربية البريطانية بالمرابطة في ميناء الكويت مرأى من قوات الغزاة سما لزم 
من واحب انذارهم ايضا ولئع الغزر على اراضى الكويت › وبمحح صديق الكويت الوقي الشيخ 
حزعل حاكم امارة عربستان بوقف القعال والقيام بالوساطة بين الكويت والسعودية وارسل اينه 
الشيخ كاسب والشيخ هد الجابر الى الرياض وقي تلك الفازة توفي الشيخ سالم فسارع الشيخ 
امد اناير يالعودة من الرياض الى الكويت حيث تسلم الىك" . 

ادود الكويتية - السعودية 

رسمت سريطة الكويت الحالية بأيدي الساسة البریطانیین کو کس فی موممر العقیر ۱۹۲۲ ء وفقا 
لعلاقاتها ومواقفها تجاه كل من الكويت والعراق والسعودية وبهذا التحديد تبلور التشكيل 
السياسي والحدود المىغرافية لتلك الدول التلاثة و كان دور بريطانيا حا ما في هذا التشكيل و لم يشر 
تخطيط الحدود مع العراق مشكلات معقدة كتلك الى اثارها التحطيط مع السعودية فقد طبقت 
الاتفاقية اليريطانية -- العثمانية لعام ١۹١۳‏ » اما تخطيط بريطانيا للحدود الكويتية - السعودية فقد 
کان من نتیجته ان قلصت بريطانيا حدود الكويت عقدار الفلعين ولا كانت هذه التسرية البريطانية 
الظالمة قد قرضت على الكريت هذا الكيان الصغير -حدا بشكله الحالي عدا ما تم من متاصفة المنطقة 
امحايدة فيما بعد لذا نتتبع دور بريطانيا في ترسيم حدود الكويت مع السعودية ليس بدافع ممسكها 
بالتزاماتها جاه الكويت وال نصت عليها اتفاقية اللحماية وانما كان بدافع تحقيق مصالح بريطانيا 
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وحدها دون النظر الى وحوب التقيد بالتزاماتها » وليس ادل على حرى بريطانيا وراء مصالحها ي 
الغائها للاتفاقية البريطانية -. العشمانية لعام ۴ دون النظر الى مصلحة من الترمت بحمايتهم مسن 
انها تلغي الاتفاقية البريطانية - العثمانية بالنسبة للحدود الكويتية النجدية بينما تشبتها بالنسبة 
للحدود الكويئية - العراقية هذا في حين انها كانت قد اعترفت وقت سابق بأحقية شيخ الكويت 
بتلك الحدود الى حاءت في اتفاقية البريطانية العثمانية لعام ۱۹١١‏ . تساهل الحكومة البريطانية جاه 
هجمات قرات الاحوان السعردية على الكويت لتحقيق الاهداف التوسعية » واكان هولاسق. 
"الاحوان" هم سلاح ابن سعود الوحيد والفعال في سعيه لفرص أعادة النظر في خطيط حدوج 
ملکته مع کل من الکویت رالعراق ولاسیما ان بریطانیا کانت علی علم سایق مشرو ع اہن سا 
لاقامة مايسمى بابلحزيرة العربية المستقلة تحت امرة جد على ان يرأس هو هذا الكيان الكبير » ومن 
ثم اقتطاع ثلثي اراضي الكويت في موثر العقير عام ۲ حیٹ سلب البریطانيون مین الکويست ‏ 
ذلك القسم الكبور من اراضيه الي ضمت الى السعودية وارغمت الشيخ أحمد الجابر على گبول تلك 
التسرية الحائرة رم احتجاجاته وعدم رضاه عن هذا التحطيط » كما ظهر الضغط البريطاني 
راضحا على الكويت لصاح ابن سعود حينما منعت الشيخ امد الحابر عام ٩‏ وبعدها من 
استغلال ثورة الاحوان الذدين طلبوا مساعدة الكويت ضد ابن سعود واسترداد اراضي الكريت 
السلوبة في موتمر العقير ۱۹۲۲ فكان ذلك مبعث استياء الشيخ أحمد الحابر وتشككه في نوايا 
بريطانيا تحاه الكويت" . 
اتضعح ميل بریطانیا الى حانب ابن سعود ب واضح في مالاتهم له الى ابعد الحدرد فققد 
ساندت بريطانيا ابن سعود في التتحلص من مشاكله القبلية منذ اتفاقية قية الحماية التى وقعت مع ابن 
سعود في "دارین" عام ٠‏ عندما طليت من الشيخ مبارك فك الحصار الذي فرضه العجمان | 
على ابن سعود بعد توقيعه تلك الاتفاقية لمدة ثلاثة اشهر حتى حاء الشيخ سالم وتمكن من فك 
حصار العجمان ولم تكتفي بريطانيا بذلك وانما ضغطت على الشيخ سالم للإحراج العحمان من 
الكويت الى "الزبور" راشترطت عليهم بالا يدحلوا الكريت الا بإذن مسبق من السلطات البريطانية 
الي وقفت مع ابن سعود واد ركت الفوائد الكبيرة والكثيرة الى ستحصل مته » وهذا فأن بريطانيا 
عقدت اتفاقية العقیر فی ۱۹۲۲/۱۱/۲۷ وراسھا "السیر برس کو کس" ومثل العراق "نشأات" وزير 
الاشغال ومثل جحد ابن "سعود" بينما مثل الكويت ال وكيل السياسي البريطاني فيها وما يشير الدهشة 
ان ثل الكويت في موتمر يحدد فيها كيانها برسم حدودها الى يفرض عليها الالترام بها واحترامها 
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مهما كانت ظالمة مغل بريطاني » وهذا ما يعزز الافتراض بأن الاقتطا ع والظلم كان مييعا من قبل 
بريطانيا على حدود الكويت ما حعلتها تخار مل بريطالي مدها بدلا من صاحب الشأن والمصلحة 
آي مثل كوييي تهمةمصلحة بلاده فيثير المشاكل .ععارضتة واحتجاحه على اية تسوية فيها اقتطا ع 
من حدود الكويت وانتقاص من حقوقها الذي وقع عايها بالفعل بهدف ترضية ابن سعود على 
حساب الكويت » ولكن الشيخ أحمد الحابر بقي معأكدا من انه وشعبه قد ظلموا في تلك الاتفاقية 
ما زعز ع قتهم ببریطانیا و کان یردد دائما بأنه لم جحضر عادئات "العقير" على بعد ثلامائة ميل مسن 
بااده كما انه لم يطلع على ما حرى هناك وانه لم يكن ليعترض لر ان بضعة اميال اقتطعت من 
اراضیه ولکن ان يسلب ثلثي اراضیه دون ان يکون له رأي في الاسر ويرى تلك الاراضي تعطى 
ليره فذلك امر يصعب عليه احتماله وبذلك تلقى الشيخ أحمد الجابر ضربة لم يشفى منها على يد 
بريطانيا فأثرت في مشاعره اهمها وتشكك في نواياه نحو في الوقت الذي لم يكن قد مضى على 
توليةا-لحكم اكثر من سنة واحدة » وقد يكون مما حفف على الشيخ وحعله يتقبل هذه الئسوية 
الجحفة هر امله ان يستطيع في وقت من الارقات استرداد الاراضي الي سلبت منه وقد اعرب عن 
هذا الامل "للسیر ہرس کو کس" عند مروره بالكويت لريارة الشيخ بعد انتهاء مور العقير كما انه 
افصسح عن هذا الامل للكولونيل "ديكسون" في عدة مناسبات ومن ذلك قوله انه يعبر المنطقة 
المحايدة ملكا له رلن يوافق على اقتسام امتياز النفط مع ابن سعود كما اشار بأنه عندما عوت ابن 
سعود فأنه سيتقدم .مطالبه على جميع الحزء الشمالي الشرقي من الاحساء حتى "بلبول و " وبره" و 
"الضفا" و "حفر الياطن" وهي الاراضي التى تسكنها مطرر والعحمان والعوازم واكان يحكمها جحده 
الشيخ مبارك من قبل وان ابن سعود لو مكن الامريكيين في هله الجهات فإنه سوف يطردهم 
مدها" " . ومهما يكن الامر فقد اصبحت حدود الكويت مع السعودية في بروت وكول "العقير" هسي 
الحدود الحالية بعدما كانت تد متجهة للحنوب حريرة "العماير" يعني حزيرة "مسلمية" و "نة" قي 
ساحل البحر قرى جزيرة حنة و "حبل مئيفة" و 'دوحة بلبول" يرتفع الى حهة القبلة الى "قرايا" 
"انطاا ع" ومنها الى ابار "وبره" و "الحابة" ثم "القرعة" ثم "الصافة" الى مال وشرقي "حفر الياطن" 
تم حهة الشرق الى ايار صفوان وحبل سنام وام قصر الى ساحل حزيرة بوبيان ووربة الى ساحل 
ال 
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حامسا : السياسة اللخارجية ومستقبل النظام السياسي 
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الكويت بهد الحرب الغالمية الثاني 


اولا : الحياة السياسية والاوضاع الداخلية 
)۱١(‏ الشیخ عبدالسالنم ۱١۹٦٣١ - ۱۹٩۰‏ 


عمل الشيخ عبدا لله السام رأحمدالحابر معا على رعاية شورن الكريت الادارية والمالية وكان 
الشيخ امد المجابر يعتمد على حصافة رأي الشيخ عبدالله السام اعتمادا كبيرا في كشير سن 
امناسبات وهكلا كان الشيخ عبدا لله قد اعد لدور الحاكم قبل ان يتولى الحكم ركان حريصا على 
امات جن ار م لرل اة ناکرت بقدر ما سمحت به الظروف وتم الغاء 
معاهدة الحماية واستبدالها معاهدة تعاون وصدافة في يونيو ٠۱۹١١‏ شهد ذلك العام تحرك الكويیت 
كدولة مستقلة ذات سيادة على الصعيد العالمي وبدأات تحتل مكانه مرموقة وتلعب دورا مهما في 
المحافل الدرلية وكانت سياسة الشيخ عبدا لله الداحلية تعتمد على شبابها المغقف فبالاضافة الى عنايته 
الزائدة بتقدم الكويت العمراني اهتم بالفرد الكويي وتدشئته وتثقيفه وتوعيته سياسيا وقوميا ومن 
هنا كانت النهضة التعليمية والصحية وقي كافة جال اللخدمات والمرافق العامة والبنية الاساسية 
و كانت الكويت رائدة في هذا البجال بين جميع الدول المنتجة للبترول في هذه الفترة وبعض الدول 
سارت على نهج الكويت وان سياسة الشيخ عبدا لله كانت شبيه عؤسس الكويت عبدا لله الاول 
بن صباح اذ کان رائده حسن الحوار وكم لجا الى رحابة من الذين كانوا ذات يوم اعداء الكويت 
فى تاريخها المبكر » ولابمكن ان نستطيع الحديث عن حكم الشيخ عبدا لله السالم او ان نعطي حقه 
في هذه الصفحات بل يتاج الى كتب وان كل ميدان من الميادين الى نالها بعناية بحاجحة لبحث 
ا 

الاوضاع الداخلية وتطور الكويت في ظل الحماية البريطانية 

تعتبر هذه الفترة اساس النهضة الحدينة والاصلاح الاداري رالسياسي رالاحتماعي في كافة 
الحالات كان من اهم الثمرات المتولدة عن النضج الفكري والوعي القومي هو تأسيس البجلس 
التشرعي بواسطة الاقزاع العام سنة ١۹١۸‏ والذي كان له دوره الكبير في الاصلاح والتنظيم 
واماد الدوائر المحتلفة الي استمرت تؤدي دورها حتى يعد حل اججلس التشريعي الثاني في مارس 
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۹ و كانت الاساس للدوائر وموسسات الندمة العامة التى الشعت فيما بعد كما كان ل ركة 
ا#خلس التشريعي اثار كبيرة في اثارة واذكاء الس الوطيني واجاه شعي للحكم الدمقراطي ورفض 
الحكم المرديئي » واحه بريطانيا حطر نمو القومية العربية وا مىس الوطني وزحف تيارهما بقوة الى 
الكويت وال لريرة العربية ولعل التيار القومي العريي تشكل ظاهرة هامة للتطور السياسي للكريت 
وال محزيرة العربية اذا انها تعتبر تهديدا للنفوذ البريطاني هناك فقد فهر واضحا انه لم يعد في وسح 
بريطانيا ان تستمر في عزل شرق الحزيرة العربية عن بقية انحاء الوطن العربي الكبير من حيسث 
مشاعر الانتماء والرلاء والميول القومية والوطنية فاذا كانت بريطانيا بجحت في فرض هذه العزئة 
التامة والحكمة حول امارات شرق الحزيرة العربية عطيلة القرن التاسح واوائل القرن الحشرين 
,وتشعجيع المجرة من الدول الجاورة الغرر عربية لتذدويب القومية العربية مع القوميات الحاورة الاحرى 
نلق مشاكل عرقية داحلية فيما بعد وحتى تستطيع الحكسم عن طريق تلك القوميات الرافدة لي 
عرزل عرب انليج عن بقية العرب الا ان تلك الاحراءات الصارمة الي فرضتها بريطانيا لتعبيت 
سياج العزلة لم تستطيع ان تحتفظ بغاعليتها على الرغم من القيود التى وضعتها ويرحع ذلك الى 
تللك التيارات والروافد الى وفدت الى الكويت بل وشلت منطقة شرق الحزيرة العربية بأسرها 
واثرت في نمو الوعي القومي والنضح الفكري وكذلك قيام الحامعة العربية ومطالبتها باستقلاها 
الاقطار العربية اضافة الى الاحتلال الصهيوني لفلسطين والدور البريطاني لخلق هذا الكيان العنصري 
عام ۱۹٤۸‏ وما ترتب عليها من تدفق الاف اللاسعرن الفلسطينيين للعمل في الكويت » وكذلك 
اكتشاف النفط واستغلاله عام ١۹٤٠١‏ في الكويت على نطاق واسع وتدفق الايدى العاملة العربية 
نم نتيجة الا-حداث السياسية الي مر بها الوطن العربي ومن اهمها وابرزها قيام ثورة ۲٣۳‏ يوليو 
١ ٩۲‏ بقيادة الرئيس الراحل جمال عيدالناصر وحوض الحزائر ثورة الملیون شهید في نوفمیر ١١١٤‏ 
ومعارضة حلف بغداد الاستعماري عام ۱۹٠١‏ ثم العدوان الثلائي على مصر والو-حدة المصرية - 
السورية بين عامي ۱۹١1١ - ۱۹٠١۸‏ وغيرها من الا-حداث القومية الي ادت الى ظهور المقاومة 
المنامضة للاستعمار فكان لتلك الاحداث اثرها الكبير في قأحج الروح الوطنية وقيام الح ر كات 
المعادية للاستعمار البريطاني والداعية الى تقويض نفوذه في المنطقة والتحلص منه بالاستقلال حتى 
اصبح من الظراهر الألرفة قيام حر كات وانتفاضات وطنية كما حدث في الكويت والبحرين 
بالاضافة الى ما شهدته يعض امارات شرق اللعزيرة العربية من تكوين مدظمات عربية تعمل اتحاهات 
ايدلوحية يسارية ويقول "ديكسون" ال وكيل السياسي البر يطاني "بصراحة ان الح ر كات الاجتماعية 
والسياسية الي تحققت في مصر وغيرها من المشرق العربي اتت مارها في الكويت ومنطقة اللنليج 
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العربي بأسرها وانها لابد أحذه جراها الطبيعي وبالغة غايتها ولامكن ان تبو بالنذلان" وید کو 
) "ديکسون" ان الوطنيرن ينصحون الشباب من اسرة ال الصباح بأن يتجهوا سو نظام یکفل 
للكويت الحرية والتحلص من النفوذ البريطاني ويقرر "ديكسون" بصراحة بان كفاح ضر لاخر 
من الاستعمار والتبعية وقضييي فلسطين والحرائر وموقف بريطانيا وفرنسا وامريكا منها والكفاح 
للحرية في سمائر احزاء الوطن العربي هي من العرامل الي تضيء نور القومية العربية في الكويث 
وتذ كي نارها ولاشك ان "ديكسون" من حلال هذه التقارير لر حكومته وينيهها الى حطورة 
الموقف في الكويت وظهرو الشعور المعادي لبريطانيا بشكل كبير والداعي الى وحب التاحلص مسن 
الحماية البريطانية وزاستقلالما ولذا فان "ديكسون"يلفت نظر حكومته الى وحوب اتباع انايب 
حديدة في الكويت اذا ارادت الحفاظ على نفوذها ومصالحها هناك" . 


اكد وحهة نظر "ديكسون" وتخوفه السير "روبرت هاي" المقيم السياسي البريطاني في ليج 
العربي بالبحرين واشار الى انه غادر المقيمة عام ٠۹١١‏ ولايزال البريطانيون يمارسون سطؤتهم 
والحكام يحكمون وفقا لانظمتهم ولكن التطورات السريعة لم تلبث ان احتاحت المنطقة والتعليم 
اصبح يسير جخطا حفيثة والكثررون من ابناء شرق اللزيرة العربية يسافرون الى مصر والشام والعراق 
ريعودون بانطباعات جحديدة وتيار القرمية العربية يصل الى شرق الحزيرة العربية بشكل لم يعد 
لير يطانيا القدرة على ايقافه نتيجة الصحافة والاذاعات العربية والاحتكاك المستمر ومن شأن هذا ان 
يكسب الافكار السياسية والقومية العربية ارضا صلية ترتكز عليها ويوكد "روبرت" بأنه يثوقع 
زيادة في الاضطرابات وان الخطورة على امارات شرق الحريرة العربية لن تأتي من الدول المجاورة 
رانما ستأتي فيما فكر البريطانيون الانسحاب من امارات شرق الزيرة العربية انسحابا غير ناضج 
يما يودى الى التاثرر على شر كات النفط الى تقدم لبريطانيا فوائد مادية كثيرة وكبيرة »وطبقا ههلا 
المنطق الاستعماري في بداية اللنمسينات احذت بريطانا تعمل على تعزيز مر كزها الذي بدا يتزع زع 
في شرق الحريرة العربية نتيجة للوعي القرومي الذي تزايد مع ثورة عبدالناصر الذي كان يدعمه 
وافكار الو حدوية ومحاربته الاستعمار » وهذا بدأات فى تشديد قيضتها بالابقاء على قواعد عسكرية 
برية وحوية وبحرية والتى توسعت ف انشائها مستهدفة بذلك مواحهة الح ركات الوطنية والتحررية 
وقمح الافكار القومية » ونتيجة لزيادة اهمية الكويت بالنسبة ليريطانيا فقد حرصت على تأمين 
مر كزها هناك لاسيما عندما بدات الكويت في تصدير نفطها بحكميات كبيرة ازداد اهتمام بريطانيا 
وحرصها على حماية الكويت من الموثرات الخارحية وت ركز اهتمامها على حماية الكويت من 


حیرآنها فأصيحت بريطانيا اشد سكا عما كانت عليه من قبل في عدم التضحية بعصا الكويت 
اللسعودية او العراق لان الكويت كما يقول "مارثون" ان لم تكن قد غدت اللولو اللامعة في الاج 
البريطاني الا انها اصبحت فلعة رئيسية لنطقة الاسازليي لي الشرق الارسط نتيجة تدفق النقد 
الاحتي الكعسب من شر كات النفط التى تستفيد بریطانیا جزء كبرر متها » وتوالت الاحتماغات 
في لندن لحت الو سائل الكفيلة بالحافظة على كيان الكويت وحمايته من حارتيه الكبيرتين السعودية 
والعراق ›» ومن نابحية اعحرى فقد رآت بريطانيا وحوب مساندة المطالب الاصلاحية واحتواء بوادر 
المعارضة المادفة للقضاء على التخحلف الاداري وما احسوه من سوء تنظيم واستشعروه من فساد في 
بعض ال إبواني الميوية العامة والمامة وذلك نتيجة للئفتح والنضوج الفكري ونمو الوعي القومي لي 
الکويت › وحاولت بريطانيا استغلال الحر كة الاصلاحية لريادة نفوذها في الكويت والتدحل في 
شوو نها الداعحلية كما ان ذلك الموقف المويد للاإصلاح والمطالب القومية والوطنية لم يدم طويلا من 
المىكومة البريطانية فقد تصدت للرقرف في وحه الح ركات الوطنية والقومية والمطالبين بالاصلاح 
عندما وحدت في تلك ال ر كات حطر على نفرذها ووحودها في الكويت والمنطقة وكيف كانت 
قد وقفت مع المطالبين .مشار كة الشعب في اللحكم عن طريق قيام محلس تشريعي منتاحب وحشت 
الحاكم على تابية هذا المطلب ثم تغير موقفها من ذلك المحلس عندما لمست خحارلاته للتدحل في 
شوون السياسة الخارحية الكويت والين اصرت على ان تديرها بتفسها ثم ازدادت معارضتها 
للمجلس وال ر كة الاصلاحية عندما يتدحل في اتفاقيات امتياز البترول الموقعة مع الحاكم » ولهذا مم 
تتحرك بريطانيا فى مراحهة أي حدث سلبا ار ايجابا الا بمدف تقيق مصالحها وحدها وتثبيت 
٭نفوذها دون النظر الى مصلحة الطرف الآعحر الذي ترتبط معه معاهدات وانما كان حرصها الحافظة 
على ما تحصلت عليه من مكاسب من تلك الاتفاقيات ونتيجة لما وصلت اليه العناصر الوطنية من 
وعي فكري ونضح قومي خلال الاربعينات راللنمسينات فقد نما لدى هذه العناصر نوع من 
الكراهية والبغض ضد بريطانيا تبعا لما بدأت تتحذه من مواقف معارضة لهم ولحر كاتهم الوطنية 
ونتيحة لما لمسوه من دور بريطانيا المعادي للعرب والوطنية في الاقطار العربية وتعززت لديهم تلك 
الشاعر بعد دورها المساند لقيام الكيان الصهيرني كما كان حارلاتها فرض استمرارها ووحودها 
الاستعماري رغم ارادة الشعرب اثر كبير في زيادة الكراهية ها في الكويت والنطقة" . 


استمر الوعي القومي النيابي ولم ينقطح بانهيار التجربة البرلانية الاولى لعام 1۱١۹۲۸‏ وقد ترحه 
العمل الرطيي الى انشاء الاندية القافية العامة والرياضية والعمل من خحلالها و كان من اوائل الاندية 


الي انشعت في الكويت » النادي الادبي ۱۹۲۳ ء نادي المعلمين عام ٠۹٤۲١‏ نادي التعاون 
Ak‏ واتسعت حر کة انشاء الاندیة عام ۱۹۰۱ بانشاء "الشادي اللقافي القومي" الذي ا 
ورا هاما في التاريخ السياسي والاحتماعي في الكويت ثم تغير امه الى نادى الاشتقلال عام 
۳ ونادی الشباب ونادی ابزیرة وتادى التضامن > ولي الخمسينات وصلت عملية التسييس 
التجذير في الكويت وعموم اللشرق العربي الى درحة عالية حدا ولت فعات واسعة من السكان 
بحيث كان لابد من ان يصطدم المد القرمي الشعي بالتركيية التقليدية الحافظة التمتلة في اهملس 
الاستشاري واحلس الاعلى وسيطرة الاسرة الحاكمة على الادارات الحكومية » وحاء الاصطدام 
الارل ق عام ۱۹۰٤‏ فقد حاول الشيخ عبدا لله السا لم كسر الحمود الذي اصانب الشماية السياشية 
بان دعا في عام ۱۹١۲‏ الف وحمسمائة ناعحب من ابناء العائلات الكويتية لانتحاب اربعة مالس 
هي البلدية والصحة والمعارف والاوقاف وكل جلس به ١١‏ عضوا وعلى رأس اجلس أحد الشيوخ 
على ان تكون مدة املس سنتين وما ان انقضت الولاية الاولى لحذه احالس حتى تفجر الصراع بين 
رئيس اجلس البلدي الشيخ فهد السالم وبين اعضاء المجلس ثم انتقل الى مجلس الصحة واستقالت 
انحالس الاربعة بعد ذلك بسبب عدم التعارن بينها وبين رؤسائها » وتبنت ما سمى “بلجحنة الاندية" 
في تلك السنة ٠۹١٤‏ وكانت مكونة من "نادي المعلمين والنادي النقافى وجمعية الفريجين "الدعرة 
الى انتتحاب جحلس موحد هذه الادارات ولكن دون حدوى وقي عام ۱۹٠١١۷‏ اعاد المجلس الاعلى 
طرح مشرو ع الجحلس امورحد وشكلت بالفعل لحنة للانتحابات دعت ثلاثة الاف ناخب لاحتيار 
٦ه‏ مرشحا لعضوية امحلس لكل الدوائر ولكن الجلس هل قبل ان يجتمع احتماعه الاول » وحاء 
الاصطدام الثاني عام ٠١‏ ۱۹ المتمشل في القمع لمظاهرات التأييد لعبدالناصر في حرب القناة ضد 
العدران الفلائي »واتصلت موححتا التوتر والتحفز الكبيرتان بعصر حاصة تحت تأثرر اذاعة صوت 
العرب وانتقال م ركز الاقل السياسي في الشرق العربي الى القاهرة » وقد وصلت الجابهة ذروتها 
بقرار ۱۹۰۹/۲/۲۳ باغلاق جميع الاندية والصحف وامجلات في اعقاب الحرادث الي وقعت اثناء 
الاحتفالات بذ كرى الوحدة بين مصر وسوريا وقد جاء فى بيان الشيبخ عبدا لله السالم الذي اذيع 
لتوضيح سبب ذلك بأن اللحريةوالديقراطية قد استغلتا اسو استغلال لدرحة التطارل على ذات 
الامير وبذلك بدأت السياسية الثالفة واستمرت حتى اعلان الاستقلال » وف ابان هذه الازمة 
انشغت الميغة التنظيمية للمحلس الاعلى باضافة ستة من كبار التجار الى افراد الاسرة الحاكمة 
الكونين للمجلس الاعلى ثم اعيد توسيعها في اوائل عام ۱۹١١‏ باضافة ثلاثة ججارة أحرينن ليصبح 
مو ع اعضائها ٠١‏ عضروا وبقيت في العمل الى حين اعلان الاستقلال ولكن ما ان اعلسن 
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الاستقلال حتى طالب العراق بضم الجويت اليه في ۱۹٦۱/٠/۲١‏ ران تهديد العراق بابتلاع 
الكويت كان العامل الذي دفع الأمير الى انشاء الجلس التأسيسي لوضع دستور حديد للكويت 
وبذلك اوحد حلا معقولا مرضيا للحميع الاطراف للحروج من الازمة السياسية الى كانت تعصف 
پالکوپت منذ عام ۱٩٥۹٩‏ . ) 


الخياة السياسية والاوضاع الداخلية ما بعد الاستقلال 


امحز ايحلس التاسیس وضع الدستور الدائم للکویت الذي اعلن فی ۱۹۹۲/۱۱/۱۱ حتى بدأات 
الحياة الدستورية وبذلك بدأ فصل حديد من الكفاح الدستوري ضد الحكم المطلق ستظهر فيه ابعاد 
راشكال حديدة ومتنوعة من العمل السياسي وان ابجلس التأسيسى الذي تكون من عشرين عضوا 
ا مباشرا فی ۱۹١١/۱۲/۳۰‏ ,احد عشر عضوا معينا من اعضاء الاسرة الحاكمة 
ورؤساء الذواقر السابقرن الي تحولت بدورها الى وزارات لم تكن اهمية هذا المجلس في انجاز 
الدسثور فقط ولو ان هذا جحد ذاته كان انجازا كبيرا وانما ايضا في رسم مسيرة الكويت السياسية 
والاحتماعية المقبلة فقد وضع امحلس اثناء فترة انعقاده مشاريع القوانين التالية : قانون انتخحابات 
اعضاء جحلس الامة ء قانون بتنظيم بلدية الكويت »› قانون الساعدات العامة » قائرن اعيات 
التعاونية » قانون الاندية وجمعيات النفع العام » وهكذا عادت الكويت الى الحياة الدستورية بعد 
غيبة استمرت نحو ربع قرن ولكن الحياة الدستورية م تخل من الكفاح المتصل ضد الحكم الطلق 
والحجاولات المستمرة التى تسعى الى عودته وقد اتخذ هذا الكفاح اشكالا جحديدة اكثر قنوعا وتعقيدا 
وان احد اهم الاسباب الي -حعلت العودة الى الحياة الدستورية في الكويت عودة غير حاسمة هي 
السلطات الراسعة الى يقيت بيد السلطة التنفيذية والغغرات الكبيرة في الصياغة الدستورية التى 
ت ركت مائعة الى سين اعادة النظر في الدستور بعد مس سنوات من بدء العمل به“ » ولذلك ما 
ان استقالت الوزارة الاولل الانتقالية في نایر ۱۹١1۳‏ حتى تشكلت الوزارة الدستورية الارلى ف 
فبرایر ۱۹٦۲۳‏ و م تلبث الا عام ولمانية اشهر بسبب تقديم عدد من الوزراء استقالتهم واعيد تشكيل 
الوزارة الثالثة في ۱۹1٤/١۲/١‏ ولكنها لم تلبث ان استقالت بعد عدة أسابيع لانها لم تستطيع اداء 
القسم الدستوري وبذلك بدأت اول ازمة سياسية قي عهد الدستور وسبب الاستقالة هو اعتراض 
التكتل القرمي قي جحلس الأمة على تشكيلها كرون غالبيتها من التجار وهذا ما يتعارض مع الدستور 
نصا وروحا اذ لاوز الحمح بين التجارة والعمل الحكومي واستقال رئيس ملس الامة بسبب عدم 
بجاوب النواب مع طلبه كمال النصاب القانوني في الجلس وقد تبعه في الاستقالة تسعة نواب من 


ECE 


املس بسب اعتراضهم على التشكيل الوزاري وبسيب عدم قدرتهم على مواحهة اقرار القوانين 
لمقيدة للحريات ومنعها مثلى فصل الموظفين ومنع الحديث في السياسة في النوادي واغلاق الصحخف 
اداريا واليي استطاعت الحكومة تمريرها من جحلس الامة لأمتلاكها الأغليية التى تصوت لمصلحتها 
فيه » وجاء تشكيل الوزارة الرابعة في ٠۹٠١/١/١‏ ليراعي فيه لأول مرة التمثيل شبه المعساوي 
للقرى الاجتماعية الرئيسية الفلاث في الجتمع الكويي الاسرة الحاكمة » كبار التجحار » الطبقة 
الوسطة اوعامة الشعب من غير الفعتين الأوليرن وسيبقى هذا التشكيل الصفة الغالبة على الوزارات 
الي حاءت من بعدها الى ان احتل هذا التناسب في التمثيل في الوزارة الثانية عشرة عام ١۱۹۸٩‏ 
ومن ملامح هذا التمثيل العرق ان بقيت وزارات المخارحية والداعحلية والدفاع والاعلام في ایدی 
افراد الاسرة الحاكمة ولم تخرج الى غيرهم ابدا وحعى الآن » وتشكلت الوزارة الخامسة فى 
۱۹٤‏ وابتليت .مشرو ع اتفاقية اعادة النظر عائدات الدولة من النفط أي تنفق العائدات 
الي لقيت معارضة شديدة من مجلس الامة ويبدو انها عقدت العزم على تمرير هذه الاتفاقية ولذلك 
ما ان اكمل امجلس الارل مدته القانونية فی ۱۹1۷/۱/۲۳ سحتى تدحلت الحكومة فى انتحابات مجلس 
الامة الثاني التى احريت في ۱۹٦۷/١/۲١‏ بشكل على فضمنت نتيجة الاتحابات لمصلحتها وف 
7۷ وقع ۳۸ مرشحا ومن ضمنهم ستة مرشحين مجحروا في الانتعحابات بيانا يشجبون 
فيه تلاعب ا لمكومة بنتيجة الانتنحابات وقد تضامن مع هولاء احد الوزراء ومعظم الحمعيات المهنية 
رالنوادي والتقابات وبذلك دحلت الكويت قي ازمة دستورية سياسية حديدة فی ۱۹1۷/٥/۲‏ اقر 
لس الامة اتفاقية تنفق العائدات من دون معارضة تذ كر » وقد عادت الوزارة السادسة الجديدة الى 
الحكم دون تغيير كبر وبدأت مرحلة حديدة من الاستقرار السياسي في التشكيلات الوزارية 
استمرت حتى الآن انعكست على متوسط بقاء الوزارة في الحكم في الكويت مقارنة بالحكومات 
العربية فقد كان متوسط بقاء الوزارة في الحکم يراوح بین عشرة اشھر فی مصر ۱۹٥۲‏ - ۱۹۷۲ 
ونمانية اشهر في لبنان بينما بلغ متوسط عمر الوزارة في الكويت سىنتین ٩"‏ . 


ثانيا : الحياة الاجتماعية 


ظهرءت قوى احتماعية -جديدة كافرازا طبيعيا لعصر البترول وانتشار التعليم وزيادة -حجحم الثروة 
و التطور في جال المواصلات رالاتصال والانفتاح على العام وبصورة حعلت الكويت تعيش هموم 
مته العر بية و تتصدى للدفاع عن قضاياها وهي "القرى الوطنية" الى تريد الحفاظ على كيان 
الكويت وجحتمعه في حضم تقلبات الاحواء الدولية و "القوى الوطنية" تعن الشعور بالانتماء الوطي 
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للكريت وهو القاسم المشترك بين ابنائه ثم الشعور القومي بالانتماء المصيري للوطن العربي الكبير 
حیٹ 'الکویت حزه لاسا من الامة العربية » "فالانتماء الرطي حزء من الانتماء القومي الكل" › 
ريحرص افراد القوى الوطنية في الكويت على الشرعية الحالية لأسرة الصباح ما تضعه من مطالب 
سياسية لاحداث المواءمة بين التراث السياسي القائم بين متطلبات العصر المتمثلة في اقرار مبادىء 
الديمقراطية والالترام بتصرص الدستور وافساح ابجال لزيد من المشار كه الشعبية في الادارة وفي 
الحصول على نصيب من عوائد النقط وبال هي القرى الاحتماعية النالثة في الكويت . 

القوى الوطنية ودورها فى الياة الاجتماعية 


ميز افراد القوى الوطنية بأنهم مم يكونوا فقط نتاحا لعصر الوفرة البازولية وتصاعد معدلات 
الروة وانما قبل كل هذا فأنهم اوا افرازا موضرعيا لمستوى اعلى من التعليم وتطور اقتصادي 
متصاعد ومستمر وغلهور الصحافة الكويتية القوية وتصاعد المشاعر القومية العربية وانها حاءت 
افرازا عختلفا عن القوى الاعحرى سواء من حيث الثر كيب الفعوية أو من حيث التفكير أو المنهسج 
الايدلو حي عن الاسرة اللماكمة والتجار والبدو » وان القرى الوطنية في الكويت تعميز بأنها تتكون 
من افراد يختلفون في مراقعهم الاحتماعية وانتمائتهم الاسرية فضلا عن انهم ينحدرون من طبقات 
وافراد من مستويات اقتصادية ختلفة فقد يكون عضو هذه الحماعة من أبناء الاسرة اللعاكمة أو 
إلثرية المنتمية لطبقة التجار أو من ابتاء القبائل البدوية وقد يكرن من بين الفغات الداعية للتغير 
اللحذبري الشامل وقد يكون من بين الخبراء والتحصصين والعقفين كأاساتذة الجامعة أو اساتذة 
امدارس أو من بين الصحفيين أو المحامين والاطباء وموظفي الدولة الذين تحمع ينهم المراققف 
السياسية والالتزام الاحتماعي المتجانس الذي يشكل الفعة ابميديدة "الطيقة المتوسطة" . وقي ظل 
المفاهيم الطيقية فان افراد الاسرة اللحاكمة تحملوا ولازالوايتحملون مسوولية الحفاظ على القيم 
الملتصلة .عبد السيادة ونظام الحكم عير الاحيال المتعاقبة كما تحملت الطبقة التجارية طوال تاريغها 
الذي يوازي تاريخ الاسرة الحاكمة مسوولية الحافظة على تقاليد التحارة وروح المغامرة في احوائها 
الضطربة وكان التجار ولايزالون يشكلون احد روافد القوة الي تطالب بالديقراطية والحفاظ على 
استمراريتها كما يلعبون دور الوسيط الذي يفرض بعض الترازن لتحفيف حدة القصلب ف مراقف 
القوتين وهما الاسرة الحاكمة ومعها الحكرمة من جحهة والقوى الوطنية ومعها ف اغلب الارقات 
خلس الامة من حهة نانية في حين ان طبقة البدو من ابناء القبائل للت بدررها تتحمل مسوولية 
الدفا ع عن تقاليد البادية والصحراء وعن سيادة الكويت حيث شكل ابناء القبائل القرة الاساسية 
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في الحيش الكريي سابقا وحاليا وبذلك يشكلون درع الكويت العسكري والاحتماعي بالحفاظ 
على التقاليد المررؤثة منذ القدم : وهذه الفغة .ععيار الدور والزمن قلبمة وحديدة في ان زاحد قهي. 
قدمة لأنها تتعمي الى اأصول احتماعية عريقة من حيث ان جتمع البادية يشكل الرافد البشري الاول 
ليس للكويت وانما لسكان الحريرة العربية بأسرها سواء عرب الشمال في الحجاز او عرب الجحنوب 
ف اليمن آي عدنانيين وقدحطانيين وان افراد الاسرة الحاكمة رالطبقة التحارية وكذلك معظم القوى . 
الوطنية تنتمي وتر حع لي اصضوها اليها ء فقد كان دور فعة البدو حيويا لأنهم كانوا يشحملون 
مسووؤلية حراسة القوافل والدليل نما في الصحراء قدا » اما كونها ففة حديدة لأتها ممل احد 
عناصر القوة الجديدة الرافدة الى دالحل مدينة الكويت الحدينة فقد حاءت في -حسابات السبعيناك 
السياسية حين اهتدى شيخ الكويت الى فكرة احداث نوع او درحة من القوازن ل ف 
القوى المويدة للسلطة والقوى المعارضة لها فكانت الفرصة الى تهيات للبدر للدحرل الى المديدة 
رالحصول على اللسكن المناسب رالدحل امحزي وضعد مارم الى عضوية الجحلس كقوة مويدة. 
للحكومة ولكن الى حين » اما القرى الصاعدة الحديدة ر في "الحماعات الرطنية" فد التقى 
اصحابها حول العديد من المبادىء والمرتكرات المتعلقة اا الوطي والمطالبة بالتغییر الاحتمناعي 

والاصلاح السياسي وقد بدأت ملاح هلا الانجاه تتضح داحل جلس الامة وغبر الضحافة الكو يعينة ‏ 
التطورة حيث كانوا يرفعون شعار تطوير الكريت على قاعدة حديدة تتفق ومتطلبنات العصر' 
الحديث ويلحون على تأ كيد مبادىء الديمقراطية في تمارسة الحكم ويطاليون بضرورة التقيد باحراء 
الانتحابات الحرة المباشرة عند احتيار مجلس الامة بالاضافة الى مطلب حديد ل تألفه العلاقة بين 
الحاكمين والحكومين في الثراث السياسي للمنطقة وهو ضرورة اعطاء الفرصة لكلل شات ا 

الكويي للاستفادة من عرائد الثروة التفطية وارساء دعاقم العدالة الاحتماعية في البلاد » ولهذا فان 
القرى الوطنية وان كانت قد وفدت الى المسرح السياسي والاحتماعي في وقت متأاحر الا ان 
القدرات النارقة لقادتها على استقطاب التأيبد الشعي ومعظم اعضائها من المتعلمين. ذات ثقافة . 
عالية ادى الى بروز دور حديد لفعة حديدة يهدف الى وضع مرتكزات فكرية وايدلوجية حديدة . 
وغرس قيم ا-لحرية والدمقراطية تي اجحتمع الكوييّ و كما ان الاسرة الحاكمة والتحار TET‏ 
م حراسة E‏ ل ا الوطنية ايضا Bi erol‏ 
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اتضحت ملاسح القوى الوطنية بشكل واضح في النمسينات ثم أكدر وضوحا لي الستينات فقد 
تميزت هده الفترة بظهور انماط حديدة من الحياة الاحدماعية والسياسية والفقافية وابرز تلك المظاهر 
وحود جماعات سياسية القوى الرطنية الي احذت على عاتقها مهمة الدعوة لفحقيق المزيد من 
التغررات المحدرية في حياة اجتمع وفي نموذج الحكم وكانت في دعوتها ثلك تنطلق من مفاهيم 
وضا-حة تحاهر بها علنا سواء اجهزة الاعلام او من لحلال وحود افراد من اعضاكها دالحل جلبس 
الامة حي كان صوت الديمقراطية يتعالى بداعحل قاعته یوما بعد يوم وقد كانت تلك الدعوة تتععذ 

ها مرتكرات عدة ابرزها ثلاثة وهي : . 

. الدستور الكويون الدي مغل النص التعاقدي بين الحا كمون والحكومين‎ - ١ 

- سحرية الانتحابات الى مدل الارادة الشعبية الكويتية الي تعد موشرا على اناه الاغلبية في 
اوا الان ) 

۳ - حرية دون قيد او كيت او عحوف من بطش السلطة واجحهزتها المحتلفة » وقد استمرت القرى 
الوطنية تشد نفسها وجحند طاقاتها للدفا ع عن هذه الثوابت طوال تاريخها وحتى الآن › ولي 
ہادیء الاہر عندما كانت الكويت تعيش مرسحلة الانتقال من الحماية البريطانية الى الاستقلال 
كانت القوى الوطنية بحكم انتمائها الفكري والقرمي وتحاربها السياسية الي أكتسبتها عبر 
احتكاكها المستمر بقرى سياسية عربية وعالمية الحرى كانت ترى طضرورة افساح الجال 
لتشكيل ججمعات سياسية حديدة ووضع قانون يسمح بتشكيل الاتعادات والنقابات 
والاحزاب من موقف الابمان بان اجتمع الدمقراطي لابمکن ان تکتمل ارکانه او یتوطد بیانه 
دون ان يفسح الباب لتكوين جماعات منطمة ذات برنامج سياسي واضح ورؤيا فكرية حددة 
وتلك شروط اولية لتكوين الاحزاب السياسية وتنوعت مطالب القوى الوطنية لتشمل العديبد 
من ارحه العمل السياسي والاحتماعي ونذ كر على سبيل الال الدعوة لافساح ابجال لتطبيق 
مبدا وضع الرحل المناسب في المكان المناسب دون النظر الى اللنلفيات الاسرية والاحتماعية 
وهر مطلب يبدو في ظاهرة طبيعيا سهل التحقيق اذا توفرت الشروط الضرورية لذلك لكن اذ 
وضع في الاعتبار الت ركيبة الاحتماعية للمجتمع الكريي في ذلك الحين والذي كان ولايزال 
يعيش مرحلة التكوين والتحول من شكله التقليدي القائم على العلاقات الاسرية والقبلية الى 
شكله المتطور الحديث فأن هذه الدعرة تكتسب مضامين سياسية عميقة المحذور بعيدة الأثر 
انها حالة الصراع بين القديم الحافظ والحديد الناز ع للتغرر » وتنوعت مطالب القوى الوطئية 
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لقشمل الدعوة لارساء قواعد اقتصادية -حديثة تضع ضمن اولوياتها ضرورة التحطيط الشامل 
لاستغلال العائدات النفظية لصاح الراطنين الكريتيين بصرف النظر عن المسترى الاحتماعي 
والانتماء الطيقي فقرا وغنى وشلت ايضا الدعوة للعدالة الاحتماعية والمساواة وصياذة 
المحريات العامة لكلل الكويتيين » وتعمل المحماعات الوطنية اقنا ع القرى الاحتماعية الأحرى 
بعدالة هذه المطالب وحدها على ضرورة العمل من احلها ثم الحرص على طرح مغل هله 
المعلالب وممارسة الضغط السياسي روالاحتماعي لاقنا ع اصحاب القرار بأهميتها لها وللحفاظ 
على الاستقرار السياسي والاحتماعي بون فقات اعتمم المحتلفة » وعلل ما حدث للفعات 
البدرية حين اكتسبت قوتها عبر جحمع افرادها في القرى النموذحية والمدينة فقد زاد شان 
وعدد اعضاء القوى الرطنية على اثر اكتشاف النفط وزيادة الدحول النفطية وزيادة المتسلمين 
والنقفين منل اللنمسينات آي تحت القوى الوطنية وترعرت في اوساط الكويتيون النركجمون مسن 
احامعات والدراسات العليا ومع مرور الوقت ومع زيادة التعليم ونسبة المتعلمين بدات القوى 
الوطبية تزداد قوة مع زيادة هولاء التعلمين تودى الى زيادة اعضائها وزيادة رموز القيادات 
الشابة في اوساط هولاء الاعضاء اضافة الى التفاعل الدشط الذي اكتسبته الحر كة الوطنية 
الكريتية عبر علاقاتها العربية والدولية » وعندما بدأت الحكومة عحطط التدمية في الللمسينات 
احتاحت الى العمالة العربية والاجنبية وكان معظم الموظفين والفنتيين من العرب و كان 
الحطط الكويي وصاحب اتخاذ القرار يضع في سحسيانه مسألة ذات اعقيارين : 


والتقاليد ومن ثم يأتى المنطق والمصلحة المشتركة منح الارلوية فى المراكز الادارية العليا وألفرطيت 
للمواطن الكويي ثم العربي اما الاعتبار الفالي : هو ان الشاريخ السياسي والاحتماعي للكويثف 
يعطي العديد من الموشرات القوية على عمق الشعور القوسي العربي بين الكويتيرن ومع وحود 
العريي الكثف بدا بروز الاتصال بين المغقفين الكويتيون بأحوانهم المنقفين العرب الذي يعمالون في 
امجالات الفكرية والادبية كالصحافة والاعلام والتعليم وغيرها . 


تتميز القوى الرطنية عن الفعات السياسية والاحتماعية الأعحرى كالأسرة الحاكمة والتجار > 


بكرنها غير معنية بالدفاع عن مصالح فعوية أو طبقية ضيقة ويتمفل هدفها بضرورة توفير كافة 
الوسائل والسبل لتحقيق التغير في اجتمع الكويي وتوفير افضل الشروط لادارة مغل هذا التغيير »› 


اهم هذه التغيرات الاحتماعية الحذرية للقرى الوطنية هي الانحازات السياسية والدعقراطية 
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وانشاء الموسسات السياسية الكيرى وعلى رأسها لس الامة وان هذا التحول السياسي الحدري 
ذات الاتحاه الديمقراطي بدا لأول مرة على الر اللقاء الارل الذي تم بين حاكم الكويت الشيخ 
عدا لله السام وبين الدکترر اهمد النطیب عام ۱۹۰۰۵ عندما رأس هلا الأعحير وفدا شعبيا كويتيا 
رمل الى الامير التماسا على شكل مذكرة للمطالبة بالاصلاح السياسي الشامل ومع ان الطلب 
کان قد "م تقديمه في عهد الحماية البريطانية الا ان المراقيين والباحثرن السياسين يرون بان تلك 
الميادرة رتعاطف الشيخ عبدا لله السام حااكم الكويت بع المطالب المقدمة وق ا الوفد 
كانت بمخابة اللينة الارلى الي ساعدت على تحديد شكل الدولة المحديدة الي قامت ار كانها على 
قاعدة دستورية موسسات ديقراطية وحياة برلانية واعضاء منعحبون اتتحابا حرا وحجقراطيا . 

٠‏ للاحط منل تأسيس مجلس الاسة الأرل عام ۱۹۹۲ وحتی آحر انتحابات ۱۹۹٩‏ جحد ان 
"القرى الويلنية" تكون اقلية برلانية في الوقت الذي تكون الاغلبية دائما من نصيب التحار واناء 
القبائل المرالية للسحكومة النى تعمد عليهم لتمرير برتاجها في مالس الامة » الا ان تلك الاغلبية 
الىكرمية طلت تعاني من الضعف في التحطيط وف المتاورات ومهارة ممارسة التأثير وهي صفات 
مطلزبة وحيوية في العمل السياسي الذي تتطلبه البرلانات كانت ابلحماعات المويدة لللحكومة جارا 
ورسحال الشبائل تفتقر الى الحكة السياسية ال تمكدها من الاشاراك في المداولات البرلانية وماع 
صوتها للرأي العام الكويي ركانت ايضا تفعقر الى الرعي السياسي والتقافي واليقظة لعرفة ما رى 
داعحلل قاعة الجلس و كانت عاحزة عن استيعاب مطالب المواطنرن ومن ثم ادراك اڳحاه الرآي العام » 
لملا فقد وحد اعضاء الكتلة الوطنية امال فسيحا لممارسة التاثير رعا بأقل هرد ويمكن القرل بأن 
قلة اللنبرة السياسية فى حاب التسار وابناء القبائل وعدم الالمام بغنون المناورة وتفجير القضايا 
وادارة اللعوار داحل جحلس الامة ساعد في المقابل على انفراد اعضاء "القرى الوطدية" برغم اقليتهم 
وحم في الغالب من بين اللقفين باهتمام المواطنين وبامتلاك زمام الميادرة وتفحير القضايا الوطنية 
الساحبة والبدء قي ادارة التقاش والحوار داحل قاعة المجلس » وحلافا لواقع الخال كانت القرى 
الوطنية تعمل ضمن اقلية داعتل المجلس فقد كان اعضاؤها هم اصحاب الاصوات المسموعة لي 
مضمار العمل السياسي في الكويت وكان يتميزون بوضوح الرؤيا وتبلور الافكار الي تصدر عن 
اعضائهم قي الجلس ومع ان الحكومة كانت تيدي حرصا كبررا على ان تسود الحياة الدمقراطية 
الكريت والتمسك بالدستور الا انهم كانوا يشعرون بالضيق ازاء ارتفاع اصوات المعارضة داحل 
املس وكما توكد الوقائم كان الموقف الرسمى ازاء القوى الوطنية ار الكتلة الوطنية يقرم على 
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الاعتقاد بأنها معارضة حطرة وينبغي ان تواحه بقوة وان تستتحدم كل السبل التاحة لحجبها 
والتقليل من اثرها وانتشار افكارها في اوساط الرأي العام على الرغم بأآن القوى الوطنية لم تكن 
تطالب بالتغيير حارج حدود وطبيعة النظام السياسي القائم لكنها كانت تعمل على ان يتم التغيسر 
من داعحل النظام ذاته أي ان القوى الرطنية تو كد دائما بضرورة التمسك بالشرعية واستمرار النظام 
الرراثى في اسرة ال الصباح لكنها ظطلت تعمل بكل قرة على احداث التغيسرر التدريجي الذي يتيح 
امريد من توزيع السلطات في قمة القطاع وهو نهج كان المقصود مه احداث التغيور على محر 
ارتقائي بهدف تقليص النزعة الفردية والاتجاه لار كيز السلطة على حساب توزيعها على الموسساثت 
السياسية الحديثة » ولكن ومع ان فرادها كانوا قد تعرضوا لعدة احراءات وكان اهدافا محاولات 
عدة لأنهاء دورهم السياسي وهو ما حدث عام ١۹۷١‏ "حين اوقف الامير العمل بالدستور واصدر 
امرا بحل جلس الامة ثم تكرر الاحراء مرة احرى بعد مرور عشرة اعوام في ۱۹۸١‏ ومع أل 
الحكومة كانت تلجأ لتشجيع بعض الكتل الأحرى وتهيء الظروف المناسبة لحصوها على الاغلبية 
داحل المجلس الا ان صلابة هذه الحماعة ومثابرتها على العمل في لل الظروف الصعبة كان كغيلا 
باحبار الحكومة على التسليم بالمطالب الوطنية الي تتبناها وهي في الاساس مطالب غالبية الشعب 
الكويي › وي عام ١۹۷۹‏ اعد اعضاء بلس الامة مذكرة بهذا الخصوص . 

القوى القبالية واللياة البرلانية الدستورية 

رکا اقغات الأ فة ق الكريت و اة الأسرة الكاكمة والفحار معد مهد اقاسيش وبع 
ارب العالمية الأرلى ومع الوعي القرمي والفكري بدأت تظهر فعة حديد وهي "القوى الوطنية" › 
اما "القوى القبلية" فتعتبر معيار النشاة قدمة قدم الكويت نفسها ولكن معيار الدور السياسي في 
الكريت الحديثة تمثل احدى القوى الحديدة في الحياة الاحتماعية ونتناول دور هذه القرى القبلية في 
تشكيل دولة الكويت وف تمازج أو تناقض موقفها الايديولوحي مقارنة بالفعات والقوى السياسية 
والاحتماعية الأحرى » و "القوى القبلية" تمل اضعف الحلقات الاحتماعية على الاطلاق وحاصة 
اذا ماقورن بالاسرة الللاكمة والتار » وتلك حقيقة تناقض مع كونها ظلت على مدار تاريخ 
الكويت والحزيرة العربية اكثر الفعات قوة وتأثيرا واشدها بأسا ومراسا الا انها ومع تطور اجحتمع 
الحديث ومع اتساع الرقعة الاحتماعية تجارا ومنقفين وجماعات موسسية بدت وكأن الارض تيد 
من تحتها واضحت .معيار القوة احد القوى المامشية الي تتم الاستعانة بها أو اللجوء اليها للحصول 
على هامش الاغلبية في الخلافات البرلانية الي کانت تنشب داحل مبحلس الأمة » وان قبائل الكويت 
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ذات امتدادات بشرية كبرى في المحريرة العربية حيث توحد هما فرو ع تمت هما بصلة القرابة وها ابناء 
عمومة مل قبائل العحمان والمطير والشمر والعوازم والرشايدة والعتبان والظفير وغيرها من القيائل 
الأعحرى في الكوبت ذات اصول تمتد الى عمق اللحزيرة العربية وتشد ازرها منها عند الحاحة ولحذا 
فان القوى القبلية برغم الضعف السياسي لعدم حيرتها فأنها من اقوى القوى في الثركيبة الاحشماعية 
الكويتية حيث هما دور وقول الفصل في الفلروف الاستشائية والمواقف السياسية . 

بدأ الامر فى غضون العقود النلاثة الماضية و كان التأثير القبلبي يعاني من الضعف وان شجاعة 
وقوة البادية الذي كان يظهر على شكل افراج من الحاربين الاشداء الدين كان الحكام يستعينون 
بهم لمواحهة التهديد والغزو فقد قوته بسبب الموثر الحضاري الذي حاء على شكل نظام سياسي 
محطور محكوم بقيم حضارية وثقافية جحديدة وعجلت ظاهرة التغيرات الاحتماعية والسياسية 
رالاقتصادية المتسارعة قي التقليل والتقزيم لكل اثر كان يوما من الايام من اهم تراث الكتل اليشرية 
الح ركة من القبائل العربية في الصحراء وتعدى الامر حدود تغيرر اثر البادية على الحضر الى قغيير 
طقوس البادية نفسها وعادات وتقاليد اهلها فضي الاطار الاحتماعي ادى تطور المدينة وزيادة 
تحمعاتها السكانية الى العديد من العادات رالتقاليد البدرية الى مزيقها وساهمت وسائل الاعلام 
المحتلفة تقديم الحرعات العقافية لتطوير البادية حيث وحد رحالما انفسهم يتجحرعونها كالدواء المر 
ومع مرور الوقت بدا ابناء القبائل اكثر استعدادا لاستقبال رسالة المدينة واستيعاب مضمونها الحديد 
ومع زيادة التفاعل والاقتراب البدوي من حياة المدن تتباعد المسافات بين هذا البدوى ربيئته 
الصحرارية القدمة ومع تعاقب الاحيال تنفصم الصلة وتنقطع اواصر الانتماء فلا ييقى من الصحرا: 
الا ذكراها النافتة كتلك الذكريات الي تتركها زيارة عابرة لأحد متا-حف التزاث » ولعب حهاز 
الاذاعة والتلفزيرن كالعصا السحري فى شد انتباه البدوى الى مظاهر الحياة المدنية بعد ان تم توطين 
افراد القبائل فى الاحياء والمنازل اللعصقة بالمدينة وتضاعف الاثر بشكل ملحوظ على النشىء من 
ابناء واحفاد افراد القبائل والاحيال التعاقبة الأحرى كما ساهمت ؤسائل الاعلام في حلق قدر 
كبير من الرغبة والاستعداد في اوساط البدو لتقبل نماذج حديدة من القيم الحديعة والسل وكيات 
المحتلفة الى ۾ يكن يألفها احد من قبل ويرحع ذلك لتوفر الثروة المادية لعوائد البتزول حيث لعب 
المحانب الاقتصادي دورا في بمحمل التحولات الاحتماعية لرحال البادية ومن ثم دحرهم في 
موسسات ودوائر التوظيف الحكومية الي استوعبت الآلاف منهم وما ترتب عليها من مرقبات 
شهرية ومبالغ تقدية شيعا حديدا م يألفه البدو في عالم الصحراء الشحيحة وكانت جحربة مغيرة 
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حفزث افراد القبائل البدوية على الارتباط بالبيعة اللحديدة والتنعم بعوائدها وحيراتها ومع الارتباط 
بالوظيفة والاستمرار في التمرس على روتينها اليومي زادت المسافة الي كانت تربطه بالصحراء وزاد 
الاقتناع بقيمة الاستقرار في المدن » واستعبع ذلك الجهد الاكثر مشقة لاقناع البدو بجدوى الاندماج 
مع الفعات الادارية والبيروقراطية المتنامية و كان العمل في نظر البدوي سبيا للشعور بالعار ومظهرا 
من مظاهر العيب المشين لكن الال الذي حاءت به عوائد النفط ازال مغل هذا المعتقد وعندما 
تخوفت الحكومة من عملية الرحال واحتراق "الحدود فاغلقت الحدود ودفعت البدرى الى اللات 
والاستقرار » واكان من المتوقع ان ينتهي الدور السياسي لرحال اليادية على اثر امتزاج الجتمع 
القبلي بانجحتمع المدني وكان الاعتقاد بأن ضعف الدرر الاختماعي الذي يشفغله البدو سوف 
لايمكنهم من ممارسة آي نوع واي مستوى من التأثير لكن الاوضاع السياسية وتطور العلاقة بين 
الحكومة من حهة والقوى الوطنية ورعا بعض التجار من ناحية أعحرى في اتحاه التأزيم وتصاعد نبرة 
النلاف داحل جحلس الأمة وتباين وحهة النظر بين الحكومة والمعارضة ساعد على تصاعد الدرر 
السياسي لقبائل الكويت ومهد الطريق لدشكيل كتلة قبلية في البرلمان وبعدد كبير من الاعضاء 
كيف حدث ذلك ؟ وماهي التتائج المترتبة عليه“ ؟ 


تعير انتحابات مجلس الامة الكويي الي احريت عام ۱۹۷١‏ بداية الطريق لصعود نحم "القرى 
القبلية" داححل قاعة انجلس فقد وحدت الحكومة نفسها في وضع حرج امام الاغليية المتنامية المعارضة 
لسياستها في الداعحل والخارج ولذا فأن الامر تطلب ضرورة الببحث عن حليف يرفع اغلبيتها في 
البرلان ويحد من جموح "القوى الوطنية" المعارضة وسيطرتها على برامج الاقتراع فيه » رفي المقابل 
فان افراد القبائل ومع زيادة عددهم وارتفاع نسبتهم مقارنة بالفعات الاحتماعية الأحرى في 
الكويت الا انهم كانوا يعيشون اوضاعا اجتماعية متحلفة بالاضافة الى عدم وعيهم بالعمل 
السياسي ومعرفة اساليب التأثير في صنع القرار لكن ومع كل هلا فقد ظل رحال القبائل يتمسكون 
برلائهم المطلق لأسرة الصباح ويعتيرون الحاكم بعثابة الرأس لكل القبائل وزعيم على العشائر 
والافنحاذ وهو شعور بالولاء حعل كل رحال القبائل على ولاء للأمير ورهن طاعته وان مثل هذا 
الولاء ليس بالشيء الحديد وانغا يرحع الى الحذور التاريخية والاحتماعية القديمة الي تعود بعيدا 
للوراء الى تأسيس الكويت على صباح الأول الذي فطن الى اهمية كسب ود واحترام وولاء القبائل 
الحيطة بالكويت واتخذ قرارا بضرورة تقوية اواصر العلاقة بينه وبين شيوخ القبائل واستخدام عامل 
الروابط الاسرية كأحد اهم وسائل الارتباط بامحتمع وذلك عن طريق ترتيب العديد من الزجات 
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مع يتات شيوخ القبائل فقد اقترن هو والعديد من الذ كور من افراد اسرته بفتيات شيوخ القبائل 
بهدف تأ كيد الحالف معهم عن طريق النسب والتصامر ربالتالي الحصرل على ولائهم برابطة الدم 
الي هي اقوى الروابط الاحتماعية . ورعا تكون -حطط الحد الأرل قد ت ركست نمارها الممتدة عير 
السئين وظهرت نتائجها على شكل ستحالف حديد بين اللحكومة واحفاد شيوخ القبائل القديمة عام 
٠ ٠١‏ ففي تلك السنة قررت الحكومة الكويتية اضعاف مر كر المعارضة من "القوى الوطنية" داعحل 
البرلان واستحدام كل الوسائل امتاحة رجح المحطط الساسي بتحديد التحالف واستحدام "القرى 
القبلية" كحاحز بشري نيابي بين الحكومة من حهة وبين 'القوى الرطنية" المعارضة من حهة أحرى 
وحين حاطيت الحكومة رحال القبائل ورضعت امام شيوحهم فكرة النرول في الانتحابات وترشيخ 
ججموعة مختارة لشغل مداصب عضرية الجلس وحدت هذه الفكرة في اوساط رحال القبائل استعد ادا 
وقبولا فوريا للنرول في الانتحابات الي كانت مرتبا احراؤها لتشكيل ججلس امة حديد » ويذكر 
الحللرن بان الصفةة الي تم ابرامها بين الحکومة والقورى القبلية قامت علی اتفاق ہأان يتاصر افراد 
القبائل سياسة الحكومة داحل املس وان يعطرا اصواتهم نها في كافة اموضوعات الى تطرح ' 
للتصويت وان تقوم الحكومة من حانبها بوضح برنامج طموح لتطوير مناطق القبائل ومدهم 
بااندمات وبمشاريع التطوير وفتح الزيد من الدارس رالخدمات الصحية والتوظيف ومن -حلال هذه 
الصفقة الى سحت لأفراد القبائل نتيجة ا لحاحة اللحكومة لتأييد مثليهم ونتيجة للحاحة افراد القبائل 
لمارسة دور سياسي من نوع ما استطاع رحال القبائل الذين ظلرا قابعين في اعماق الصحراء على 
مدار القرون أن جخوضوا معركة انتاحابية بيرامج سياسية متنوعة وبتكتيك انتحابي متطور استطاعوا 
ان يخوضوا معترك حديدا ل يألفوه من قبل ويحصلوا على اعداد كبيرة من المقاعد تحت دهشة 
واستغراب اللحميع وعلى الفور بدأت الكتلة البرلمانية اللحديدة القادمة من قلب الصحراء تعمل 
كأكير قوة قرحيحية في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت وبدا رحال القبائل كأاحدى القرى 
السياسية الحديدة الي تمارس التأثيرات امتنوعة فقد اء الوقت الذي تضيق فيه الحكومة ذرعا 
بالنجر بة البرلمانية برمتها حين اتخذ الأمير قراره لتعطيل الحياة البرلمانية بأكملها فأصدر امرا محل 
جحلس الامة عام ۱۹۷١‏ آي بعد عام واحد من انتحابه ومع صدرر القرار بدا وكان الحم الذي 
سطع ن قاعة ابلس حبا وتلاشى ضياؤه ومن ثم فقد تلاشي معه الدور السياسي الذي كان 
مرسوما ان يلعبه القبائل قي مسار الحياة السياسية في الكويت وقد قيل انذاك بان "القوى القبلية" ل 
تفشل فقط قي ان تمارس التاثير في نطاق ابجتمم الكريي رلكنها ايضا عجزت عن اداء دورها قي 


الوفاء بتعهداتها للمحكومة فقد بجح المعارضون من القوى الوطنية في استمالة العديد من الاعضاء 
"القوى القبلية" وانتهى دور الحميع بانتهاء الجلس ذاته" . 

ثالثا : الحياة الاقتصادية 

شهدت النطقة في النصف الثاني من القرن العشرين تحولات هامة وجحذرية في الشروط المعقودة 
بين الشر كات المستغلة والبلدان المنتجة حصوصا في ايران والسعودية › فقد كان تأميم البرول 
الايراني من قبل الد كتور محمد مصدق عام ۱۹۱ اة حظ حيط على الكريث من السماء ماما 
كما حول احتلال ايران للبصرة في القرن الثامن .عشر كل جارة الئليج العربي الى الكويت › فقد 
أحذت بعض الش ر كات البترولية مبدا "المناصفة في الارباح" بالرغم نما يحتويه مبداً المناصفة في صد 
ذاته من مغالطات عدة تنتقص من حقوق الدولة النتجة ومن ذلك انه يخصم من الارباح الضرائب 
الي تدفعها الش ر كات في الاقطار المسجلة بها كما ان الشركات تدفع النصف فقط من عمليات 
الاستحراج والبيع تما يتيح ها فرصة الحصول على ارباح هائلة سواء كان عن طريق ذلك ار عن 
طريق قيام ش ر كات فرعية احرى بأعمال النقل ومن الانابيب والتكرير والتسويق فضلا عن ان 
الاقطار المنتجة لاتستطيع ان تخضع حسابات الشركة للرقابة الدقيقة للتأكد من انها تقدم نصف 
الارباح فعلا وفضلا عن مبالغة الش ر كات قي اللنصم من سعر ابيع" . 

دحلت الكويت على مبدا المناصفة في مفاوضات مع "شركة نفط الكويت" من احل ادحال 
التعديل المناسب وفقا لبد المناصفة الذي اقر في ۱۹١١/۱۲/۳‏ وقد نص التعديل على انه عند 
احتساب الضريبة يخصم من دمحل الشركة العام تكاليف الانتاج ما في ذلك تكاليف البحث والحفر 
والتدمية والاستهلاك وما بقي بعد ذلك يعتبر دحل الشركة الخاضع للضريبة وزيادة مدة فترة 
الامتياز سبعة عشرة سنة أخحرى » وبالرغم من القصور في مبدأ المناصفة الا انه اصبح افضل كشيرا 
فيما يختص برسوم الامتياز ما كان عليه في السابق اذ .مقتضى الاتفاق المعدل عام ٠۹٥۱‏ ارتفع 
دحل الكويت من النفط من ثلاثة مليون جنيه استزليني عام ۱۹٤۹‏ الى حوالي ستون مليون جنيه 
استزلین فی عام ۱۹٥۲‏ . 

ظطلت شر كة نفط الكويت الحددة الشركة الوحيدة حتى عقد الامتياز مع "شركة البزول 
الامريكية المستقلة" في المنطقة المحايدة في الحزء التابع للکویت فی ۱۹٤۸/۷/۲۸‏ ولايختلف كثير عن 
عقد الامتياز لش ركة نفط الكويت فيما عدا رسوم الامتياز ومدته وتم تصدير اول شحن من النفط 
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عام & ۱۹٠١‏ » وحصلت اليايان على الامتياز من السعودية عام ١۹١١۷‏ كاه البحر في المنطقة الحايدة 
راي العام التالي حصلت من الكويت على الامتياز عياه اليحر امام المنطقة ذاتها مسن الكويت ولي 
مارس ۱۹٩۹۱۷‏ تم تصدير آول شحنة من نقط النفحي . كما حصلت شركة شل الامتياز في 
6٥‏ ۱۹ وعلى هلا الحو اصبحت هناك اربع شركات عاملة في ميادين النفط في الكريت 
وهي ليست على نمط واحد من الاتفاقيات وانغا تختلف شروطها باعتلاف الظروف الي عقدت 
فيها ومن ثم اصبح العامل الزمي امرا حا ما في ظهور الحاجة الى ادحال بعض التعديلات المحتلفة 
لكي تتلاءم مع تطور وتغور الفكر البارولي العالملي لذا كانت الاتفاقيات تخضع من سين مين لعملية 
اعادة النغلر اسفرت في كتير من الاحوال عن ادحال بعض التعديلات الحرهرية في بعض الشررط 
لقد كانت تلك الامتيازات البتررلية #حصل .عقتضاها الش ر كات في السابق على مساحات كبيرة 
كميدان لعملها ما قد يدشا عنه عجر الشركة المستغلة عن استكشاف تلك المساحات الكييرة فتظل 
بعيدة عن عمليات الشر كة دون التوصل الى معرفة قدرتها الاستغلالية ومن ثم يصبح حزء كبور من 
ثررة الدولة البرولية في باطن الارض معطلا دون استغلال ومن ثم الزمت الشركات بالتحلي عن 
المساحات غير المستغلة بعد فترة معينة حددتها الاتفاقية وفي الوقت الذي كائت فيه الشر كات 
تحرص على الحصول على اطول فة ممكنة كأمد للاتفاقية آحذت الدولة تبدى اهتماما واضحا 
بتقليص تلك المدة قدر الامكان وبينما كانت عمليات الببحث والحفر قاصرة في السابق على اليابسة 
ومع بداية اللخمسيتات ابحهت الى البحر وفي الوقت الذي كانت فيه الش ر كات تقتصر اهتمامها فى 
اماضى بعملياتها فقط درن النظر الى مساعدة الدولة المنتجحة بتقديم ما قد يلزمها من حدمات 
احتماعية ختلفة أحذت تلك الشر كات .بدا تقديم الخدمات العلمية للدولة المنتحة بايفاد اعداد مسن 
الواطنين الكويتيين لاسعکمال دراستهم باللنار ج كما احذت الشركات بعد اللنمسيئات فل الالتزام 
بتكرير نسبة معينة من البازول انام في الكريت باقامة معامل التكرير على ان اهم ما دحل على 
هذه الاتفاقيات من تعديل وتطوير هو ما الحتص منها بالشروط الالية التى تضمتتها"' . 

البارول والتاثيرات الاقعصادية 

نتيجة لدحول دويلات الحزيرة العربية عا لم الفط دحلت تلقائيا فى محال السوق العالمية ومح 
مداحيل النفط المائلة توسعت جالات الانفاق سواء على مستوى الدرلة أو على مستوى الافراد 
وتغورت بشدة اماط الاستهلاك داحل ميزان توزيع الغروة ونشأت علاقات احتماعية حديدة 
وغيرت الت ركيبة السكانية وكذلك البنى التحتية والفوقية للمجتمع ونمت قطاعات احتماعية › 
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دحلت الصناعة البترولية دون سابق اعداد او تهيء رشت هذه الصتاعة الشروط السياسية 
والاقتصادية الي تريد من حلال اتفاقات استدمار ججحفة وججاوزتها الى فرض مستوى من العلاقات 
الصناعية اثر بشكل مباشر في شروط العمل والاستسحدام » لقد استمرت الشركات البترولية 
بالاعتماد على اليد العاملية الاحنبية اأوربية او اسيوية وحرمت ابناء البلد من التدريب الذي عكسن 
ان يوهل العمال المحليرن لتبوؤ المناصب القيادية سواء الادارية أو الفنية في هذه الصناعة فبقيث قرة 
العمل الحلية تعيش على هامش الصناعة اما عمالا يدويين او كتبة او فنيين متوسطين على الأ كغر 
واستمرت نشرات الش ر كات البترولية تدشر الاحصائيات تلو الاحصائيات عن ارتفاع نسبة العمال 
احليين العاملين في الشركة دون ان تدحل في وصف لأعمالمم بحيث مكن معرفة ما اذا كانت 
الوظيفة قيادية أو حلاف ذلك وتقول شركة نفط الکويت في تقریرها السنوي لعام ۱۹۷۲۳ عن 
القوى العاملة والعدريب : "لقد احرزت الشركة المزيد ٠ن‏ التقدم في تنفيذ سياسعها الرامية الى 
تكويت الوظائف فقد زاد عدد الموظفين الكويتيين حلال هذا العام حتى بلغ ٠,۳٠٤‏ موظفين 
وشل هذا العدد نسبة /.٤ ٤,١‏ من جحموع القوى العاملة في الشركة" . ومحد ان نسبة الكويتيرن 
العاملين فى شر كات التفط المحتلفة في حوالي عشر سنوات اتصفت بالثبات وكانت ۸/١۱۸‏ الى 
/.٩‏ » وتشير دراسة حول عدد العاملين المحليين في ش ر كات الفط في الكويت فتقول : "بالرغم 
من هذه السياسة (حرص حكومة الكويت على تكويت الوظائف) فالكويتيون والعرب في صفوف 
الطبقة العليا والمتوسطة في ادارة شركة نفط الكويت وفي الشركات الاحرى صاحبة الامتياز قليلون 
بشكل ملحوظ" . ونلاحظ من ذلك ان ش ركات النفط لم تتح للمجتمع المضيضف اية قوائد 
تكنولوجية حديثة يستحدمها ابناؤها سواء في داحل الشركات أو حارحها انما احتكرت 
التكنولوجيا لعمال حليتهم من الخارج في معظمهم أوربيون وامريكان وبعضهم اسيويون لتمنع ابتاء 
الكويت من التعرف على اسرار العمليات النفطية وبالتالي تعيق طموحهم في السيطرة عليها » رغم 
هذا الاحتكار المنظم في عمليات الانتاج والنقل والتسويق اضطرت الشركات الى تدريب جموعة 
من العمال امحليين على اعمال فينة أو شبه فنية اما لسد حاحتها المتزايدة أو لرحص اليد العاملية 
القائمة بهذه الاعمال مقارنة بالكلفة الي بمكن ان تتحملها لو حلبتهم من الخغارج وهه الاعمال 
الفنية كانت فى معظمها ححطيرة' . 

اتاح المردود الاي من البترول للمجتمع بدء صناعات أحرى ساهمت بدورها في التغير 
الاحتماعي كما توسعت من جراء ذلك القاعدة التجارية » فمن حيث النشاط المصرفي افتتح البنك 
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المريطاني للشرق الارسط في اوائل الاربعيناث في الكريت الا ان تطور انتاج النفط في اللنمسينات 
شهد افتتاح جحموعة من البنوك ولم يقتصر ذلك على البننرك العالمية فقط واا انشغت البنوك 
بت«حصصاتها المحتلفة العقارية والتجارية والصناعية والبنك الم ركزي وقد بلغت شبكة المصارف 
التجارية في الكويت في نهاية ١۹۷ ٤‏ حرالي ۸٤‏ فرعا .ما فيها المرأكز الرئيسية وبلغت الموحودات 
امعلية ىذه البنوك ۲۷۲,٠‏ مليون دينار في مارس ۱۹۷٤‏ وكان ذلك .معدل تمو خلال عام والحد 
بلغ 1١‏ وان اتساع البنوك والقطاع المصرفي يشير الى ضاحامة القحول الاقتصادي من حلال اهم 
قناة للتجارة والاقتصاد ومن ثم الصناعة كالأسمدة الكيمارية وحدت فما مالا ارحب الا انها 
انحصرت في معظمها في صناعات وسيطة تحويلية وورش لتصليح السيارات والمعدات الأحرى » لقد 
فتحت هذه الصناعات جال عمل حديد للعمال الحليين كما انها حليت همالا من الخارج » فقد 
ا-حصت بعثة البنك الدرلي عام ۱۹٠1۴‏ في الكويت ما جحموعه ۲١۷‏ مؤسسة صناعية تتعاطى صناعة 
الرحام واليلاط والطوب والائاث رالتحارة والمشروبات الغازية ومستودعات التبريد . وما لبعت 
الصناعة في الكويت ان تقولبت بشكل اكثر علمية وازدادت عددافأاصبح هناك عام ۱۹۷۰ ما 
جحموعه ۳۷١‏ موسسة صناعية يعمل بها ١۷,٤٦١‏ شاحصا وموزعة تحت اقسام محددة منها صيد 
الاسماك وحفظها والمناحم والحاحر والصناعات الشحويلية وقسم الندمات . كما نمت الصناعة 
التحويلية والوسيطة الى حد ما فقد شهد قطاع التبحارة والقاولات ازدهارا ضما من حيث الكم 
والكيف فبعد ججحموعة من الد كا كين الى تبيع الحاحات الضرورية لللإنسان والي كانت بسيطة 
ببساطة ذلك الإنسان الى الاسواق الم ركزية والمحلات التعددة الطرابق والاقسام وبعض العمارات 
الشاهقة وامحلات الي تييع مواد البناء التقليدية الى شركات الاسترراد والتصدير والمحازن 
الضحمة » فقد كانت لي الكويت محمو ع الواردات عام ۱۹١ ٤‏ حوالي ٿلائين مليون دينار ارتفع 
الى مغة مليون EET‏ ۳ ئم قفز الى ۲۹۲ مليون دينار عام ۲ ٠‏ آي ان الواردات 
تضاعفت حوالي ثلاث مرات في الاعوام العشر الارلى ثم تضاعف الى اكثر من مرتين ونصف في 
الاعوام الحشر الثانية ومن حيث موثر عدد العاملين فى التحارة الحملة فرق نشاهد ارتفاعا کبیرا 
حلال سنوات التعداد فحيث بلغ عدد العاملين في قطاع التجحارة في الکویت عام ٠۱۹٩۷‏ حوالي 
٦,۲۳‏ شخحصا بده قد قفز الى ۲۰,۷۰٦‏ عام ۱۹٦۰‏ ئم ارتفع الى ٠٣,۰۱۲۳‏ شخصاعام 
٠‏ ومن جمو ع الترظيفات وعدد العاملين بمكن لا ان نلا-حظ بوضرح قفزات هذا القطاع 
ومر كزه في الاقتصاد المحلي بالكويت » كما جد ان البترول قد غير في نوع وكمية الان طة 
الاقتصادية الي تعاطتها أو استجدثتها الفعات المتلفة من الحتمع لسد حاحته المتجددة » الا ان مثل 
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هذه الدشاطات ل تدحل المتمع بالطريق السهل الميسور فالبنوك مغلا وحاصة وان اصحابها كانوا 
عصاون على ارباح من الاموال كانت عط انتقاد مسغمر من القوى الحافظة وان عدد من لجار 
کائوا يرفضون ان يشعوا اموالحم في البنوك بسبب هذه الارباح على الاموال أو انهم نرقضون قول 
أي ربح على ايداعاتهم وحثى معاملاتهم التجارية واليي تتم عن طریق البتوك أو ایح بالأحل 
ریرفضون قبض ما ينتج من ربح على الال" . 

م تكن التجارة وحاصنة الباشرة أي البيع والشراء من اهن الحيبة الكتير من أياء لمع وكات 
تعتبرها بعض قطاعات اجتمع عارا احتماعيا ومن ذلك عکن تفسیر حرص الحکومة ان تقنن جص 
تعاطي الجارة والمهن الفنية والمهن الحرة على ارضها حيث فرضت قوانینھا على ان يشارك کل 
صاحب تجارة أو مهلة فنية أو مهنة حرة من غير المواطنين مواطنا من أبناء البلد كي يذ يشحع الآخرين 
على تمارسة ومعرفة هله اهن وقيوها ومن خلال الاحصاء نلإسغا و 
على‌الامتهان بهذه اهن فقد نحد في الکویت انه من ضمن ال ۹۳١ه,“‏ شحصا الذي يتعاظون 
التجارة عام ٠۹۰۷‏ كان هناك ۲,۷٣٤‏ غير کریی اما لی عام ۱۹۰1٥‏ قسن بين ال ۲١,1۰۷‏ 
اشحاص الذين يتعاطون التجارة كان هناك ٠١,۲۸٤‏ من غير الكويتيين ومن هنا ظهرت ما يعرف 
بطبقة الممول في افمتمع الكويي وهو الشحص غير الكويتي الذي يشارك الكويئ عمله ء اما القطاع. 
الزراعي والصيد البحري فقد كانا من القطاعات ال تمت بعد اكتشاف البترول الا ان هذا النمو 
كان محدودا بسيب نقص المياه كما ان مردودها الاقتصادي عدرد بالنسية للنشاطات الأخحرى فلم 
تلق الاقبال أو الاهتمام من القطاع الأهلي عير ان الحكومة اهتمت بتنمية الزراعة بشكل متفاوت 
وذلك بتوسيع المساحات الزراعية التجريبية وانشأت ادارة حاصة للزراعة في وزارة الاشغال العامة ' 
كما تعنى بزراعة الحدائق العامة وتروى هله المزارع والحدائق في الكويت بعاء "الصلييي" الذي 
لايصلح للاستحدام البشري كما تروى في المزارع الحكزمية محطة التجارب الزرأعية الابقار لإئشاج 
الألبان ويوحد في الكويت الآن عدد كبير من المزار ع النجارية للأبقار ومزارع الدراحن وبالنسبة 
للأحيرة فان الاستهلاك المتزايد دفع بعض المستثمرين لإنشاء شركة مساهمة لتربية الدواخحنن ولقد 
ارتفعت مساحات الاراضي الخاصة والحكومية المزروعة في الكويت من 4,١۲۸‏ وا ۹۷۰ 
الى ۸,۲۹۸ دونا عام ۱۹۷١‏ » وبدأ تحول صيد الاسماك من شباك ومساكر بدائية الى انشاء 
ش ر كات كبيرة لصيد وتعليب الاسماك فبدات "شر كة اماك الخليج" عملياتها عام ٠۹١۹‏ .مجحموعة , 
وى السفن الصغيرة لصيد الحمبرى وما لبت هذه الشركة ان توسعت وانشأات شركة الحرى فى 
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عام ۱۹۰۷ هي "شر كة الكويتية الوطنية لصيد الاسماك" ثم زادت عام ۱۹۷۰ الى ثلائة موسسات 
تعمل في محال صيد الماك وحفظها » ولاشك ان ججموع الات الاقتصاد اللنديث افتتحت 
الات حديدة للعمالة أو وسعت هذه الجالات لابناء الكويت والقادمين اليه الا ان ابناء الكويت 
لايزالرن قاصرين في الاعم عن استيعاب النبرة التكتولوحية لي كل هذه امجالات أو ير متاح لهم 
استيعابها ولذلك فان أي تطرر اقتصادي ف المستقبل بجحب ان ياد بالحسبان تدريب الايدى 
العاملية الكويتية فى هله المجالات . 


رابعا : الحياة الفكرية 
شهدت المرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة للعامل الاقتصادي بأ كتشاف البترول الى 

اكساب هذه المرحلة من الملامح الي تشير الى نضج الح ر كة الفكرية اذ توفرت فيها عوامل النضوج 

الى كان من ”ماتها : 

. الازدياد المستمر في عدد الدارس والتعلمين والدراسات العليا‎ - ١ 

۲ - ظهور الاندية الاديية والثقافية التى كانت تصدر عنها لات أر صحف تنطق بأسمها وقد برز 
من بين رحال هذه الاندية بعض الادباء الشعراء الذين هم عماد هذا النضج الفكري ومصدر 
قوته . 

۲ - زیاده الاهتمام بالکتہات العامة وتوفير المراحح اللازمة ما 

£ - الدعرة لعقد مو تمرات ثقافية فى الكريت وذلك بدعرة بعض كبار رحال الفكر والثقافة وقد 
حرت العادة على طبع تلك الحاضرات عقب انتهاء كل موسم ثقافي . 

ه - الوعي الصحفي الناحم عن صدور العديد من انحلات والصحف الكويتية"“' . 


ننا ج التعليم والتغير الاحتماعي اثرا علي القافة فأحدث تغررات شتى منها الأصيل الذي عبر 
عن روح افعمع الحديد لي صدمة مع التقليد والحمود والوروث القديم ومتهاما هو سطحي اس تفاد 
من ظاهرة الاستهلاك السلعي كي يسحيها على الاستهلاك النقافي فأاصبح مانب الانتاج اللقافي 
التقليدي والشعر الفصيح أو العامي اشكال من التعبير كالقصة القصيرة وارواية والمسرحية 
والكتابات الاحتماعية رالاقتصادية كما تطورت حركة مسرحية وثقافية عامة ونشأات روابط ‏ 
الادياء والكتاب المغقفين وتعددت الدراسات اللدامعية العليا الا ان ما ييز مرحلة الستينات 
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اوالسبعينات انتشار ثقافة الرمر' الأدبية كالقصة القصيرة والشعر والاغنية والى -حد ما الرواية 
والمسرحية حيث ان الفكر .معتاه اللنديث لم تتوفر له فرصة النمو ولم تكن لله ارض حصبة وضن 

الصعب بالطبع وضع حد فاصل ودقيق في الثقافة الشاملة بين الفكر كتشاط علي مقمير ونين ٠‏ 
الاهتناماث الأدبية وکن ان نصق جمهرة من الشعراء وكاب القصة والتقاد الادببين وى 
كتاب المسرح بأنهم متعاملون بالرمر وفي الرقت الذي نكاد نحصل فيه الا على بنظخة اسما ان 
رحدت نطلق عايها لقب مفكر » لقد شح وحود المغكرين لاسباب موضوعية فكما زادث الثررة 
وأثرت عزامل التحديث في المع زادت حدة الصراع ويمكن لاأدباء لي هذا الحو ان يعنيروآ بالرغز 
عن مشكلات جتمعهم الا ان المفكر الذي يتاج ان يقول رأيه مباشرة ي شؤون وشتخون الحتنع 
تضيتق امامه فرص التحرك وينقلص هذا الاطار التقافي نتيحة لذلك وحتى الان لم تظهر لي اريت 
او اقطار جلس التعاون اللنليجحي مذاهب فكرية واضحة يقودها مفكرون فبدعون ولا حتنى 
مفکرون ذوو ت وكيلات فردية ان صح التعییر › > هذا التو من الدشاط الفكري أؤ اتر شاج الى 
ارض صالحة ينبت فيها.و لم تتوفر هذه الارض حتى الآآن في منطقتنا ولد تلازم ذلك مخ تضييق 
شديد للرقابة البيروقراطية على القافة بأشكاها المحتلفة حاصة الفكرية اصبح الرقيب اقرب الى امتح ' 
منه الى السماح للنتاج التقافي الفكري ذي المنددا الداحلي أو النارحي »اما وسائل الاعصلام لاتقوم 
فقط بإنعاش ونشر الفقافة التقليدية ولكنها ايضا تحمل بذور ثقافية عحاصة بها »ء وقد اثر عاملان 
اساسيان في زيادة قدرة التلفزيون لي امحتمع على التأثير اولحما نسبة الامية برن السكان وايضاً نسبة 
الأمية النقافية بين المتعلمين برغم ازدياد نسبتهم باضطراد . وكذلك طبيعة الحياة الحدينة التى وفرها 
النفط راحو الاحتماعي العام حيث يعتبر التلفزيون وسيلة ترويح اساسية مع وحود وقت فراع وفي 
ا ا رل سب ااا الذاعة لعام ۱۹۷۹ جحد ان متوسط نسبة الجرامج كالآتي :. 
الفقافة تصل الى 4۸ / المنوعصة /١۳,۷١‏ الرياضة /۲١,4۹‏ الافلام /٠١,١۳‏ الأطفال 
والاسرة ١١,۷١‏ الجرامج الدينية 1,۹۲/ ومحدنسبة المسلسلات الاحلبية ٠١,۲‏ والعربية 
والمحلية /١١,١۸‏ » ويتعامل التلفزيون مع وكلاء توريد الأشرطة التلفزيونية من كل نوع من الوع 
البرامج ريكاد هولاء ال وركلاء القليلون ان يحتكرون فيما بينهم توريد اليرامج وفرض اذواق معيدة 
على المحمهور ويساعد التلفزيون رغم كل الحاولات الي تحرى لضبط برايجه على اشاعة الثقافة 
الاستهلاكية بطريق مباشر أو غور مياشر' . 
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لايقعصر الغزو الثقاقي من عحلال حهاز التلفاز على منطقتدا وتعمد شركات الانعاج التلفريوني 
في امريكا الى بيع براججها حتى بأقل من اسعار التكلفة الى امارج لأنها تكون قد حصلت على 
اربا-حها من البيع الاول في السوق الامريكية وهذا بمحد ذانه يعطل من محاولات الانتاج الحلية 
زيفقدها المنافسة كل ذلك من احل تسويق مط الحياة الامريكية وان اللقفين التعلين أكثر 
استهلاك للبرامىج الامريكية والغربية على السراء من غيرهم من غير المتعلمين والثقفرن مما يعي 
و-حود ارتياط طردي يرن التعليم الغربى والاعلام الغربي ولقد اضبح الاتصال الحماهيري في العام 
يخضع لصناع ضسسمة تسمى الصناعة التقافية ملكها ش ركات متعددة المندسية في ثقافة تسيطر غليها 
التكدولوسحا المتقدمة وحاصة بعد ثورة "الاقمار الصداعية" و "الانارنت" الين لاتعارف بالرقابة أر 
امنع وتدسل في جميح الاما كن وتأتي من جيع الامكان .مستلف ألتيارات العقافية ر الفكرية نما يقفرض 
عليدا تحدى كبير علما انه لابمكن الرقرف في وحه وانما التفكير في كيفية التعامل معه بأسلوب 
-حضاري من عحلال مقوماتنا الثقافية العربية الإسلامية وبالعالي استحدام تلك الوسائل من احل 
تأهيل العقافة العربية الإسلامية لا استغرابها . 

نستطيع ان تلاسحظ من استعراضنا للحياة الثقافية والفكرية ان معطيات تطوير الثقافة واحدة 
كما ان معطيات تعويقها واحدة فقي الوقت الذي نشهد فرها اليشاق موسسات ثقافية موحدة 
اعلامية وتربوية تدحلت اكثر من آي وقت مضى في مرحلة "ثقافة شرق الحزيرة العربية' ان صح 
التجبير أو ثقافة عربية إسلامية انسانية ند ان الصعوبات تكير بازدياد ححم الطموح فغلبة الروح 
الاستهلاكية تقودنا الى سطحية ثقافية ففي جحتمع ما قبل الفط كان القن والرقص والفكر والادب 
وطرائف اللحياة كلها مرتيطة بالحياة نفسها ولم يكن ييدمها فتان متاحصص وانا هي احتياج الحياة 
ذاتها و كان المنتج التقافي متواكيا مع البيعة معبرا عنها تظهر فيه صورة الحرمان الادي والمعتوي كما 
تظهر فيه الاشواق الى حياة افضل وعددما حاء الجعمع المحديد احتلط الاغزاب العقافي بالحهد 
الأصيل المبذرل لاغاء التقافة فقأصيسحت صررة الفقافة على شاكلة الجتمع › لقد ساعدت وسائل 
الاعلام ورالاتصال اللحديثة على تزييف الثقافة كما ساعد تفريغ التعليم من تراه على تسطيحها لقد 
اصيحت ظاهرة الاغانى المابطة والمسلسلات الرديشة تقف حتبا الى حنب مع ظاحرة "البترو - 
د کتوراه" وتراکمت على بذور النقافة الاہداعية الناشعة اتربة الادعاء فاعحتلط الحابل بالتابل لقد 
تزايد الاغتراب النقاقى ومنها الازدواحية بون النظرة المتعحلفة الى الدين والاضطرار الى مسايرة العلم 
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الاعلام والسياحة والاحتلاط بالاحانب مما مجخلق تمزقا في الشحصية الحلرة"“ . 


اصبح ايثار كل ما هو سهل وغير معقد رالابتعاد عن الحردات والمحهد العقلي وتفضيل القيم 
المادية على القيم العقلية مة من مات التمزق اللقافي وحناك تياران قي اطار الثقافة الاول يتحه نحو 
الفكر المفتوح ذي التوجحهات الإنسانية والذي يعتمد العلمية ف تحلیل مشکلات اججتمع ضمن هذا 
الاطار يدحل الأحلاقيون والمحذريون والمتديدون المتدورون والتيار الثاني يوصف "بالغلاة" والقطرف . 
وهو فكر حامد يتوحه الى التصوص بشكل نفرط يتبنى العاملات قبل العقيدة وحوهرها السمع 
تأ خحذ الامور التانوية دون الا ر كان آي تاسحذ تفاصيل الاهتماع بالملابس واللحية و ال ره والأغانى ) 
حلال آم حرام وتارك الزكاة والشورى وبيعة الامام بالانتحاب المباشر والمأزق الذي يع فيه هذا 
النو ع من الفكر التطرف هو انه كلما ازداد سكا بالنصوص على ظاهرها ضعفت قدرته على 
مسايرة العصر و كلما ساير العصر انكمش النحال الذي بمكن ان تطبق عليه النصوص ولهذا مد ان 
اللقافة والفكر اليوم تتجاذبها تيارات متعددة وهي انعكاس للساحة العربية ولا زالت العقافة بعيدة 
عن التأثير في الواقع وهباك سحاولات جادة من الجتمع تقاوم التعسف البوروقراطي الرقابي أو الوقو ع 
ثي اطار الثقافة السطحية كما تقاوم الالخراط في نموذج ثقافي موحد يحل من محلال الصتاعة الثقافية 
العالمية ران الاسعقلال لايكتمل الا بشقافة دمقراطية وهي وسيلة الإتسان للتعبير عن نقسه والتعسرف 
على ذاته واعادة صياغته كمشروع متكامل في اطار الثقافة العربية الإسلامية الإنسانية“' . 


خامسا : السياسة الخارجية ومستقبل النظام السياسي 

ترتبط سياسة الكويت الخارحية باستقلا ها في ١۱۹ ٦1١/1/٠۱۹‏ عددما الت اتفاقية الحماية مح 
بریطانیا و بدات الكويت تساهم في اعمال الحامعة العربية والامم العاحدة ويتكون قنظينم وزارة 
الخار حية مسن اتتا عشرة ادارة عختلفة مقسمة حسب التوزيع الحغرافي أو الموضوعي ولسياسة 
الكويت النارحية اهداف اساسية عامة تنطلق من حصائص الامن السياسي والعسكري والميادىء 
رالقيم رهي حماية المصالم العربية والقيم الإسلامية ومفهوم العدالة ععثى ان رسالة الدولة في اسهام 
فائض الدولة مع الدرل العربية ودول العا لم الثالث والاقل ثراء ومهمة النظام السياسي هي استثمار 
عوائد البلاد المالية وتعنى هذه الاهداف استمرار قرة وتماسك الدولة من حلال ضمان وحدة 
البلاد واستقرارها الأمي وبقاء الكو يت حارج الصراعات العربية والحفاظ على الذات 
الكريتية والتجانس الداحلي من ادل استيعاب الاحتلافات والتناقضات الحلية » وان مبادىء 
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القرمية العربية تقود وتوثز في سياسة الكويت ومعيار المصالح العربية هو احدى حصائص سياسة 
. الكويت النارحية كما اعحل البعد الإسلاني منحى حديد في توحهات الكويت الخارحية وذلك عند 
تبي شريعة اللإسلام ومبادئه في الاجاء والعدالة والتعاضد بين المسلمين ء» وتلعب الكويت دورا نشطا 
مع العا لم النارحي وتتسم سياستها النارحية مع قدرتها لراحهة المحديات بقدر من المسوولية 
الاحلاقية والإنسانية مع ان امكانيات الدولة والقدرات السياسية تناحطى قدرات العديد من الدول 
في ححم الكويت أو حتى اكير منها وان سياسة الكويت ليست سياسة ذاتية المنبع أو التأثير بل هي 
عحارحية التأئير والتوحه وان البيغة انار حية تشكل تأثير اعظم من الداعحل أي من العوامل الغارحية 
تعبى» وتبلور التوترات الداحلية » وان مركزية السياسة الخارحية تنعكس في السلطة التنفيذية 
والمتمثلة فى وزارة اللخارحية أو حتى بشخحصية الوزير فهي الى تحدد هذه السياسة وتقوم بتنفيذها اما 
دور الأ-حهزة الموازية كالسلطة التشريعية وغيرها فجاني وثانوي حدا ورا لايزيد هذا الدور عن 
سلطة المراقبة والاشراف وتعتبر تصرفات السلطة الشعبية ودرر احهزتها حدودة في بلورة ضغط 
شعي أو حلق رأي عام ضاغط وتوثر بعض الجماعات من منطلق تاريخي مفل التجحار والقوى 
الوطنية المتمثلة ف القوميين العرب ٠‏ اضافة الى قدرات الكويت الفردية للدفاع عن نفسها ضد 
العهديدات النارحية محدودة نسبيا ان لم تكن معدومة ولمذا فأنها تاج دائما الى المساعدات 
اللنارحية وقوة لحماية ترابها ونظامها كما حدث من اعتداءت على الكويت من القرى المجاررة لها 
سابقا وحاضرا » وان مصدر استمرارية الكويت الى دورها الفكري والاعلامي وتحييد اللنصوم 
وايجاد الاصدقاء والكويت تلك قاعدة سياسية عالمية من حلال بناء علاقات سياسية واقتصادية 
متوازنة مع أكثر من مائة دولة وان التحديات النار حية الى واحهتها سواء من العراق او ايران 
ت ركت بصماتها على سياسة الكويت وادت الى راديكالية تقليدية في سياستها على الجبهتين 
الداحلية واللنارحية وتفاعلات الاحتلال العراقي مازالت في عملة تلور دائمة' . 

يتضح من ذلك انه لمكن عزل السياسية اللخارحية نفسها عن العا نم اللخارحي ودورها ينبغي ان 
يتلاءم مح قوتها الفعلية وعليها ان تحتفظ بعلاقات جيدة مع حيرانها المباشرين على الايزيد ذلك 
على حسن الحوار والاحترام » يجب تطوير ودعم الميكل الداحلي وموازرة الجحمعيات شبه الحكومية 
والاستفادة من اللفيرات العلمية والمؤسسات البحثية الاستراتيجية الحلية والقاكيد على توسيع 
الممارسة الديمقراطية الشعبية بحيث تعمل كعامل مساند للنظام السياسي والتصدي للضغوط 
اللنارحية » تعظيم وقطوير دور التكامل السياسي والاقتصادي والأمن الجماعي مع دول جحد 
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التعاون النليجي للوصول الى اتحاد فيدرالي وهذا هو افضل الوسائل في عالم متقلب ومتغير ولحاصة 
مع المتغيرات المعاصرة في النظام الدرلي حيث تيرز الحاحة للدول الصغررة الى ماية مصالحها عن 
تشكيل كيانات موحدة كبررة قادرة على حماية نفسها وردع المعتدين ومكن للمحالس النيابية لي 
درل مجلس التعاون ان تقوم بدور موازر في هذا المحال . وان النظام السياسي في الكويت ليس 
كاملا وهنا العديد من اوحه النقص الي تحتاج الى التطوير والتغير وما كانت السياسة والحكم في 
النظطام الديمقراطي يتطلبان التقييم والمراحعة والتطوير المستمر اذا اردنا ان تكون الدقراطية 
ديناميكية برزت الحاحة ملحة لمراحعة رتقييم بعض الممارسات وحتى الموسسات كي تواكب 
حاحات ومتطابات ابجحتمع البشري المتغررة وان ما هو مناسب لعصر ما قد لايكون مناسيا لعهرد 
واوقات أحرى و كل ما هو حديد ومتطور يتاج الى الاحتراع والتطبيق وحثى التطوير الذاتي واهم 
الشحديات السين تواحه الدعقراطيات الإنسانية هو دور المواطن في هله الجتمعات الذي يسال 
ويستفسر دائما عن ظاهرة الدجقراطية وححاصة اذا علمنا ان الدمقراطية الحقيقية ليست سهلة لالادارة 
وتحتاج الى عمق ثقافي وارث حضاري » وكان لتطور الحياة الاحتماعية والاقتصادية والاستقرار 
السياسي والتسامح الاحتماعي سببا في حعل الكويت مأوى للعديد من هجرات الوار اغراي ما 
ادى الى ظهور نط واساس حديد في الكويت لادارة الحكم اعتمد اساسا على الاقناع والتعاقد 
السلمي بين الحاكم والحكوم أصبح مع الزمن رابطا لامكن التنصل منه ححاليا من اراقة الدماء 
واستحدام العنف والقوة وقد اهلها هذا الاسلوب لايجاد نظام يعتمد على استمزاج الآراء والشورى 
سواء في احتيار الحااكم للكويت او ايجاد قنوات التعبور الشجي عن الرغبات العامة وتاتي هذه 
اللار كان المكملة له ان ابناء الكريت تعودرا على اسلوب امشاركة في اتَخاذ القرارات السياسية 
وجخاصة في القرن العشرين سواء عن طريق جالس تأسيسية أو استشارية معينة أو متتحبة وتقئن هذا 
النمط مع تطور اللحياة المدنية بحيث ادى الى المشار كة الفعلية في وضع اطر وضوابط نظام السلطات 
الغلات الحديد فأصبحت العقلية الكويتية متفتحة تنظر الى المشاركة قي الحكم كأاحد متطلبات 
الحياة المدنية العامة وليس كماليات الحياة الإنسانية لذلك فأن اية سحاولة ر”مية لتقييد الديمقراطية قد 
تكون عقيمة بالرغم من النجاح في التطبيق حيث ان ذلك مغاير لسلوك ابناء الكويت” "“ . 

جب تفعيل دور مجلس الامة كسلطة تشريعية ورقابية في النظام السياسي وإازاته على مدى 
أكثر من نلاتين عاما من تطبيق نظام توزيع القوى والسلطات الدستورية اعطى حبرة سياسية 


وتشريعية كبورة ليس على مستوى الكويت وانما على ٠ستوى‏ الحزيرة العربية وهذا يجب استثمار 
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هذه الخبرة واعطاء دورا اكير مع مراحعة شاملة حتى يتسنى ها القيام بالدور الاكمل في المرحلة 
القادمة وضرورة تحول مجلس الامة الى احد اعمدة النظام السياسي في الكويت » كما يبرز ظاهرة 
المشار كة السياسية الموسسية منذ بداية القرن العشرين من حلال الجالس الاستشارية والتشريعية 
ومن م المجالس المتحبة منذ استقلال الكويت عام ۱۹١١‏ والانتسابات العامة المياشرة منذ 
الستينات والتحديات والمواحهات بين السلطتين التنفيذية والتشريعة في التطبيق والممارسة العملية 
والعلاقات بين القرعين والدور الاججابي الذي جب ان يلعبه في صالح المواطن والبلد وان التدحل بين 
اللحكم وادارة السلظة التدفيذية سواء من الناحية الملوسسية وهي سلطات الحا كم والحكومة التنفيذية 
والتشريعية أو من حيث النموذج التقليدي وقيم الولاء والترابط رالتداحل الاحتماعي والعلاقات 
الأرسرية قد مكنت الحكومة من الاستحواذ على ادوات ووسائل التأثير امعتلفة مما حعلها الجائنت 
الأقرى في صنع القرار واتخاذ القرارات السياسية والاحتماعية والاقتصادية وغيرها » ريمكنا ان نرى 
بان الكويت دولة ذات تاريخ متميز ونظام سياسي مستقل وموسسات سياسية مستقرة وتعتبر سن 
كثر دول المشرق العربي تقدها وترسيححا للمكاسب والوشرات الديمقراطية وهذه العراقة السياسية 
منحتها مرراثا تارييا بميزا فلديها أعرق دستور مكتوب ودائم في الجريرة العربية ومتلاث بحربة ثرية 
في الانشحابات العامة منذ عام ٠۹٦ ٤‏ ومرت الكويت بتجارب المشا ر كة السياسية قبل الاستقلال 
منذ اجحلس الاستشاري عام ۱۹۲۱ ثم‌ عام ۱۹۳۸ وقد سهل هذا على الكويت التأقلم ٠سح‏ 
الدموذ ج الحديد بعد الاستقلال كما ان نظام الحكم نفسه مقسم من الناحية النظرية الى تلات 
سلطات تتفيذية وتشريعية وقضائية مستقلة ومعاونة في الوقت نفسه والتقسيم الدستوري هذا يعادل 
افضللى نظم الحكم المعاصرة في العا لم الثالث كما اصبح جحلس الامة الكويي واحباره والمداولات الي 
تكم فيه من المؤسسات السياسية ذات الأهمية التميزة في منطقة اللفليج والطحزيرة العربية والوطن 
العربي كما ان الكويت ممتلك قاعدة مؤسسات ايحتمع المدنى من حيث وحود الديرانيات أو 
اججالس والي تقدر بالحات وتعتبر ترائا غير نظامي لجس النبض السياسي والاحتماعي رالاقتصادي 
للمواطنين وحلقة وصل بين المواطنين وصناع القرار السياسي وان جمعيات الئفع العام کا 
بدورها جماعات شبه ضاغطة وموثرة ومنظمة وتكمل مقومات امحتمع المدئي ومع منتصف عام 
٠‏ ۴ كان هناك (٤ه٥)‏ جمعية نفع عام اهلية متحصصة في جالات مختلفة تضم ۲۹,۱۹٤‏ عضواء 
بنسبة ۸,./ مر السكان الکویتیین -حیٹ انه بين كل (۱۷) مواطنا عطوا واجا. منضم لإ حای 
اعيات الاهلية وهذه احد الاساليب غير المباشرة للتأثير التعددي الشعيي في صنح القرار والانقتاح 
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مكملة لدور الشعب وتعبر عن اراء اعضائها ومويديها ولاعكن التقليل من دررها في التثقيف 
والوعي السياسي والاحتماعي وتهتم هذه الحمعيات وحاصة جمعيات التفع العام مجالات متعددة 
سواء أكانت مهنية ام تخصصية توثر بدررها في صنع القرار السياسي أو الاحتماعي أو الاقتصادي 
اما في العمل كعامل ضغط أو "لوبي" غير منظم قي صالمح اعضائه أو منتسبيه أو القضايا العامة 
رتخدم كعنصر ضغط أو رقابة على السلطة التنفيذية أو التشريعية وتكون اداة ف بلورة وتعيعة الرآي 
العام وهذه الجمعيات لي نهاية الامر احد روافد الدمقراطية فهي تدرب المواطن على المشاركة 
والحس الدمقراطي وتحقق التتوع الشعي وتعزز اسس الديمقراطية وتغذي حذورها'" . 

تعتبر الكويت اقرب دول المنطقة الى تماذج الحكم الدمقراطي الغربي باطار عربي مع الاحتفاظ 
بالقيم الحلية والاطر التقليدية الخاصة بالحزيرة العربية فى ظل غياب الاحزاب السياسية الي قد 
لاتكون جحدية في المرحلة ال محالية نظرا لعدم توفر المح الات الاساسية واهمها التضج السياسي 
رالتسامح الاحتماعي والتصال المدني والمتغررات الاقليمية المقيدة ولكنها ضرورية في المستقبل 
ودعومة نمط الاحزاب تحتاج الى دعم شعي ور مي متواصل واجمالا فان هذه الانشطة السياسية 
التعددة على مستوى الانفتاح الداعحلي أو المكتسبات الدمقراطية والسياسة الخارحية تعطى الكويت 
”معة ومكانة اقليمية ودولية متميزة جمعلها في مصاف الدول المتقدمة وعلى الرغم من هذه الانجازات 
فأن الكويت تواحه تحديات كثيرة وقد تستمر بعضها لفارة قي المستقيل البعيد والقريب مغل تحدى 
الامن رالبقاء في المغلث الحرج واثبات الذات والحق والوحود وقد حسدت نة الغزو العراقي 
للكويت ۱۹٩۹۰‏ معضلة البقاء ي وجه ادعاءات متكررة ومرسحة في الذهنية العراقية بحق العراق في 
الكويت وكذلك عدم رضا دول الحوار عن اسلوب وطريقة الحكم وحتى النظام الاحتماعي 
"المتسيب" ويخشى ان تكرن تحديات البقاء في فترة ما بعد التحرير موازية ان لم تزد عن معوقات 
الر حورد قيل الغزو وان الفصول القادمة قد تكون قانمة حقا اضافة الى تكوين ولاء وطي وتعميق 
الس الوطي ازاء الولاءات المامشية بهدف بحاوز انانية الطائفية والقيلية وتمر معحضلة الولاء الرطيي 
عخحاص سياسي قد يطول نظرا لعدم قدرة الحكومة وانحتمع على استيعاب القحديات المختلفة 
ومواحهتها » والتحدى الآخحر هو تقتين نظام معاصر ومتطور في بحتمع مدني في طور النمو قد 
لايقدر ولا يستوعب معنى ومدلول الدمقراطية الحقة وتاج لاعوام وبحارب عديدة حتى ترسخ 
فيها اصول الديقراطية فالكويت جحتمع مدني وذو ثقافة وفكر متطور وبرغم من مدنية وحدائة 
موسسات الدولة فأنها لم تصل بعد الى مرحلة الرشد السياسي الكامل وتظل الكويت بسيطة 
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وعشائرية احيانا في اسلوب الحكم وميكانيكية اتخاذ القرارات وتحتشاج الى ترشيد وترسيخ 
الموسسات السياسية وانه في ظل توزيع السلطات العامة تظل الحكومة السلطة المهيمنة والمسيطرة 
ذات التفوذ لذلك ستحتاج التجحربة الدمقراطية الى فترة طويلة من الممارسة الفعلية كي تنضج وتقطف 
ممارها وتصبح جزءا من اججتمع السياسي المتطور المنشود اضافة الى تطوير احهزة الحكم وموسسات 
لمواكبه التطور الفكريي والفقافي لتلبية حاحات الحتمع المستمر وتأكيد التوزيم الدستوري والعملي 
للسسلطات العامة وفي الروقت نفسه فأن قلة الانجازات الدمقراطية قد تودي الى احباط المواطنين ومن 
ثم قد تودي الى انعدام النقة الشعبية بالعملية السياسية وحاصة دور مجلس الأمة كموسسة رقابية 
عامة » ولمذا فان تعميق الدعقراطية قد لاتتم بالاسلوب المؤسسي ومن حلال ججلس الامة فقط 
ولكن قد يتاج الامر الى التثقيف السياسي والتدشعة والتعبكة السياسية الدائمة مسن خحلال التربية 
والتعليم والاعلام والصحافة وسحتى الديوانيات الني تعلب الذور غير المنظم كمدحلات توثر على 
قرارات النظاح السياسي وما ججلس الامة الا احدى الادوات الموسسية لتعميق وترسيخ الديمقراطية 
وعلينا ان نعي ان وحود جحلس الأمة ليس من قبيل الرف السياسي وانما احدى ثرابت اججتمع المدني 
الديقراطي في المتمعات الحديثة ومنها الكريت رعلى جميع ابناء الكويت الاهتمام بالدمقراطية 
ورعايدها لأنها تودي الى الاستقرار السياسى وهذا يودي الى التطور الاقتصادي والاحتماعي 
واستباب الاسر“ . 
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الفصل السادس 
التطور التاريخٌ للمطامة الحراقية واحتلالها للكويت 


جدور المطامع العراقية في الکويت 
- دوافع ادعاءات عبدالکریم قاسم . 


* العدوان العراقي على الكويت 
- حلفيات العدران العراقي . 
- اسباب العدوان العراقي على الكويت . 
- سياسية العدران العراقي فى الكويت . 
- حدود الكويت ممع العراق حقائق تارغية . 
- اتفاقية الانجحلو - عخثمانية والحدود الكويتية لعام ۱۹۱١۳‏ . 


- حرب تحرير الکویت . 
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التطور التاريخم للمطامة العراقية واحتلالها للكويت 


جذور المطامع العراقية في الكويت 

ترحعم المطامع العراقية ومطالبه بضم الكويت منذ حصوله الاستقلال عن بريطانيا وتزايد مع 
الحداث الجلس التشريعي الكويي الاول عام ١۹۳۸‏ حيث انشا العراق "اذاعة الزهور" وتسسيره 
للدعاية لإلحاق الكويت بالعراق »› وقد اعلن السفرر البريطاني في بغداد عن تخوفه من مطالب اللاك 
غازي بضم الكويت عندما ارسل برقية الى -حكومته جاء فيها "ان تسيب الك غازني بوحه عام قد 
اصبح حسيما في العهد الحديد وعلى الأحص اذاعته اللاسلكية الموحودة في القصر وال كانت مندذ 
امد طويل مصدر للمتاعب ولکنها اصیحت مو حرا موذية في متها حاصة جاه شي الكويت 
الذي وقف الى حانب المحكومة البريطانية والدي كانت له صلات وثيقة بها وان الاتجاه الذي 
اتخذته الاذاعة نحوه في نعته بالاقطاعي البالي المستبد وان حكمه رحعي يتعارض مع النظام المستنير 
القائم في العراق يعني ضمنا ان من الغير للكويت ان تندمج مع جارتها الشمالية" . 

نلا حظ من رآي السفير البريطاني بأن حكومته لم تكن تشعر بالراحة ازاء الادعاءات العراقية 
وحاصة تصرفات الملك غازي واطماعه في ضم الکویت الى مملکته وي فبرایر ۱۹۳۹ استدعى 
ملك غازي في نصف الليل رئيس ا ركان اليش العراقي الفريق حسين فوزي وكلفه بغزو الكويت 
کہا اتصل اللك غازي .تصرف لواء البصرة وآمره ان يضع كافة الامكانيات الادارية تحت 
تصرف المنیش لغزو الکویت حالا ولا اصبح الصباح دعی نائب رئیس الوزراء ناحی شو کت الى 
البلاط الملكي فود رئيس ا ركان الحيش ورئيس الديوان الملكي وغيرها وبعدها دخحلوا على اللك 
غازي واقنعوه بأنه من الصعب ضم الكريت نظرا لوقرعه تحت الحماية البريطانية وهكذا استطاع 
ناحى شركت ورفاقه ان يصرف املك غازي عن تفكيره العاحل بغزو الكويت وظلت قضية ضم 
الكريت الى العراق تراود الك غازي حتى يوم وفاته في حادث سيارة مساء افلاناء 
۲/4 ۰ و بعد اعلان الوحدة بین مصر وسوریا فی فیرایر ۱۹۰۸ و كرد فعل على ذلك جاء 
انشاء الاتحاد العربي بین العراق رالاردن فی ١۹١۸/۲/۱٤‏ اتفق الطرفان على ان ييقى هذا الاتحاد 
مفتو ا للدول العربية التى ترغب الانضمام اليه وان تحتفظ كل من الدولتين بشخحصيتها الدولية 
الستقلة وبسيادتها على ارضها » ركان نوري السعيد حريصا بشدة على ضم الكويت الى الاتحاد 
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العربي واتجهت نية ا-حكومتين العراقية والاردنية فى بادىء الامر الى عقد معاهدة اعحوة وتحالف بين 
الانحاد والكويت على اساس الاعازاف باستقلال الكريت ونظام الحكم القائم فيها والتشاور في 
شورن السياسية اللخارحية وقيام الاتحاد بتمديل الكويت حارحيا ودبلوماسيا وححماية مصالحها رقيامها 
بتتظيم القوات المسلحة وتدريب الضباط الكويتيين في اللعاهد العسكرية والمساعد في صد آي 
عدوان يقع على آي عضو من اعضاء الاتحاد وتعقيق تعاون وثيق لي شتى جالات الادارة رالقضاء 
والاقتصاد والتعليم وغيرها على ان تساهم الكويت بنسبة معينة في ميزانية الاتحاد » وفي مارس 
۸ ۱ تم الاحتماع مع وزير الخارحية البريطاني لي بغداد بهذا الشأان واقارح العراق بأستقلال 
الكريت وان يرفع اميرها الى رتبة ملاك فرد عليهم الوزير البريطاني بان المسأالة تحتاج الى قرار على 
مستوى جحلس الوزراء البريطاني › واثناء زيارة الشيخ عبدا لله السالم لبغداد فی ٠۹۰۸/۳/۱۰‏ 
عرض عليه نوري السعيد تلك الفكرة مع تحديد الحدود وقزويد الكويت بالمياه مقابل انضمام 
الكويت الى الاتحاد الا ان الشيخ عبدا لله السالم ما عرف عنه من ذكاء لم يستحب لتلك الفكرة 
وابلغه بأنه سيزور القاهرة بعد عودة الرئيس جال عبدالناصر من موسكر فازداد قلق نوري 
السعيد » واستمرت محاولات العراق لضم الكويت الى الاتحاد العربي وقدم العراق مذ كرة شديدة 
اللهجة تتضمن تلك الفكرة الى کل من امریکا وبریطانیا التی اعلصت رفض انضمام الکویت الى 
الاتحاد العربي » ولتحقيق هذا المهدف سافر نوري السعید الى بریطانیا فی یونیو ٠۱۹۰۸‏ لاقناع 
بريطانيا واتفق الطرفان لعقد احتماع حر في ۱۹١۸/۷/۲١‏ لبحث جميع قضايا الاتحاد العربي .عا 
فيها E‏ وبعد التهاء تلك الباحنات ادلى نوري السعيد E‏ "التاعر" 
البريطانية قال فيه 

"ان الاتحاد العراقي - الاردني يتاج الى تقوية الآن وان المسالة ذات الاهمية القصوي هي تدبرر 
نفقات الدفاع للأردن الي كانت تدفع في الماضي بواسطة المعونة الاحنبية وكذلك مسأالة رفع 
مستوى المعيشة واضاف انه يتمنى ان يقوم أمير الكويت با تخاذ قرار بضم بلاده الى الاتحاد وانه 
يستطيع ان يعطي وعدا قاطعا بان حقوق ادارة الكويت ستحفظ كاملة في ضوء مشرو ع دستور 
الاتحاد واذا انضمت اليه فأن بوسع ذلك زيادة سلامة الكويت وفي الوقت نفسه تكون عختارة في 
المساهمة بقدر من عرائدها لحاحيات الاتحاد" . 

احتمع بعد ذلك وزير خارحية بريطانيا بتوفيق السويدي وزير حارجية الاتحاد وابلغه ان 
بريطانيا توافق مبدئيا على فكرة انضمام الكويت بعد اعلان استقلاها الى الاتحاد العربي على ان 
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درس تفصيلات ذلك في احتماع حاص يعقد قي لندن في ۱۹١۸/۷/۲ ٤‏ ولكن بعد نهاية 
الاحتماع البريطاتي - العراقي حول "موضو ع انضمام الكريت" بأسيوعين تقريبا قام عبدالكريم 
قاسم السكرتور اللقاص لتوري السعيد بانقلاب عسكري وبذلك ل يعقد الاحتماع العراقي -~ ' 
اليريطاني في لندن والمتحصص لضم الكريت الى الاتحاد العربي العراقي - الأردني بل وفشل الاتحاد 

فور اعلان استقلال الكويت كان الركيس جمال عبدالناصر في مقدمة المهقرن بهذا الاستقلال 
رفي اليوم التالي تلقى حا كم الكويت برقية من عبدالكريم قاسم تحمل بين سطورها تهديدا ميطنا 
يكشف عن نوايا العراق بضم الكويت رعدم اعارافه باتفاقية ۱۸۹۹ وكذلك بالكويت وخاكمها 
ربتبعيحها لليصرة غا يعنى بأنه لم يكن يقصد التهنعة بقدر' ما يقصد النذير والتذ كير .علابسات النزاع 
التارجخي بين الكويت والعراق وفيما يلي نص البرقية الني تلقاها الشيخ عبدا لله السام من عبدالكريم 
قاسم بتاریخ ۱۹٦1۱/٦1/۲۰‏ : 


"علمت بسرور بأن الانكليز قد اعترفرا في يوم ۱۹11/١/٠١‏ بالغاء الاتفاقية المزورة غير 
الشرعية وغير امعترف بها درليا والى ”موها اتفاقية ۱۸۹۹ بعد ان عقدوها بالباطل مع الشيخ 
مبارك الصباح قائمقام الكريت التابع لولاية البصرة دون علم إحوته في الكويت ودون علم 
اللطات الشرعية في العراق آنذاك وقد سبق للشيخ مود ان رفض التوقیع علیها او تنفيذها الامر 
الذي اضطر الانكليز على تهيغة شهود الزور من عملائهم للتصديق على ترقيعها وفعلا فقد وقع 
الريطاني "ويكهام هور" الرئيس في حدمة الطبابة لمندية مع العميل الممثل البريطاني في البحرين اغا 
عمد رحيم بصفتهما شاهدين على صحة توقيع شيخ الكويت الملل فالحمد لله وحده ينقذ العام 
من التبعية والاستعمار ومن حرة الكفر بق العرب والمسلمين وبحق الوطن ويمحق إحوانكم في 
العراق وليكن ذلك درسا لإحواننا العرب في كل مكان وحذار من دسائس الانكليز الستعمرين 
ومكائدهم لتفرقة الصفوف داحل الرطن وبين الاشقاء ليضمنوا بقاءهم من وراء الستار يتلاعبرن 
عصالح العرب والمسلمين وبقاء سيطرة الاستعمار واعوانه على اوطاننا ونذكر لكم بأننا سنبقي 
وحن احوانكم في الجمهورية العراقية الالدة لاتتطلي عاينا تحدعة الاستعمار وسنظل نعمل بقوة 


وعزم لاصرة العرب والمسلمين والنصر مر عند اله . 
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وعحتاما فإننا نر حو لشحصكم الكريم بالذات ولإحوانتا الكرام امل الکريت الشقيق كل حير 


وتقدم ورفاه . عبدالکریم قاسم ۔ 
اعلن عبدالكريم قاسم بعد مسة ايام فقط من تاريخ هله المرقية ضم | ت الى العراق 


وهاحم اتفاقیة ۱۹ ونيو ۱۹٦١‏ وقال : "ان من يقو بعقد اتفاقيات عن الكويت هي الجمهورية 
العراقية لاغيرها" . واستطرد يقول " أحب ان انبهكم الى إن النية كانت مشحهة قبل مدة الى دحول 
الكويت في الكومنولث اليريطاني الا ان استعلاماتنا » استعلامات الحق الى تراعي مصلحة 
المحمهورية العراقية وتراعى مصلحة العرب وتتعقب الاستعمار كشفت ذلك في الوقت المناسب 
وضربت هله الفكرة الشائشة من قبل اهل الكريت فتاحطوا ءحطوة أحرى وهي الي يريدون بها 
ازالة الاستعمار بصورة صورية وجخديعة وغش ليثبتوا الاستعمار بصورة أحرى ان الدولة الي تعأثر 
من بقاء اوكار الاستعمار في هذه المنطقة بصورة حاصة هي الحمهورية العراقية لذلك قررت 
حكومة المدمهورية العراقية اعتبارا من تاريخ الاعتراف بعدم شرعية الاتفاقية المزيفة ان لامحهق لأي 
فرد سواء کان في الكويت أر حارج الكويت مهما كانت أوضاعهم ومراكزهم ومناصبهم ان 
تقحكم بشع الكريت فشعب الكويت من الشعب العراقي والشعب العراقي بالذات إن 
ابمحمهورية العراقية قررت ححهاية الشعب العراقي في الكويت رالمطالبة ججميع الأرض الي تعسف بها 
الاستعمار والتابعة لقضاء الكويت رالمرتبط بلواء البصرة بكامل حدوده دون الاستعداد للقخلى عن 
شير واحد من تلك الأرض وعندما نقرل ذلك فان باستطاعتنا تنفيذ ذلك وعليه فإننا سوف نصدر 
المرسوم الجمهوري بتعيين شيخ الكويت الحليل الحالي قائمقام لقضاء الكرويت يكون تابعا للراء 
البصرة وسوف ننذر هذا الشيخ بعدم التعسف بحق شعب الكويت الذي هو حق الشعب العراقي 
نفسه وان اساء القتصرف فسيلقى العقاب الصارح ويحسب بعداد المتمردين" . 
وأضاف عبدالکریم قاسم قائلا : 


"انين اعتقد ان شيخ الكريت الجليل لايقف -حجر عثرة في مسورة العرب الظافرة وقي سبيل رفاه 
الشعب العراقي بكامله من الشمال »> مال زاحو الى حنوب الكويت ومن الشرق والغرب واتحه 
قاسم جما یثه ا ال حفن وقال طم : 

"اكم ملء الحرية ان تعلنوا بأن اللمهورية العراقية تمد حدودها حت حنوب الكويت وسن 
يقف حجر عدرة في سبيل جع الشعب العراقي بكامله وتمتعه بالسيادة والحرية والاستقلال فهر 
اسلغائرن ١-لغاسر‏ انار ج عاي -حق الشعب العربي وعلى حى احرانه في العراق وان زمن المشيخحات قد 
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انقضى وباد اما ان الاستعمار اليريطاني يريد اقامة اتحاد مزيف لضرب اللنمهورية العراقية فقد فاته ' 
السبيل اننا في يوم الغد سنسلم مذكراتنا الى كافة الدرل العالمية والى كافة الدول العربية بأن 
الكويت هو حزء لايتجحزء من العراق" ثم قال عبدالكريم قاسم مختتم حديغه : "ان الجمهورية 
العراقية تمتد حدودها من الشمال حتى حنوب الكويت اننا لا نتحلى عن -حدودنا قيد شعرة" . 
دوافع ادعاءات عبدالکریم قاسم 
احتلفت الاراء حول تفسير هذه النطوة الفاحعة وفي هذا الوقت من حانب عبدالكريم قاسم 
وقد ذكرت وكالة "اليونايتدبرس" في برقية لها من لندن بتاريخ ۱۹1۱/۷/۸ ان التقارير الي تلقتها 
المحابرات البريطانية تفيد بان قاسم يواحه صعوبات اقتصادية وسياسة داحل العراق دفعته الى 
المطالة بالكويت › وتساءلت الدراثر العربية لماذا يطالب عبدالكريم قاسم بالكويت بعد اعلان 
بريطانيا إلغاء اتفاقية ۱۸۹۹ ولاذا م يطالب بهذا عندما كان البريطانيون يعلنون من حاليهم 
الحماية على الكويت وانها تابعة همم وتساءلت الدوائر العربية هل الذي دفع عبدالكريم قاسم الى 
هذا التصرف الا حمق هر اتفاق سري وسابہق مع البريطانيرن حتى يضطر حاكم الكويت إزاء هذا 
التهديد ان يطلب من البريطانيين بقاء حمايتهم على بلاده أر عردة البريطانيين من الباب الخلفي 
ولاذ لاتكرن المسألة ح ركة اصطنعها الاستعمار والصهيونية نلق التفرقة في الصف العربي بعد ما 
بدا من اتحاد الوسائل والغايات في احتماعات جلس الدفاع العربي » ونشرت جريدة "الأحبار" و 
"الأمرام" تحليل ماثل في صفحتها الأولى حول دوافع قرار عبدالكريم قاسم بضم الكويت وفيما يلي 
نص ما جحاء في "الأهرام" بتاريخ ۱۹٦١/۷/۲١‏ حول هذا الموضو ع" : 
"علم مندوب الأهرام ان الدرائر العربية المطلعة قي القاهرة تعتقد استنادا الى ملابسات الحوادث 
الأحيرة رادلتها ان ازمة الكويت هي نتيجة واضحة لتحطيط استعماري بالغ الخطورة ويستهدف 
ضرب قدرة الامة العربية على الح ركة بصفة عامة كما يستهدف ضرب القضايا الحساسة 
بالتحديد . ویکاد تتبع الحرادث بطريقة واعية ان يحدد نقطة البداية في احتماع جحلس الدقاع العربي 
الأحير واتفاق الدول العربية ال اشتر كت فيه مبدئيا على تأليف قيادة مشر كة وعلى تعيين قائد 
عام للجيوش العربية وكان هذا الاتفاق هو في الواقع اول مرة تصل فيه الدول العربية الى شىء ذى 
صورة علمية على الأقل منذ توصلت الدرل العربية الى اتفاق الضمان الاحتماعي“ سنة ٠۹١۰١‏ . 
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وليس سرا ان الوصول الى هذا القرار استلزم مناقشات طويلة وعنيفة داحل الاجتماعات لا 
كانت هناك معارضة قوية له فحت تأثير ضغط الرآي العام العربي كان الاتفاق وبعد ذلك مباشرة 
لوحظ إن الحوادث بدأت بحري مسرعة الى ان كانت نهايتها ازمة الكويت الي حاءت لتقضي على 
كل احتمال لتطبيق عملي هذا القرار قرار انشاء القوات العربية المشةركة وتعيين قائد عام عربي 
وسبب ذلك ان حيش العراق الآن اصبح في حالة تجمد كاملة لي مواحهة الكويت على الاقل 
يسبب وحود القوات البريطانية فيها واذا ما حدث الآن اولة اسرائيل تحويل مجرى نهر الأردن 
وبدا الصدام العسكري المسلح بينها وبين المحمهورية العربية المتحدة فأن العراق سوف يدي عذره 
الظاهر في الا بتعاد عن المع ر كة . 

وتلاحظ الدوائر العربية في القاهرة ان اسراتيل بدأت سلسلة من الاعتداءات على حدود الاقليم 
السوري قبل ازمة الكويت بأسبوع واستمرت هذه المحمات حتى احقلت القوات البريطانية 
الكريت وتربط الدوائر العربية في القاهرة سلسلة الأحداث الي تمت في الأسبوع الماضي كلها 
وتخرج بئتيحة واحدة هي ان هناك تخطيطا موضوعا اشاز كت في تنفيذه اكثر من حهة واحدة لطرد 
فكرة القرمية العربية وتفكيك الصف العربي واشغال الشعب العربي بأزمة الكويت الفتعلة عما 
يتعرض له من أحطار » ففي الوقت الذي كانت فيه اسرائيل تحشد قراتها على حدرد سوريا 
وتشتباك يوميا مع حيش اب لحمهورية العربية المتحدة وني الوقت الذي تحرك فيه قوات اللحيش المصري 
الى سيناء لمواحهة حشود اميش الاسرائيلي على الحدود السورية في ذلك الوقست اعلن عبدالكريم 
قاسم ضم الكويت وتعيين امير الكويت قائمقام تابعا للواء البصرة واعلنت القاهرة رأيها المبني على 
المبادىء العربية الأصيلة وهو انها لاتويد سياسة الضم ولكنها تويد الوحدة العربية التابعة من اجماع 
الشعب العربي ولا تويد مبداً استخحدام القرة لأنه يحول مسالة عربية الى مسالة دولية تستغلها دول 
اللاأستعمار لمصلحتها حصوصا انه اذا بنيت العلاقات بين الدرل العربية على اساس اوضاعها قبل 
الحرب العالمية الارلى فمعنى ذلك سلسلة من المنازعات والحروب بين العرب لن يستفيد منها لا 
اسرائیل ودرل الاستعمار الي تسار ع الى حماية دولة ضد أحرى وبذلك تحقق اهدافها باحتلال 
مناطق معينة من العام العربي" . 

نشرت جحريدة "الحمهورية" مقالا فی ۱۹1۱/۷/۱۷ اعربت فيه عن يقينها بأن : 

'العامل الرئيسى قي ازمة الكويت الي دبرتها بريطانيا هو المصالل البترولية الي تحتكرها 
وتتنازعها شر كات بريطانية وأمريكية ... وان ابلجوانب الى كشفت عنها هذه الازمة الاستعمارية 
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عديدة ومتنوعة تظهر كلها ان مشكلة الكويت ليست الا حزءا من المشاكل الي برها الصراع 
نا-حية اعحری" . 

نشرت جحلة "المصور" اریخ ۱۹۹۱/۷/۱۳ تحليلا بقلم اللواء كمال عبدالحميد تناول فيه 
دوافع ازمة الكويت قال : 

"بتوك لندن تخشى ان تسحب مبها الكويت اموانما الطائلة ... شركات البتزول البريطانية قلقة 
على مصرر آبارها في الكويت » الحكومة اليريطاني تخاف ان تطالبها شعوب الاليج العربي 
باللاستقاادل . الاستعمار والصهيونية يحاولان تحويل اهتمام العرب عن قضييٍ فلسطين والحرائر هذه 
العوامل الي ح ركة ازمة الكويت بعد اعلان استقلاها مباشرة" . 

كتبت صحيفة "الا حرار" لسان حال حر كة القوميين العرب في لبان مقالا بعاريخ 
۱/۷/۳ اء فيه : 

"ان اهداف قاسم من وراء اعلانه ضم الكويت دفعها الى العودة لأ-حضان الحماية البريطانية 
الكاملة مرة أعحرى وتحويل الانظار عن مع ركة فلسطين وتخريب الحمع العزبي في هذه الفترة الي 
تشتد فيها موامرات الاستعمار والصهيونية وإلماء الشعب العربي داحل العراق عن المع ر كة الأصلية 
ال يخوضها ضد قاسم والانكليز والانتهازية" . 

يلاحظ من تتيع الاراء الي تنارلت دوافع عبدالکرر يم قاسم لضم الكويت ان معظمها يدور 
حول كونها فكرة استعمارية مفتعلة » علما بأن عبدالكريم قاسم كان عميل بريطائي في ثوب 
شيوعي » وجهميع اعماله كانت مشبوهه ومع المحابرات المريطانية عندما كان يعمل تحت أمرة نوري 
السعيد قبل اعلان الاتحاد العراقي - الأردني الذي يشكل حطرا على اسرائيل » ولهذا ارادت 
الدوائر الامريكية - البريطانية ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد وخحاصة الزعيم القرمي جمال 
عبدالناصر بعد قيامه بالو-حدة مع مصر عام 1۹0۸ لأشغاله والعرب باز الكويت وابعاده عسن 
E E‏ 
الانكلو - امريكي والصهيونية العالمية وما يو كد ذلك الى العداوة والحقد الذي يكنه عبدالكريم 
قاسم لزعيم الامة العربية جمال عبدالتاصر حيث تحولت العلاقات المصرية - العراقية في هذه الحقبة 
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الى عداوة اشد مرارة من تلك الى كانت تفصل بين الزعيم جال عبدالناصر ونوري السعيد في فثرة 
حلف بغداد وان اعحطار وؤأعمال عبدالكريم قاسم ضد مصالم العرب القومية سواء في فلسطين أر 
الكويت اقوى بكثير من عحطورة حلف بغداد ركان اعماله لوحده يعادل تلك الخطورة كماقام 
بستحن عبدالسلام عارف بتهمة التقارب مع عبدالداضر ووضعه في زنزانة اعدام وبدا عبدالكريم 
قاسم -حملة عديفة قمع فيها كل دعاة التقارب مع مصر وازال صور عبدالناصر من العراق . 

مال عبدالناصر وازمة الكويت ) 

اشار الزعيم جمال عبدالناصر لي برقيته لكل من الشيخ عبدا لله السام والملك سعود وقوف مصر 
ضد اأدهديدات العراقيا واصدر عبدالناصر بيان من ست نقاط تناول فيه ما يجب ان يحكم العلاقات 
بين الشعوب العربية ورفضه نطق الضم ولجانه بأن الوحدة يجب ولامكن الا ان تكون تعبيرا 
اجماعيا عر ارادة شعبية متبادلة قائمة على الأحتيار الحر كما اعرب عن اسفه للأزمة المفاحثة فى 
“ اعقاب اعلان استقلال الكويت رقال الزعيم جمال عبدالناصر في هذا البيان الصادر بأاسمه شخصيا 
ان استقلال الكويت حطوة كان من الحتم تشجيعها وتأمينها مكينا لروح الوطنية العربية واكد 
البيان ايضا ان الو-حدة السياسية يجب إن تتوفر لما اسبابها واول هذه الاسياب ومن حهة عبدالناصر 
ان تنعقد ها اللإرادة الشعبية الاجماعية كما اعرب البيان عن امل الجمهورية العربية المححدة في ان 
ينعهي الموقف الطارىء بين الكويت والعراق على غو يتسق مع المبادىء العربية واستبعد الزعيم 
جمال عيدالتاصر ان يقف حندي عربي في مواحهة حندي عربي آحر لي وقت تواحه الامة العربية 
فيه اححطر اللحظات في تاريخ نضاها . 

حاء هذا البيان عامل ردع قوي ضد تنفيذ تهديدات قاسم بضم الكويت وقد احدث بيان 
الزعيم جال عبدالتاصر ارتياحا شعبيا ورسميا في الکویت الئى حاء ردها : 

"ان بيان الحمهررية العربية المتحدة حلق حوا من الطمأنينة وان الكويت كلها بل وايناء الامة 
العربية قد قابلت هذا البیان بارتیاح عظيم اذ انها حست بصدق الأح الرئيس جال عبدالناصر 
وصراحته الطلقة في معالحة شوون الأمة العربية" . 

اضطرت الكويت لحماية نفسها ان تطلب دحول القرات البريطانية لمايتها من تهديدات 
العراق ورغم انتقاد مصر للتدحل العسكري البريطاني وانتشار القرات البريطانية على وجه السرعة 
في الكويت ورغم تأكيد مصر على ضرورة انسحاب القوات البريطانية من الكويت وربط هذا 
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الاتسحاب بالتصويت على قبول الكويت عضوا في الامم المتحدة ورغم تأكيده ايضا على ان ازمة 
الكويت كانت مدبره ورغم هجوم الصحافة المصرية بشدة على الحشود العسكرية البريطانية الئى 
وصلت الكويت بطلب رسمي من المحكومة الكويتية رغم هذا اكله فإن المسلك الفعلي للقيادة 
الصرية كان مويدا تأييدا تاما لاستقلال الكويت وحقها في الدفاع عن ارضه بكل الوسائل رالطرق 
فقد أكد السفير البريطاني في القاهرة في تقریر کتبه الى حکومته ل منتصف شهر یولیو عام ٠۹٩۱‏ 
ان الرئيس عبدالناصر حريص على استقلال الكويت وانه ضد ادعاءات قاسم ولامانع ان تستعين 
الكويت بالقوة الي تراها للحفاظ على استقلالما حتى ولو كانت بريطانية وهو ما لم يكن يتوقعه 
السفرر البريطاني في القاهرة وبطلب وضغط من عبدالناصر تم عقد احتماع فحلس المحامعة العربية في 
> ۱۷ وشهد وقائع مثررة واسدحب الوفد العراقي من قاعة الاحتماعات بطريقة قوبلت 
بالاشمعراز ونظر ججلس المجامعة في طلب حكومة الكويت الانضمام الى عضوية حامعة الدرل الخزبية 
وفيما قدمت اليه الاطراف المعنية بهذا الشأن من مشاريع واقترحات وقرر الموافقة على ما يأتي“ : 


أولا : ؟ - اترم حكومة الكويت بطلب سحب القوات البريطانية من اراضى الكريت في اقرب 
وقت ممكن . 
ب - تلتزم حكومة المحمهورية العراقية بعدم استحدام القوة في ضم الكويت الى العراق . 


ج - تأييد كل رغبة بيديها الكويت للوحدة أو الاتحاد مع غيره من دول الجامعة العربية 
طبقا لميغاق الحامعة . 


ثم اقارح رئيس انحلس دعوة مندوب الكويت للترحيب به عضرا قي الحامعة العربية وعندما 
دحل مغل الكويت عبدالعزيز حسون حلس امام لافتة كتب عليها الكويت وجانبه_ا العلم الكرييٍ 
و کان اول من هنأه الامين العام ثم لقى رئيس مجلس كلمة حيا فيها الكويت راشار الى الحقوق 
رالالتزمات الواحبة لكل دولة في الجامعة وتمنى للكويت ان تسيرر دولة حرة ومستقلة مع محموعة 
الدول العربية ورد عليه مندوب الكريت "ان الشعب الكريي يفقد ثقته في الجامعة العربية وانه 
كلما اشتدت الازمة تتطلع انظار الأمة العربية الى الحامعة وحن نحمد الله على ان العرب أححذوا بيد 
الكريت وشدوا من ازرها لتحافظ على استقلاها" . 
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تنفيذا لقرارات ملس المعامعة أحرى الأمين العام اتصالات بكافة الأطراف المعنية ووضعت 
الاإمانة العامة دراسة PE‏ ق الموضوع من جميع حوانبه مع مشرو ع اتفاقية في شکل رسالتین 
متبادلتين بين الأمين العام وأمير الكويت تنظم وضع القوات الغربية في الكويت » ومن ثم وقع 
الامين العام المساعد للشوون السياسية اتفاقا مع وزراء حارحية السعودية وونىس والسودان 
والاردن بالقرات الى تشارك بها الدول الاربع في قرات آمن الحامعة العربية في الكويت كماقام 
وفد من الأمانة العامة بالاتصالات بهذه الدرل وغيرها لاتخاذ الارتيباث لوضع قرار افلس و 
التنفيذ وححاصة بعد ان قام مدوب الكويت في اللحامعة بعسليم الاين العام مذ كرة تتضمن موافقة 
بريطانيا على سحب قواتها فور وصول القوات العربية » وي صباح الفاني من اغسطس ٠۹٩۱‏ 
ابحشمع الامين العام مع اللحنة العسكرية الدائمة واسفرت الاتصالات الي احراها الامين العام بشأن 
- ارسال قرات عربية الى الكويت لتحل عل القرات البريطانية عن نسائج هامة وهي موافقة الدول 
العربية على ان تشارك بقوات عسكرية رمزية في هذه القوات النى سارسل الى الكويت والب افق 
على تسميتها "قوات الامن العربية" وسيعتير أي عدوان على هله القسوات العربية الرمزية عدوانا 
على الدرل العربية جمیعا » وقد وصلت 'قوة الطواریء العربية" الى الکویت فی ۱۰ سبتمیر ٠۹٩۱‏ 
وتكونت هذه القوة من الف جحندي مصر والف حندي أردني وألف جحندى سعودي وخمسمالة 
حندي سوداني ومسمائة حندي تونس و كانت هذه القوات رمزية أكثر منها فعلية و لم يدم بقاععا 
طویاڈ فی الکویت فقد قررٹ مصر سحب قراتها لی ۱۹۹۱/۱۰/۱۲ وف ینایر ۱۹٩۹۳‏ سحبت 
كل من السعودية والأردن رالسودان وترنس قراتها » وان ارسال تلك القوات العربية كان يعد 
احراء جديدا من الاحراءات المساعدة على تسوية المنازعات لم يتوقعه مياق الحامعة العربية كما ان 
الحامعة بدلك تعد اسبق المنظمات الاقليمية فى اتخاذ هذه اللنطوة وقد مححت الدبلرماسية العربية فى 
تسوية النراع العراقي - الكويي لعدة حقائق لما اعتبارها الحيوي في مسار التطور الساريخي هذا 
التراع حتی مت تسویته وهي : 
أولا : ان الدول الثورية العربية الارلى في ذلاك الحين وهي الحمهورية العربية المتحدة لم تكن طرفا 
في هذا النزاع وبا.لك استطاعت حامعة الدول العربية ان تقوم بدور فعال في تسويته › 
وأكثر من هذا فإن الحمهورية العربية المتحدة لم تكن منحازة لأي من طرفي النزاع الكريي 
-- العراقي نظرا لأنه كانت هناك ازءة ثقة بين الحمهورية العربية المتحدة والعراق في تلك 
الفترة » كما كانت الجمهررية العر بية المعحدة تنظر الى الكويت على انها دولة اقرب الى 
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العسكر التقليدي ما هي الى العسكر الثوري على صعيد. العام العربي ككل ولذلك امکن 


لطرقي التزاع ان يأمنا الى نزاهة وحياد التدحل من احل تسوية التراع ما دات مصر لن 
مارس نفوذها ف دوائر هذه المنطقة الاقليمية بجيث ترح كفة أحد طراي التزاع على كفة 
الطر ف الآحر اثناء التسوية السلمية . ) 

ثانيا : كانت إغلبة الدولة الاعضاء في حامعة الدول العربية ذات مصلحة اكيدة في حشيق التسوية 
السلمية لهذا الخلاف بحيث لاتكرن تلك التسوية على حساب استقلال الكويت ولا على 
حساب حرو ج العراق من الجامعة بل كانت من مصلحة اغابية الدول العربينة الأعضاء في 
الجامعة الماح الترفيق لي هذا التزاع 


لدا زت تسوه راع شا را مدر مدید ق شه ا قد رر راع کر - 


رالأمن في التعلتة a TT‏ 
e‏ ب الویطاتي ل کرت هدا اراج بسنا e‏ 


e o‏ لاع مسا رفع 
آمره الى لس الأمن الذي يستطع إن پتعمل آي قران يه ٠.‏ 


اهمسا :حول ادحل العسكري البريطانني ا اللسكلة ‏ 


"مطالبة العراق بضم الکويت"' بل وان تىح مزقفا ازا بحاة منشكلة فرعية وهي المظالبة 


بسحب القرات البريطائية من الكويت'» وقد ساعد هذا على حفط وحدة الضف بين 


الدول العربية وعلى عدم انقسامها الى بحموعتين تويد كل جموعة طرفا من طرفي النزاع 


وکعنی ان القضية الفرعية. طغت على القضية الإصلية ٤‏ .واذا کان الجاع بالنسية. للقضية . 


الأصلية صعب المئال فإنه ميسور بالنسبة للقضية الفرعية .. 

سادسا : بجحت الأمانة العامة للجامعة العربية فى ارسال قوة طوارئ»ء دولية عربية وان كانت تلك 
القوة وصلت متأحرة بنحو شهرين من ظهور التهديد الرسمي العراقي للكويست . هذا وان 
كان تشكيل هذه القرات من ناحية كما ان انسحاب القرات البريطانية من ناحية أخحرى 
يعتبر انتصارا للدبلوماسية الحماعية العربية في تسوية هذا النزاع . 
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سابعا : هذا الانتصار جب الا ججحب عنا بعض العيومب الفنية في الشحرك الدبلوماسي العربي وسن 
ذللك بطء هذا العحرك سراء اكان راحعا الى .عدم ثقة الدول المتنازعة بقدرة الجامعة على 
تسوية التزاع الى ضعف الأحهزة الإدارية والفنية للجامعة العربية في المبادرة والتحرك 
ويظهر هذا البطء واضحا اذا قررن بسرعة التحرك العسكري البريطاني ففي اقل من اربع 
وعشرين ساعة على طلب الكريت نرلت القرات البريطانية في البلاد أو اذا قورن بسرعة 
احتماع جحلس الأمن الذي انعقد بعد اربع وعشرين ساعة من نزول القوات البريطانية في 
ارض الکویت . 

يضح من ذلك ان "قرارات الحامعة العربية" أو "قوة الطوارىء العربية" لم تكن عل اداة ردع 

لإنهديدات العراقية بقدر ما شل الزعيم مال عبدالناصر وشخحصيته ومبادئه القرمية واعتبار نفسه 

زعيم لکل الامة العربية سواء الاقطار العربية الصغيرة أو الكبيرة أو التقدمية » ولهذافقد مشل 

عبدالناصر نفسه اداة ردع واليّ استمدت منها الكويت والامة العربية وحدة الصف العربي وعدم 

النشرزم وليس ذلك بجديد على عبدالناصر الذي لعب دورا سياسيا في كشير من القضايا العربية 

والإسلامية وللعالم الشالث مغل قضية الاردن وقضية لبنان والحرائر وتونس واليمن والكونغو 

واندونسيا وماليزيا وشرق افريقیا وغیرها . 

يرحع معارضة عبدالناصر لضم العراق للكويت بنفس المستوى بأصراره لعارضة وحود قوات 

الاستعمار البريطاني على ارض الكويت وان يكون ال محل عربيا لقضية عربية وابعاد الدول الرأسمالية 

الاستعمارية نظر لاطماعها وادرارها المشبرهة وتعويض الكويت عن القوات البريطانية بقوات عربية 

واتخاذ قرار من حامعة الدول العربية بدعم استقلال الكويت واأحفاظ عليه وقبوله وعضوا في اللحامعة 

العربية برغم رفض العراق كل ذلك راحع لعدة أسباب منها : 

أولا : دعم استقلال الكويت ومنع ضمها للعنراق بالقوة أو بدون ارادة الشعب العربي في 
الكويت حتى لاتكون سابقة حطيرة بحيث لاتحاول كل دولة عربية كبيرة ابتلاع دولة 
صغيرة بححة الوحدة أو الاصل والفرع . 

اليا : تعزيز الثقة بين الاقطار الصغيرة مع الاقطار الكبيرة وتعزيز التعاون المشررك بغية تحقيق 
الو-حدة القرمية العربية برغم اعحتلاف الانظمة العربية والحفاظ عليها سواء أكانت جهررية 
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أ ملكية أو حيكقراطية أو ديكتاتورية أو شيوعية أو بعثية أو إسلامية والمهم التعارون المشارك 
للحفاظ على المصير امرك امام اعداء العرب من البريطانيين رالامريكان . 
ثالشا : منع عودة أو بااء القرات البريطانية في الكويت بحجة همايتها من النظام العراقي لعبدالكريم 
قاسم وبالتالي مدع القوى الغربية وعلى رأسها بريطانيا من استتزاف الامول العربية فى 
ومكن القول بان الزعيم عبدالناصر استطاع بتلك التصرفات افشال العطط الير بطائي - 
الصهيونى بأبعاد العرب عن قضيتهم الاساسية بأغتصاب الكيان الاسر اليلي للشعب الغر بي 
الفلسطين رتصفية قضية بفتح قضايا وازمات حالبية وذلك عن طريق استخدام عملائهم في النطقة 
ومنهم العميل عبدالكريم قاسم الذي كاد ان مخدم الغرب - الصهيوني لورلا مراقف الرعيم 
عبدالناصر وبعد نظرة لأ-حداث الأمة العربية حيث كان لعيدالكرر يم قاسم فد حدم الغرب 
والصهيوئية العالمية بقيامه انقلاب عسكري واسقاط الاتحاد العراقي - الأردني الذي كان پشكل 
خحطورة كبيرة نظرا للقدرات البشرية والمالية البارولية العراقية عندما تستحدم ضد العدو الصهيوني 
بأمتداد الحهة العراقية -- الأردنية على حط النار . 
العدوان العراقي على الكويت 
خلفيات العدوان العراقي 
فاحاة العا م القوات العراقية بعدرانها على الکویت فجر يوم الثاني من اغسطس ۱۹۹۰ وكان 
حطط هما قبل ذلك و تدءت الاحهزة الاعلامية العراقية منذ يولير ۱۹۹٠١‏ في افتعال الازمة السياسية 
مع الكويت عندما بعث وزير اللنارحية طارق عزيز مذ كرة الى الامين العام للحامعة العربية بكاريخ' 
۱۰٥‏ يشكو فيها العراق من ان -حكومة الكويت استغلت انشغال العراق في حربه مع 
ایران واقامت منشآت عسكرية وتخلفر ومنشآت نفطية ومزارع على ارض العراق كما اتهمت 
المذكرة الروت والامارات بالاشتراك في عملية مدبرة لاغراق السوق النفطيةءعزيذ من 
الانتاج حارج حصتهما المقررة بالأوبك الامر الذي ادى الى تدهور سعر برميل النفط من ١۸‏ 
دولار الى ما ہین ۱۱ و ۱۳ دولار عا اصاب العراق بخسارة بلغت فی الفترة ہین ۱۹۸۱ ۰» ١۹۹۰‏ 
حوالي ۸٩‏ مليا دولار » واتهمت المد كرة الكويت باقامة منشآت نفطية على الحزء الجنوبي من 
حقل الرميلة العراقي وسحب نفط مئه قدر ب ۲,٤٠۰۰‏ مليون دولار علال الفترة من ۱۹۸۰ الى 
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١ ٠‏ وطلب العراق بالغاء الديون المستحقة عليه ووضع ححطة عربية لتعويض العراق عن حسائره 
في ادرب » فردت اللحكومة الكويتية .مذ كرة تتحدث عن الدهشة والاستغراب البالغين للمذكرة 
العراقية وطالبت ترسيم الحدود واكدت ان حقل "الرميلة" يقع ضمن الأراضي الكويتية وان 
عمليات الانتاج تنم فيها ايضا وفقا للسيادة الكريتية أومرة ثانية وفي الرد على الرسالة الكويتية بعث 
وزير لافار حية العراقي مذ كرة الى الأمين العام مورححة في ۱۹۹۰/۷/۲١‏ تتهم المسولين الكويتيين 
بسرقة ثروة العراق ووصفت الرسالة الكريتية بأنها مليعة بالمغالطات وان المسولين الكويتيين يتهربون 
وماطلون في آي تنسيق حدي بين البلدين وعندما ارسلت الكويت مذكرة الى الامين العام للام 
المقحدة بتطورات الازمة عاب العراق على الكويت ذلاك معتبرا ان الكويت تقصد تدويل الازمة في 
الوقت الذي تتحدث فيه عر الحامعة العربية والعلاقات بين العرب وطلب بالدحرل في ما حشثات 
ثنائية مع الكويت وعندما تحدد يوم ۳١‏ يولير ذهب الوفد العراقي الى "جحدة" برئاسة عزة ابراهیم 
نالب رئيس جحلس قيادة الثورة العراقي لا لمناقشة التفاصيل وانما لمعرفة مدى قبول الكويت للمطالب 
العراقية وفي صبيحة يوم الاحتماع نفسه أكدت صحيفة "المجمهورية العراقية ' ان العراق لن يسارم 
على -حقوقه المشروعة » وبعد نهاية احتماع "حدة" بيومين وقع العدوان العراقي على الكويت في 
1/۲ . 

أسباب العدوان العراقي على الكويت 

یر حع اسباب العدران العراقي للكويت الى عدة امور منها بالاوضاع الداحلية ومنها النظام 
نفسه » لقد لحاض العراق حربا مع ايران استمرت ثماني اعوام تحسر حلاها نصف مليون عراقي 
رمليارات الدولارات اضافة الى الديرن التراكمة وبعد انتهاء هذه المرب اضطر الى تسريح حزء 
کبړر من حیشه درن ان يعد اوفك المسرحرن عملا اضافة الى ان اقتصاد العراق مدمر بسبب 
اللفسائر الاقتصادية الكبيرة للحرب من حهة والتر كيز على النسليح ويتاء اليش من حهة أحرى :> 
رارتكزت سياسة النظام العراقي بتصفية رتشريد المثقفين واقناع حيشه وشعبه بأن مشاكلهم 
الاقتصادية حارحية نتيحة المرب ضد ايران وتدمير الكريت لإقتصاد العراق والحصار الاقتصادي 
العالي للعراقي الذي تقرده امريكا وتكن من اثارة الحقد الطبقي لدى جيشه وشعبه وساد الاعتقاد 
لا.يهم بان احتلال الكويت سيحل امشاكل الاقتصادية رانه سيستخدم ثروة الكويت لتحرير 
فلسعلين وترزيعها على فةراء العرب » والسہب الثاني ير حع الى غياب الدمقراطية في العراق والذدي 
ادى الى وحرد نظام ديكتاتوري فردي .مساعدة الطبقة أو النحبة العسكرية » قام بعمليات ابادة 
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للحصوم واصحاب الرآي الآحر ومارس العدف والبطش ونهب ما تبقسى من ثروة العراق بأيدي 
فادته والمستفيدين من وحود ذلك النظام واستمراره حلال أكثر من عقدين » وان معل هذه الانظمة 
الديكتاتورية لم تتعظ وتستفيد من دروس وارب القاريخ فالحكم الفردي والديكتاثوريات الي 
سبققت هذا النظام أو واكبته والبعض الآحر من الحكم الفردي لازال عارس نفس النهج في العديد 
من الاقطار العربية لم ولن قق الا اللخراب والتدمرر والتأحر والتحلف للشعب العربي في المشرق أو 
لغرب وقد لانستغرب من ذلك النظام العراقي الد كتاتوري الفردي ولكن نستغرب من بعش 
العقفين والسياسيين الدين صفقوا له وايدوا ديكتاتوريته ودموميته“ وقدموا له المساعدات والدعم 
بكافة اشكاله عحتلف الذرائع والحجحج ومن امثاله كثيرون من الحكم الفردي تخلف عقلية النظام 
العراقي وعدم معرفته بالمصال الغربية وححاصة امريكا قي المنطقة ما يدل على الحسابات الخاطفة 
للنظام العراقي الذي شعر بأن لديه قوة عسكرية قادرة على التوسع وكان الغرب هو اللي ساعدا 
واقام هذه القوة العسكرية العرقية بثقديمه اللفيرات وال لضبراء والفنيين والاسلحة ذات التكنرلوحيا 
العالمية وذلك لتحرف الغرب وعلى رأسها امريكا من العررة الاسلامية في ايران وبالتالي كان على 
الغرب ان يفكر كيف يدمر تلك الموسسة العسكرية وترسانة الاسلحة وفعلا بجح في ذلك ء آي ان 
الذي يعطي الال والسلاح قادر على منعه أو تدمرره وحاصة الموسسات العلمية والديقراطية ذات 
تاريخ عريق وسجل حافل بالحروب والاحرراعات منذ نشاة الفورة الصناعية والرأسمالية فى حين 
لازال الحتمع العربي متحلفا في ابسط قراعد الحياة الا وهي الديقراطية ومؤسسات البسحث العلمية 
وحرية الرآي والتعبير قولا وفعلا وهذا ما لم يحسن ادراكه النظام العراقي فوقع ي حساباته اللتاطفة 
وعدم تقديره للموثرات الخارحية التى يصعب عليه فهمه ار حتى جماراته . 

اصبح النظام العراقي نفسه يخشى ذلك الجيش فقرر توجيهه نحو الكويت لتدمير هذا البلد 
العربي "ومن ثم تدمير اليش العراقي العربي نفسه بعد حرب تحرير الكويت آي ان القوة العسكرية 
وحدها تدمير للنهضة والحضارة اذا كان تحت حكم مولي أو فردي ديکكتاتوري وان لایکون بناء 
القوة العسكرية ذاته الهدف وانغا وسيلة للحفاظ على المؤسسات الديعقراطية واليجتمع المدني وبناء 
الإنسان واحترام عقله وإنسانيته وبا لحرية والمشا ر كة الدعقراطية في اتخاذ القرار نستطيع الحفاظ على 
الموسسة العسكرية من التدمير سواء من الداحل أو الخارج . 

استغل النظام العراقي نقاط الضعف في اوضاع دول ججلس التعاون الخليجي الي تعيش 
مشكلات اساسية منها تحول شعار التلمية الشاملة الى نمو نغطي استهلاكي ترفي وعدم مكن دول 
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خلس التعاون النليحي من حل مشكاتها السكانية على مستوى القطر الواحد مع عدم القدرة على 
بناء قوة عسكرية بتتكنولوسسيا متقدمة رغم فواتير شراء الاسلحة الشحمة وعدم فدرة درل لس 
التعارن االنليحي على تطوير هذا المجحاس لتطبيق قانونه الاساسي وتحقيق الاتحاد يون دوله وعدم توفر 
المشاركة الشعبية في المنطقة وال تعتير الاساس في بتاء امجتمسات المتقدمة وهه الملشكلات مع 
غيرها شكلت نقاط ضعف سهلت عملية الاحتراق بغزو الكويت وما م تعاج تلك للشكلات 
بعقلية علمية حديدة تستمد على المححصصين والقفين وعلى توقم حو الحرية قي اطار فكر 
اساراتيحي فإن الاعحطار باقية سواء من العراق على الكويت أو ايران على الامارات وان الازمة 
الناتجة عن الغزو العراقي للكويت قد كشفت عن نقاط هامة وحطيرة في واقعتا لدول جحلس التعساون 
لابد من مواحهتها وان الوقت قد حان لان ارس الحميع نقدا ذاتيا موضوغيا لمسيرتهم السايقة على 
مستوى القيادة والقاعدة للفكر والممارسة وهذا النقد لاينبغي ان يصل الى حا الا-حياط وادم واا 
نقد صريح وموضوعي للسلييات والتوحه بعقلانية وعلمية ترقى الى مستوى الاحداث والتحديات 
في الواقع والمستقيل" . 

سياسة العدوان العراقي في الكويت 

حاول العراق ترسيخ الامر الواقع بالاسراع في حطرات ضم الكويت بانشاء حافظة حديدة 
تضم ثلاثة اقضية هي "كاظمة" و "المجهراء" و "التداء" - الاسم الحديد للأمدي - كما يزعم 
اعتبار الكويت النحافظة رقم (1۹) في التقسيمات الادارية العراقية اما المرسوم الثاني فقضى بانشاء 
قضاء حديد باسم "صدامية المطلاع" بعد من امطلاع مال حون الكريت الى حنوب اليصرة 
وتعديل الحدود الادارية للبصرة مع مالي الكويت وصاحب ذلك تغيرات أحرى شلت تخغيير اء 
المدارس والجامعات والشرارع والمستشفيات الكويتية الى اسماء شحصيات عراقية وعربية فضلا عن 
الادعاء فى البدء بتنفيذ سلسلة من المشروعات لربط الكويت بالعراق بالسكك الحديدية وشيكة 
توزيع المياه العراقية وعلى الصعيد الاقتصادي لت التغيرات مساوة الدينار الكريي بالعراقي 
كمقدمة للامج الاقتصادي كما بدأ توطين الاف الاسر العراقية محل الاحانب الذين غادروا 
الكويت كجزء من تغيير الواقع الديمرغرافي في الكويت » واليعد الثاني في السلوك العراقي كان هو 
تحييد ا-لغطر الايراني واليعد الثالث على المستوى العريي هو محاولة استثارة كير قدر من التآييد 
الشجي للموقف العراقي . وبذل النظام العراقي حهودا ليريد من نفوذه على مستوى الاقطار العربية 
كل على حدة إو على مستوى العمل العربي المشتزك ككل وعلى الصعيدين الرمي والشعي عا في 
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ذلك الانفاق بسحاء على احراب ونقابات وجمعيات وكذلك على موسسات صنحفية واعلامية 
تناصر العراق أو تنطق بأسمه ”بشكل مباشر أوغير مباشر وعلى المستوى الدولي حاول العراق كسب 
الوقت و لم ينحح فقد أيدت روسيا والصين للقرار الذي قدمثه الولايات المتحدة في بجلس الامن 
لفرض التدابير الضرورية لتنفيذ العقربات الاقتصادية التى قررها امجلس وعلى اثر هذا القفشل قدم 
ميادرات شكلية واليي اعلنت في “۱۹۹۰/۸/١١‏ وحارلت ان تربط بين الائنسحاب العراقي من 
الكويت والانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية . 

حدود الكويیت مع العراق حقائق تاريخية 

يرحع تاريخ وثائق الحدود الى فارات تسبق فنشاة العراق كدولة مستقلة فهي ليست وثائق 
مصطعة لترييف دليل أر للمطالبة بحقوق لا أصل هما قدمت سين برز النزاع على الحدود بل هي 
حقائق التاريخ الثابتة الموثوقة » فقد استمرت الكويت لنحو ثلائةقرون ٠۷١١‏ - ۱۲ کیانا 
متميزا استمر حتفظا باستقلاله تحت كل الظروف ورغم كل المتغيرات قي مال شرق الحريرة 
العربية و كانت علاقة ذلك الكيان المتميز واضحة مع الدولة العشمانية الي مل فوذها كامل 
الاراضى العراقية ولم يكن هناك آي وحود عثماني في الكويت واعشمد اهالى الكويت على انفسهم 
في الحماية من هجمات القبائل وغاراتها على الكويت درن تلقي مساعدة من السلطات العثمانية في 
البصرة آو بغداد وعلى العكس فأن الكويت كثيرا ما قدمت مساعدات فعالة للحكومة العشمانية » 
كما كانت الكويت ملجا للثأثرين على السلطات الععمانية وهذا ما اوضحنا ف الفصول السابقة 
من هذا الكتاب مما يدل على عدم تبعية الكويت حتى من الناحية الاداية لابصرة وانما حافظت على 
استقلا هما وعلى علاقاتها بالقوى الحلية والدولية . 

اتفاقية الانجلو - عثماثية والحدود الكويتية - العراقية لعام ٠۹۱۳‏ 

روشهدت الفترة التالية لتوقيع اتفاقية ۱۸۹١‏ م حهوداً متصلة من حانب السلطات العدمانية 
لفرض هيمنتها على الكويت » وذلك لظهور آهمية ذلك الموقع كنهاية لمشروع سكة حدي بغداد 
الذي تسعى إلى تنفيذه الانيا حليف الدولة العثمانية . ففي عام ٠‏ م وصلت إلى الكويت بعثة 
المانية برئاسة المر ستمرش القنصل الألماني في الآستانة يرافقه الملحق العسكري قي السفارة الألانية 
لتقديم عرض إلى أمير الكويت بشراء قطعة أرض بالقرب من كاظمة تكون نهاية محطة حط سكة 
حديد برلين - بغداد . ورغم مظاهر الاستقبال الشكلية فقد اعتذر الشيخ مبارك عن قبول المدايا 
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الي قدمها ستمرش » كما رفض أن يتفاوض مع البعغة فيما طلهته من أراضيه . وحينما أبلغه 
ستمرش أن الانيا وات من الان العشماني على امتياز .مد نحطوط حديدية عبر متلكاته حاب 
آمير الكويت على ذلك بأنه هو المسيطر الوحيد على أراضيه وليس الساطان العثماني » وأنه 
لایرغب ى امنداد اللاطوط الحديدية إلى بلاده . أن الشيخ مبارك قد توحس حيفة من نوايا البعفة » 
وحشي ان تکون مناررة في التنكر والتحفي مسن حانب الدولة العخمانية » ومن ثم كان رفضه 
للعروض الالمانية رغم إدراكه ما سوف غققه بہلاده من فواڻد كثررة من + حراء امتداد الاطوط 
المحديدية إليها . ولكي تواجه الحكومة البريطانية الضغوط الألمائية والعشمانية على الكويت وافق 
السفير البريطاني في الآستانة على اقازاح اللورد كيرزون نائب الملك :في الحند بضرورة إخحبار الباب 
العالي والسفير الألماني في الآستانة في مارس ٠ ٠‏ م. بان علاقة. شيخ الكويت با-حكومة البر يطانية 
ممنعه من التنازل عن أي جزه من أراضيه و دولة أحرى دون الحصبول على موافقة المحكومة 
البريطانية . 

وبينما كان الموقف يتأزم غلى هذا الدحو بين الكويت والدولة العدمائية أخريت في نفس الرقت 
مباحثات دبلوماسية بين بريطانيا والدرلة العثمانية أسفرت عن صدرو تأكيد رمي من قبل وزير 
انار حية اليريطانية إلى السفير العثماني في لندن يقضي بأن الحكومة البريطانية لن تغير علاقتها 
بالكويت ولن تر ها إلى عمية بريطانية بشرط ألا ترسل الدولة العثمانية من ناحيتها قوات عسكرية 
إلى الكويت » أما إذا حدث تعد سوا من قبل الدولة.فإن ذلاك سيضطر الحكومة البريطانية إلى 
تقديم مساندتها الكاملة إلى شيخ الكويت زأعقب ا ا 
١‏ م بانحافظة على الوضع الراهن في الكويت . ) ) 

غير آن الدولة العشمانية م قلبٹ آن تنصلت See‏ في العام العالي 
۰۲ م قوات عسکرنة استهدفت بهاتقلیص نفوذ ‏ شيخ الکویت من آم قصر وضفوان ووربة ' 
وبوبيان » ومن الواضح أن الانيا هي الي دفعت الدولة العمانية إلى السطرة على مقاطعات الكويت . 
الشمالية ما في ذلك المناطق الساحلية » وذلك لاستغلال المحار ج الضيقة والعميقة -فور عبدا لله 
والزبير لتكون نهاية حط سكة حديد بغداد . ما يلفت الانتباه أن هذه هي للمرة الأول الي اث 
فيها نزا ع إقليمي بين الكويت والدولة العثمانية ؛ فبينما ادعت الدولة العشمانية في سيطر تها على 
القاطعات الشمالية من الكويت أنها تدحل ضمن حدود ولاية البصرة احتج الشيخ مبارك على 
تعدي الدولة العثمانية على ممتلكاته » مو كدا أن الأماكن الى سيطرت عليها الدولة قد استوطن بها 
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الكويتيون منذ ماة طويلة » ودلل على ذلك بوحود آثار لأسلافه تتمثل في بعض القلاع القدمة الي 
بنوها هاك » فضا عن استمرار القبائل الخاضعة لسيطرته بالعمل قي الصيد والغوص على اللولو فى 
الناطق الساحلية م., بلك الجهات . وقد بادرت السلطات اليريطانية في الخليج بإرسال سفينة 
-حربية إلى حليج الكريث › وتآكد قائد السفينة من وحود قوات عسكرية عثمانية لرا الى 
سبق ذکرها » وکعب فی تقریره المورخ فی ۲۸ فبرایر ۱۹۰۲ م أن الكويت هما حقرق ثابتة في 
Gh a‏ ااا لدى الباب العالي على هذه الانتها كات . 

تاکد لدی الجانیين البريطاني والکوبي بعد احداث عام ۱۹۰۱ م و ۱۹۰۲ م أن ما اتيع خحلال 
الفازة الي أعقبت عقد اتفاقية عام ۸۹۹ من الإبقاء على سرية هذه الاتفاقية قد جاه نائج 
مناقضة لها استهدف منها . وقد أرادت الحكومة البريطائية قيل الإقدام على حطوة الإعلان عن 
اتفاقية عام ۱۸۹٩۹‏ م رالاطمنان إلى سلامة موقفها القانوني نما دفع اللورد كيززون نائب الملك في 
الهند إلى تكليف المقيم البريطاني في الليج الكولونيل كمبال بدراسة وضعية الويت ومدى تبعيتها 
للدولة العثمانية . ) 

أورضح هلا التقرير أن الدولة العثمانية تعتمد في مطالبتها بتبعية الكويت على الادعاء بأن 
سكانها الأصليون قد وفدوا إليها من أم قصر قي حنويي البصرة » غر أن التقارير المتوافرة في 
أرشيف حكومة بومباي تشرر إلى إن سكان الكريت الأصليين قد وفدوا إليها من اللحزيرة العربية › 
وقد رحح كمبال صحة هذه هذه المعلومات الأحيرة هذا عن أصل سكان الكويت ... » شم انشنى 
بعد ذلك التقرير البريطاني الرسمي ليثبت محموعة من الأحداث الي توكد أنه لم يكن ممة سيطرة 
عشمانية فعلية على لكويت فمن ناحية قاومت الكويت بنجاح » على حد تعبير الكولونيل كمبال › 
جميع الحاولات الى بذلدها الدولة العتمانية للإحضاعها ها › وأئها استطا ع امحافظة على كيانها منذ 
تأسيسها حوالي منتصف القرن الثامن عشر » وعلى حماية نفس ها من حاولات القوى اجاورة 
لاعدحل في شوونها . ومن ناحية أحرى سجل كمبال بجحموعة الحقائق الي اعتمد عليها قي التوصل 
إلى التتيجة الي توصل إليها وهي : ححهماية شيو خ الكويت للثائرين على السلطات العثمانية » عدم 
وجود حاميات ععمانية على الأراضي الكويتية في أي وقت » عدم أداء حكام الكويت لأية 
التزامات مالية للسلطات العثمانية إلا لفترةات قصيرة حدا ولظروف طارئة » الأمر الذي حكن معه 
اهلها » بل إن العكس كان صحيحا فقد كانت الدولة هي الي تدفع رواتب سنوية لشيوخ 
الكريت مقابل ححهاية شط العرب بناء على ترتيب علي » أما رفع الراية العخمانية فلم ير فيه كمبال 
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صورة من صور التبعية > فامر ۾ يكن أكثر من مظهر من مظاهر الاحترام الديين لدولة الخلافة 
الإإسللامية . 

استنادا إلى كل ذلك حلص التقرير البريطاني الشهرر إلى أن الكويت ل تكن تابعة في أي وقت 
للدولة العشمانية »رعلى هذا التقرير اعتمد اللورد لانزدون في تصرجه الذي أدلى به في بجلس 
اللوردات عام ٠۹ ٠۲۳‏ م بان شيخ الكويت ححاضع للحماية البريطانية »> كما أن الحكومة البريطانية 
ترتبط معه .ععاهدات واتفاقيات حاصة » مما يعد أول تصريح بريطاني رمي بشأن الحماية البريطانية 
على الكويت وترتب على هذا التصريح طرح قضيتين أساسيترن : قضية استمرار الكويت في رفع 
الراية العلمانية » وقضية حدود الكويت مع ولاية البصرة . بالنسبة للقضية الأولى كان الخلاف 
واضسحاً بين وحهة النظر البريطانية ال تحكم اعتبارات القانون الدولٍ » وبين ر الكويت الذين 
) محكمون الاعتبارات الدينية . وحهة النظر البريطانية كانت ترى أن هناك تناقضا قانونيا واضحاً بين 
منع القوات العدمانية من النرول في الكويت وبين رفع شيخ الكويت للراية العثمانية » من ثم طلبت 
الحكومة البريطانية من الشيخ مبارك أن يستبدل بالراية العثمانية راية أحرى . امرض الشيخ على 
ذلك » وكانت وحهة النظر الي قدمها أنه يرفع الراية العمانية باعتباره مسلما وليس باعتباره من 
رعايا الدولة العثمانية . وقد استمرت هذه المشكلة ذات الطابع الشاقضي بين قواعد القانون الدرلي 
وبين المعتقدات الدينية دون حل لفرة غير قصيرة حتى تم تسويتها في اتفاقية یولیو عام ۱۹۱۳ م 
أن يرفع الشيخ الراية العشمانية » على أن تضاف إليها كلمة "كويت" لتكتب على ركن من 
أركانها » إذا ما رغب في ذلك . 

القضية الثالية . .. قضية تعيين الندود الفاصلة بين الكويت وولاية البصرة كانت القضية الأهم 
وبعد فترة قصيرة من تصريح لانزدرن أحرت الحكومة البريطانية أول محاولة لتعطيط الحدود عام 
٠ 4‏ م بخط يسير من "حور الصبية ليمر حدوب آم قصر وسفوان متجها إلى جبل ستام » ومن 
هناك إلى رادي الباطن" . لم يقبل شيخ الكويت بهذا الاقتراح الأول لتعيين حدود بلاده » فقد رآی 
أنه بحرم بلاده من تلك المتاطق الي سبق للعثمانيين اقتطاعها » آم قصر وسفران » فضلا عن أن 
الاقتراح اليريطاني م يتضمن شيعا عن حدود الكويت البحرية الي كان يرى أنها تشتمل على جميع 
السواحل والجزر الممتدة من شط العرب إلى حدود الكويت الحنوبية . بعد ثلاث سنوات 
(۱۹۰۷ م) تشکلت بحنة عليمة وفنية من حكومة المند أقرت اعتبار حزيرتي وربة وبوبيان تابعتين 
للكريت » وآرحأات النظر في بقية الطالب الكريتية . أمام كل هذه التطورات لم يكن متظراً أن 


— Yof —- 


تقبل الدولة العدكانية إحراحها بسهولة من المعادلة الكويتية » عحاصة بعد الانقلاب الذي قاح به 
e‏ التطررات الى شهدتها الدولة فاا ا و ا 
العلاقات الكويتية -“ العدمانية''“ . 

بدت انعكاسات تلك التطورات بعد فة قصيرة من نجاح الاتحاديين في الاسعيلاء على 
السلطة ء فقد بذل ولاتهم في البصرة وبغداد عحاولات عديدة لإحضاع الكريت للحكم الحر كي 
المباشر . وقد رد ث شيخ الكويت على ذلك بتأكيد وضعينه الاستقلالية عن السلطات العدمانية في 
البصرة . وبدا ذلك في الرسائل الي كان ييعث بها إلى ولاة البصرة الاتحاديين والي كان خرص في 
كير من الأحیان على تلقيب نفسه "جا كم الكويت ورئيس قبائلها" بدلا من لشب "القائقًاء" 
العثماني الذي كان ولاة البصرة حريصين على مخاطبته به . ولتيجة لتناقض المواقف على هذا 
بدا کل طرف یست‌حدم ما بین يديه من آوراق : 


ولاة البصرة الاتحاديون لمحارا إلى الأسلوب العثماني القديم ... أسلوب تأليب القوى امجاورة 

على الكويت »› ومن هنا حاء تحريضهم لعشائر المنتفق لمضايقة الشيخ مبارك . لجأ هولاء أيضا إلى 
استحدام ورقة أحرى بالضغط على شيخ الكويت من خلال آملاأكه وأملاك أسرثه في البصرة 
والفاو » فقد رفضت سلطات البصرة تسجيل تلك الأراضي في دفاتر "الطابو النافانية" بحجة آنه 
ليس عفمانياً » وليست بيديه الوثائق العثمائية الي تشهد بصحة تبعيته للدولة العشمائية ما ينع تلك 
السلطات من القبول .ملكيعه لتلك الأراضي ما يسارع بتقیېد نفسه وآسرته في "سجل النقوس" 1 

ورد شيخ الكويت على نفس النمط » فقد بادر بعسجيل متلكاته سرا في الشصلية البريطالية في 
البصرة » نما دفع السلطات العثمانية لدى علمها بذلك الى التعدي على أراضيه ومزارع يله . وقد 
ترقب على تلك السياسات التعادية بين الطرفون إحراء مياحشثات برن الحكومثين البريطانية والعثمانية 
بدات قي فبرایر عام ۱۹۱۱ م واستمرت لأ كثر من عامين وانتهت بالتوقيع على الاتفاقية الإنحليزية 
العشمانية الخاصة با۔لنلیج فی ۲۹ يوليو عام ۱۹١۳‏ م ويتأكد التابع لتفاصيل الباحفات الي خرت 
بين الحانبين أن تلك المباحثات قد تطرقت لحل المشكلات القائمة بين الجانبين في الخليلج ومنطةقة 
شط العرب عا فيها المسالة الكويتية الي ارتبطت بدرحة أو بأاحرى بسائر القضايا المطروحة › 
الاحتلاف فى وحهات النظر بين الحانبين حول المسألة الكويتية كان حول تبعية الكويت للدولة 
العثمانية » وعما إذا كانت تبعية امية أو تبعية فعلية . حول هذه القضية حاءت وحهة نظر 


المفاورض البريطاني على النحو التالي : 
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١‏ - لم تكن الكويت حاضعة للسلطات العدمانية حضوعاً فعلياً » وذلك اسهتادا على تقارير 
الرحالة الأوربيين الذين أبرزوا تلك الحقيقة » ومن بينها تقرير لويس بني الذي رفعه إلى 
حکومة بومپاي عام ۱۸٩٩‏ م . 

١‏ - طالب المفارض البريطاني أن توافق الدولة العشمانية على الإبقاء على الوضع الراهن في 
الإمارة » وآن تقوم بسحب حامياتها العسكرية من مقاطعات الكويت الشمالية وتعثرف 
بتبعية حزيرتي وربة وبوبیان للکویت . 

۴ - أن منم الدولة العشمانية عن التدحل في شوون الإمارة ومنها الشوون المتعلقة بوراثة الحكم . 

اتسمت مواقف المفاوضين العثمانيبن بقدر كبير من الارتياك » بل والتناقض »› فبينما كانوا 

. يتمسكون بتبعية الكويت للدولة العثمانية كانوا يصرون في الوقت نفسه على تقليص حدود 

اللإمارة » كما آن ما أبدوه من استعداد للاعتزاف ججميع الاتفاقيات والمعاهدات الى عقدتها بریطانیا 

مع شيخ الكويت كان يلغي من الناحية الواقعية أية تبعية كويتية للدولة العثمانية . على آي الأحوال 
فقد انتهت تلك المباحثات الطويلة بالتوقیم قي یوم ۲۹ يوليو عام ۱۹١۴۳‏ م بالأحرف الأرلى على 
اتفاقية انليج وقعها عن الحانب العثماني إبراهيم حقي باشا وزير الخارحية » وعن الحانب 
الريطاني السير ادوارد حراي وزير الخارحية أيضا . وتحدر الإشارة فيما يلي إلى أن أهم المراد الس 

حاءت في هذه الاتفافية متصلة بالكريت بقصد إحضاعها للدراسة الموضوعية . 
وتنقسم الاتفاقية إلى مسة أقسام » انصب القسم الأول منها على الكويت › وقد تألف هذا 

القسم من عشر مواد بمكن استعراضها على النحوالتالى ° : 

المادة الأرلى : مقاطعة الكويت كما هي حدودة في المادتين ه » ۷ من هذه الاتفاقية تشكل 

قضاءاً مستقلاً فى الإميراطورية العثمانية . 
المادة الغانية : لشيخ الكويت أن یرفع كما كان يفعل في الماضي العلم العثماني بالإضافة إلى 
٤‏ كلمة (الكويت) تكتب على أحد أركان العلم إذا أراد ذلك وله أن غارس 
إدارة مستقلة في المنطقة الإقليمية الحدودة بالمادة الخامسة من هذه الاتفاقية ويمتنع 
الحكومة الإمبراطورية العثمانية عن أي تدحل قى شوون الكويت عاف ذلاك 
مسالة الورادة وعن أي عمل إداري آحر » وكذلك آي احتلال أو عمل 


عسكري في القاطعات الى تنتمي إلى الكويت . 
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حريطة الكويت الملحقة بالاتفاقية البريطائية العشمانية لسنة 7 n»‏ المنطقة ۸ الت ارس الشیخ لکویت 
الاتقلال الذاتى الكامل فيها و تتبعها حزر وربة » وبوبيان » ومسكان وفيلكا ٠‏ وأم المرادم » وعوها»ء وكير 
فارر u»‏ والمقططة 2 اجار پر ات والمياه الاقليمية الملاصقة (المادة اللخاصسة من الاتفافية) ا 

المنطمة 8 رتد حل فيها المناطق التى تعيش فيها القبائل التى تنص المادة السادسة من الاتفاقية على اعتبارها تابعة 
شيخ الکو يت > الاء ى بستوفى منها العشور والمنح الآدارية .. ولاتباشر الحكومة الامبراطورية العثمانية فى هذه 
ال فة ای عمل ادار 0 ار ل عم ودراية سح الكريت 5 متنع عن أقامة حامية کر 1 القيام بعوسل 
a‏ 3( مهما E‏ دو عه ا و فا سجا۔ د لیت حدو د اه a‏ فی الاد السابعة خر الاتفافية 

(-ورت عن وزارة الخارجية البريطانية) . 


الادة العالدة 


امادة الرابعة 


المادة اطخاهمسة 


المادة السادسة 


: تعتير الحكومة الإمبراطورية العثمانية جحيوية الاتغاقيات 2 سابقا شيخ 


الكويت مع حكومة صاحب الحلالة البريطانية والمورحة فی ۲۳ پنایر ٠۱۸۹۹‏ م 
وفی ۲٤‏ مایر ۱۹۰۰ م و ۲۸ فيراير ۱۹١ ٤‏ م بتصوصها اللحقة (ملحق : ١‏ 
)٣ - ۲ -‏ بهذه الاتفاقية . وكذلك تعارف بسريان امتيازات الأرض المنوحة 
من الش يخ المد كور حكومة صاحب اللحلالة البريطالية وللرعايا البريطانيين 
وحيوية المطالب المنطرية في المذكرة المرسلة بتاریځ ۲٣‏ اکتوبر ٠۹۱۱‏ من 
السكرتير الأول لصاحب الحلالة للشورن الخارحية إلى سفير صاحب الحلالة 
الإمبراطورية السلطان في لندن ركالنص الملحق بالاثفاقية - ملحق ) . 


: لغرض تأ كيد التفاهم بين الکو تین ال عقد من قبل والخاص پګېادل العا كيدات 


الموراحة في “ سبتمير ۱۹١١‏ م بين سفارة صساحب الحلالة البريطانية في 
الأستانة ووزارة اللنارحية الإمبراطورية فإن حكومة صاحب الحلالة البريطانية 
تعلن بأانه طالا لايحدث أي تغيدر من الحكومة الإميراطورية العدمانية في الرضح 
القائم في الكويت كما هر تحدد بهذه الاتفاقية فإنها لن تغرر من طبيعة علاقاتها 
مح حكومة الكويت ولن تعمل على إنشاء حمية وإن اللحكومة الإميراطورية 
العشمانية لتأعحذ مذكرة بهذا الإعلان . 


: استقلال شيخ الكريت بمكن مارسته في المقاطعات المجحددة والي تكون شبه 


دائرة تعوسطها مدينة الكويت وحور الزبير في اللسد الشمالي والقرين قي المحد 
الجنوبي وهذا الفط مشار إليه باللون الأ حمر على اللنريطة الملحقة بهله 
الاتفاقية (ملحق رقم )١‏ وجزائر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهة و كبر 
وقاروه وأم المرادم » بالإضافة إلى الحزائر امحاورة والمياه الي حتويها هذه 
المنطقة . 


: القبائل الي تقع دانحل الحدود المتفق عليها في المادة التالية يعترزف بها على أنها 


داعحلة في تبعية شيخ الكريت الذي يقوم بعحصل الزكاة كما كان يفعل ذلك 
في الماضي وله أن بارس الحقوق الإدارية الي يتمتع بها بصفته قائمقاما 
عشمانيا » ولا يجوز للعحكومة الإمبراطورية العدمانية آن تمارس في هذه المناطق أي 
عمل ٳداري منفرد عن شيخ الكويت » وأن تمتنع عن إقامة حاميات أو القيام 
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باي عمل عسکري مهما کان نوعه دون التفاهم قبلا مع حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية . 
: حدود القاطعة المشار إليها في المادة السابقة تحدد کالاتي : (حط الحدود يدا 
على الساحل عند مصب حور الزبير في الشمال الغربي ويعتير ماما خنوب آم 
قصر وسفوان وحبل سنام وشل الطريقة تارك لولاية البصرة هذه الحلات 
وآبارها وعند الوصول إلى الباطن تتبعها حتى الحنوب الغربي ثم تسستذير 
حو الحنوب الشرقي حتى تصل إلى البحر بالقرب من حبل منيفة » وهذا ال خط 
مشار إليه باللون الأحضر في الخريطة الملحقة بهله الاتفافية) . (ملحق 
رقم )٥‏ . ) 
: في -حالة موافقة اللحكومة الإمراطورية مع حكومة صاحب الحلالة البريطانية على 
امتداد حط -حديد بغداد - البصرة إلى الببحر واعتبار الكويت نهاية لذلك الط 
أر أي نهاية له تدحل ف المقاطعة اللسعقلة » تتفق الحكومتعان على اتخاذ 
الإحراءات فيما بخص مماية الط انشا ركذلك تأسيس مكاتب الحمارك 
والمستوردعات التحارية وأي موسسات أحرى ترتبط بوحود ذلك الط .. 
سيتمتع شيخ الكويت بحرية تامة في ممارسة حقوقه في متلكاته الخاصة الي 
متلكها فى ولاية البصرة على أن تكرن مارسته هذه الحقوق الخاصة ممتلكاته 
طبقا للقانون العدماني » وهذه الممتلكات رغير المنقولة) تخضع للضرائشب 
والقواعد الناصة بحفظها وتمويلها وقضائها المقررة بالقرانين العثمائية . 
: حرمو المقاطعات ايججاورة لمكن قبولهم في مقاطعة الكويت بل ينبغي طردهم 
العثمانية كذريعة للتدحل في شوون المقاطعات البجاورة . ٠‏ ) 
يل تلك الاتفاقية بعكن أن نعرض للملاحظات التالية : 
في المادة الأولى من تلك الاتفاقية من قريب أو بعيد إلى تبعية الكويت لولاية البصرة › 
دثت المادة عن الكريت باعتبارها قضاءٌ مسقلا في الإمبراطورية العثمانية . 


۲ - إن المادة الغالنة من الاتفاقية الي تضمنت اع تزاف الحكومة العثمانية بحيوية الاتفاقيات الى 


عقدها شيخ الكويتا مع الحكومة البريطانية » كانت تعن في نفس الوقت الأعتراف باستقلال 
الكويت » فإن منح الكويت حى الاتفاق مع دولة أحرى » ثم الاعتراف محيرية هذا الاتفاق 


دلالة قانونية غاية الأهمية . 


والاعراف "بخط حدود" للكويت فيما تضمنته المادة ألسابعة » ذو أهمية بالغة ... وتصدر 
هله الأهمية من -حقيقة ن "حط الحدود" لا يوحد إلا ٻين کيانين سياسيين مستقلين » وهي 
حقيقة لم تكن سلطات حكومة استانيول حاهلة بها فقبل ذلك بسبع سنوات فقط وعندما 
كانت الدولة طرفا في اتفاقية الحدود مع مصر في أكتوبر عام ۱۹٠٠١‏ م أصر المتفاوضون 
العثمانيون على تقسمية اللنط الذي تم تعليمه بخط إداري أو حط فاصل وليس حط حدود . 
إن مظاهر التبعية العثمانية كانت مغلة فى مظهرين واهيين : أوهما ما نصت عليه المادة الأرلى 
من الاتفاقية من أن الكويت تشكل قضاء مستقلا في الإمبراطورية العدمانية في الوقت الذي 
حالت فيه المواد التالية درن تدحل الدولة العثمانية في شوون الكويت أو القيام باأي عمل 
إداري أو عسكري آما المفلهر الشاني فكان يرتبط برفع العلم العثماني » وكما سبق أن 
أوضحنابإن رفع الراية العدمانية كان يرتبط بالمفهوم الدييي الإسلامي باعتبار الدولة العثمانية 
دولة الخلافة الإسلامية › ومع ذلك فقد تيز العلم الكوييي عن العلم الععماني بكتابة كلمة 
عا ادا اا رر ار ا دتو ای م ا رت اا وی 
اللاحظ أن الشيخ مبارك م يقيل إحداث تغيير في العلم العشمائي باعتباره شعاراً إسلامياً ولم 
يقم بإحداث تغيور في شكل العلم الكويي إلا بسبب الظروف العسكرية المصاحبة لنشوب 
الحرب العالمية الأولى » وحدير بالذكر أن علم (الملال والتحوم) استمر رمزا إسلاميا حتى بعد 
سقوط الدولة العثمانية فى عدد من الدول الإسلامية . 

أن الدولة العثمائية طبقا ها نصت الادة العاشرة من الاتفاقية أصبحت لا تستطيع ممارسة 
سلطتها فى استعادة الجرمين الذين يفرون إلى الكويت دون عقد اتفاق بهذا الشأن والنص عليه 
صراحة في الاتفاقية » ريعن ذلك أنه لم تعد هناك سيادة للدولة العثمانية على الكويت . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد أصر شيخ الكويت على أن يقتصر الطرد على رعايا الدولة العثمانية 
النهمين في قضايا حنائية كما اشرط أن ياتي الطلب مباشرة من الباب العالي وليس من 
السلطات العتمانية فى أي من الولايات التابعة للدولة العثمانية قي بغداد أو البصرة . 
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ولعل ما حدر :الإإشارة إليه أيضا أنه استحدم في نص المادة تعبير "طرد" بدلا من "تسليم" ذلك 
مراعاة للتقاليد العربية . ولم تكن هذه هى المادة الوحيدة ال اعازرض عليها الشيخ مبارك › راغا 
أبدى اعتراضه بصفة ححاصة على حدود الكويت طبقاً ما وردت فى نص المادتين الخامسة والسابعة 
من الاتفاقية حيث أعرب عن استيائه اليالغ لفقدان الكويت لاأحزاء الشمالية من آم قصر وسفوان 
و کان يطالب بتبعيتهما للكويت استنادا -لدقوقه التارجخية فيهما . كما كان أكثر استياءٌ ها تضمنقه 
الاتفاقية من تفويض الدولة العدمانية ل وكيل من قبلها لالإقامة في الكويت لرعاية مصالح رعاياها تما 
اعتبره آمراً استفزازياً » وقد أعرب عن رأيه صراحة للمقيم اليريطاتي في الخليج بأن وحوذمفوض 
عفماني في الكويت - وهو ما لم يحدث من قبل - سيفتح الياب للموامرات والدسائس مع 
السلطات العفمانية فى البصرة كما أن وحوده عكن أن يودي إلى إشضعاف سلطته داعحلل البلاد ولي ٠‏ 
الصحراء العامة للكريت وطالب بحذف هذا النص من صلب الاتفاقية . وقد اسعجابت الحكومة. 
البريطانية لا أبداه الشيخ من عخاوف وطلبت من الحكومة العثمانية أن تصدر تصرهاً توافق فية على 
سحب جميع موظفيها من الكويت » وصدر ذلك التصريح بالفعل وألحق بنصوص الاتفاقية ٠‏ 
وبذلك لم يعد للدولة العثمانية سند تعتمد عليه في تعيرن وكيل أو مفوض ها في الكويت . 

وليس من شك في أن الكويت رغم الاعتراضات الى أبداها الشيخ ميارك على بعض للمواد الي 
وردت في الاتفاقية » قد استفادت فائدة كبيرة في العديد من موادها . كما اعتبرت اواد الخاصة 
بتعيين حدود الكويت مع ولاية البصرة أساسا لتعطيط تلك الحدود بين الكويت والعراق في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى وقيام الحكم الوطي قي العراق E‏ 
إصداراته الرسمية إلى عدم الاعتراف بهذه الاتفاقية بحجة أنه لم تتم المصادقة عليها . 

حقيقة الأمر أن الاتفاقية قد نصت على آنه سيصادق عليها وسيتم إحراء تبادل التصديق عليها 
فى لندن عندما يتسنى ذلك وعلى أقصى تقدير في غضون ثلائة أشهر من تاريخ التوقيع عليها . 
وعندما لم يتم العصديق على هذه الاتفاقية قي فترة الشهور الثلاثة الحددة أعيدت المغاوضات بين 
الىكومتين العثمانية والبريطانية وتم توقيع اتفاقيات أحرى مدت فازة التصديق وحدد يوم ۳١‏ | 
أکتوبر ۱۹۱٤‏ م حر موعد لتبادل وثائق التصديق على تلك الاتفاقية . غير أنه بجحلول ذلك التاريخ 
كانت الدولتان على مسافة قريبة حدا من الحرب ؛ وأصبح عدم التصديق على تلك الاتفاقية حقيقة 


واقعة ف التاريخ . 


EAS 


القيمة القانونية لاتفاقية ١۹۱۲۳‏ 
وعلى الرغم من أن افاقية 1:۱۹١١‏ دحل قط دائرة النفاذ » حيث م يم التوقيع النهائى 
عليها ر لم تتم إحراءات النصديق عليها » ومن ثم فقد بقيت عارية من القيمة القانونية الدولية الملزمة 

إلا أن هذه الاتفاقية على الرغم من ذلك تكشف عن وتوكد عددا من الحقائق المامة : 

١‏ - إعتراف الدرلة العثمانية بالكيان المتميز لدولة الكويت على الرغم من مطالبعها بالسيادة الاسمية 
عليه » وقد ثل ذلك في تسليمها بأهلية الكيان لإبرام اتفاقات مع بريطانيا ويحقه في وضم 
اسم الكويت على حانب من الراية التر كية » التى كانت كما سبق القول الراية الإسلامية . 

۲ - آن ما انطوت عليه الاتفاقية من بيان لحدود الكويت كان يعبر عن القدر من الاقاليم الذي 
حوزه ویدیره شيخ الكويت بوصفه اقليما لكان الكويت المتميز . 

۴ - أن ما اعارفت به الدرلة العدمانية من استقلال ادارى لقضاء الكريت وتسليمها بائتقال الرلاية 
عليه وراثيا في أسرة الصباح » كان يعنى فى وضوح وحلاء أن الدولة العخمانية كادت ضظر 
إلى الكويت نظرتها إلى إحدى الولاياتالتى تمارس عليها السيادة الامية » مغل المحال 
بالنسبة لمصر مغلا لي ذلك الحين » وإنها م تكن تنظر إلى الكريت قي ذلك الحسين باعتبارها 
حزعا من ولاية البصرة ء رإلا كان عليها أن تخضعها لذدات الوضح الذي كانت تخضح له ولاية 
البصرة التى كانت تخضع للحكم العثماني المباشر . 

۽ - أن هذه الاتفاقية قد تم إعدادها والتغارض عليها بين الدرلة العشمانية التى تدعى السيادة الاسية 
على الكويت » وبين بريطانيا الدولة الحامية للكويت » وصاحبة النفوذ والسيطرة الفعلية على 
الكويت » وعلى الرغم من أن الكويت لم يكن طرفا فيها » و كان يتم إعحطار شيخ الكويت 
تعطمونها عن طريق المعتمد السياسى البريطانى قي الكويت . فأن الاتفاقية كادت بغير شك 
دلیلا جدیدا على الذاتية الاقليمية المعميرة للكويت . 
حرب تحرير الكويت 
ارتبطت اهمية المنطقة بالنفط ومن هذا المنظور فأن قيام العراق بغزو الكويت يعنى الحاهه 

للسيطرة على ما يقرب من ربع الا-حتياطي العالمي وانه لو مد سيطرته الى المنطقة الشرقية فى 

السعودية لأصبح يسيطر على ما يزيد عن نصف الكمية العداولة فى سرق النفط العالمي ويلاحظ 
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هنا تزاید اعتماد امریکا على استيراد نفط الخليج العربي ووفقا لارقام ۱۹۸٩۹‏ فقد استرردت /.٤4‏ 
من استهلا كها في نفس العام وتشير بعض التقديرات الى انها سوف تعتمد قي عام ۲٠٠٠‏ على 
النفط المستورد في تغطية ثلثي استهلاكها ولذلك لم يكن غريبا ان يبرز ابحاه المسولين الامريكيين 
الحفاظ على تلك المصالم وبالتالي فأن من وحهة النظر الاسراتيجية الامريكية ليس من المسموح به 
وحود قوة علية كالعراق أو عاليمة مسيطرة يصعب التنبو بسلوكها لتحكم في اكثر من نصف 
احتياطي النفط في العا لم وتعرض العا لم الرأمالي الغربي من حلال قرارات فردية لنظام سياسي 
ديكتاترري لأزمات وتقليات نفطية وبالتالي اقتصادية للغرب الرأسمالي وعلى رأسها امريكا حتى 
ولو تعهد هذا النظام بأنه لن يعرق المصال الدولية فمن يتصور لنفسه حق المنح رعا يتصور لنفسه 
ايضا في آية لحظة حق المنع وهذا هو المرفرض من الغرب وعلى رآسها أمريكا وفي ضوء تلك 
الحقائق الاولية بعكن فهم موقف امريكا الي اظهرت الازمة بسرعة عجز الجهود الفردية واطجحماعية 
لدول جحلس التعاون الخليجي عن الدفا ع عن نفسها ما شكل امتحانا صعبا للاسازاتيجية الامريكية 
للدفاع عن النليج العربي ولذلك وقي الوقت الذي ادانت فيه امريكا الغزو .محرد وقوعه ورفضت 
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منفرد والاهتمام بتنظيم استجابة دولية حقيقية للازمة وهو ما تبلور بالفعل في تحقيق درحة كبيرة 
من الاجماع الدولي رما لم يتحقق من قبل في اية ازمة سابقة ليس فقط من حلال جميع القوى 
الدولية الرئيسية في العام سواء في داحل جلس الامن بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين أو في حارحه 
مغل اليابان وألمانيا وانغا ايضا من كافة التكتلات والتجمعات الدولية وبعد اسابيع قليلة من الازمة 
تبلورت الاستراتيجية الامريكية في شقين الاول هو احكام العزلة الدرلية على العراق وتشديد 
المحصار الاقتصادي والبحري الى الدرحة ال ترغمه على الانسحاب من الكويت والثاني هو زدع 
العراق عن القيام بأي عمل هجومي عسكري آحر من خلال الانتتشار امكف ف المنطقة كما 
تبلورت المبادىء والاهداف الرئيسية المعلنة للسياسية الامريكية حيال الازمة فى"“ : 


. ضرورة الانسحاب الفوري غير المشروط والكامل لحميع القوات العراقية من الكويت‎ - ١ 
. ضرورة اعادة حكومة الكويت الشرعية الى بلادها‎ - ۲ 
. الالتزام بتحقيق الأمن والاستقرار في الغليج العربي‎ - ۳ 


4 - التصميم على حماية ارواح المواطنين الامريكية وغررهم قي الخارج . 
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أوضحت روسيا منذ بداية الازمة دعوتها الى الانسحاب الفوري غير المشروط للقوات العراقية 
من الكويت ولكن ما هو أهم من ذلك ما اعلنته "موسكو" من قطع جميع الامدادات العسكرية 
للعراق وهو ما ينطوي على تأثرر مباشر على قرة العراق العسكرية الي يتألف معظمها من اسلحة 
روسية الصنع .ما فی ذلك ٥,٥۰۰‏ دباہة ومعظم ما لديه من الصواريخ والطائرات . كما سارعت 
أوربا الغربية بادانة العراق واتحه الجهد الاوربي - الامريكي المشترك للدفع باججاه الدولي للعمل 
العسكري ضد العراق كما لوحظ ايضا اتجاه بعض الدول الاعضاء في الحلف الاطلسى لترظيف 
الأزمة لاستعادة مراكزها الاسزاتيجية في التحالف الارربي - الامريكي والقى كانت قد بدات 
تأحد في الضعف نتيجحة انتهاء الحرب الباردة رهو ما يصدق على تر كيا الموحودة في مسرح الأزمة 
كما يصدق على اليونان"' . 


عقد احشماع يوم التاسع من ینایر ٠۹۹۱‏ بين وزيرى حارجية العراق وامريكا في حنيف وسلم 
فيها وزير حارحية امريكا رسالة من رئيسه وفيه تحذير الى صدام حسين منذرا بأن يخرج من 
الكويت قبل ۱۹۹١/١/٠١‏ والا عليه مواحهة الواقع الذي يضم تحالفا من ۲۸ دولة ورفض العراق 
المحدير الامريكي وقي احتماع في البيت الابيض ضم "بوش" ومستشاريه احتاروا الزمن للبدء 
بالضرب و كان ذلك الساعة الثانية والنصف صباح يوم '"۱4۹4۹1/١/١۷‏ . وفيما يلي حدول 
يوضح القوى العسكرية الرئيسية في ميدان القثال : 
جدول ميزان القوى 


عر بات القتال المدرعة 


ل نذ كر في هذا الجدول امكانيات الولايات المتحدة من حاملات الطائرات وهي حوالي ١ ١‏ 
حاملة اقل واحدة تحمل ۸١‏ طائرة مقاتلة وقاذفة والقطع والمدمرات البحرية الي تحمل صواريخ بحر 
حو » بحر - أرض ل نذكر الامكانيات البحرية البر يطانية والفرنسية وهي ضخحمة ء» كما لم ندكر 
اكانيات بقية الدول وال يبلغ عددها ۲١‏ دولة وهي امكانيات كبورة حدا سواء برية أو بجحرية . 

بدات القوات "التحالف الدولي المشترك" بقيادة امريكا عملياتها في واقع الامر قبل منتصف 
الساعة الارلى حيث اقلعت مجموعات من الطائرات الامريكية الحهزة .ممستودعات الاعاقة 
الالكترونية ومعدات البحث الرادارتي لكي مهد سماء المع ركة للعملية المرتقبة مستخحدمة فيها احدث 
انوا ع الاساليب الحرب الالكترونية لأول مرة في تاريخ الحروب والذي اعلنت تفاصيل قليلة حدا 
عنها ويعتمد على احداث حالة من التشبع الايوني في طبقات الحو العليا لمنع اتعشار الموحات 
الكهرومغناطيسية والموحات الرادارية الي يستخحدمها اله العرافية المتحصصة في عملها لكشف 
اممجحمات الحرية أو اعمال الاتصال والتنصت وغير ذلك من الاعمال الفنية وما ان انتهت عملية 
احداث التشبع الايوني المطلوب حتى شرعت القاذفات المقاتلة التابعة لامريكا وفرنسا وبريطانيا في 
شن غارات كليفة في العراق لتدمير القواعد الجحوية والطائرات العراقية وتدمرر قواعد اطلاق 
صواريخ الدفا ع الجوى وتدمير قواعد اطلاق الصراریخ ارض - ارض طراز 'سکود وتدمیر مراکز 
القيادة والسيطرة وذلك باحداث شلل كامل وسريع في اعماق المسرح العراقي من حلال التوسع في 
استخحدام الطائرات بكثافة والتر كيز على اهداف تختارة وعدم تبديد النيران وتحقيق الاهداف 
الاستراتيجية للضربة الحرية وتتلحص هذه الاهداف في القضاء كلية على الاسلحة الصاروحية 
والكيماوية والبيولوحية والمدشآت النووية والتأكد من تدمير قواعد ومنصات اطلاق الصواريخ 
واحراج الطيران العراقي من المعر كة بضرب الطائرات فى ملاحفها داحل الأرض واصطياد ماقد 
يدفع به الى الحو وتدمرر مرات المطارات وجميع اراضي ابوط لنحييد سلاح الجر العراقي وتأكيد 
السيادة الحرية للقوات المتحالفة وقد شارك في الضربة الحوية الاولى حوالي ۲,٠٠٠‏ طائرة اسفطت 
ما يزيد على ۱۸ الف طن من الذحائر وهذا ما يعادل قرة القنبلة النووية الي القيت على مدينة 
"هیر وشیما" فی اغسطس ۱۹٤۰‏ .مقدار مرة ونصف کما انه یرید .عقدار مرتون على ما تم استحدامه 
ف الغارات الحوية الامريكية والبريطانية على مدينة "درسدن" الالمانية قرب نهاية الحرب العالمية 
العانية”' » هذا فى الضربة الحوية الأول فقط ثم تزايد العدد في الغارات والأيام الى بعدها› 
و كانت في هذه الضربة الأولى ۷٠٠١‏ طائرة تتحه في وقت واحد الى العراق وتكرر الطلعات في 
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الليلة الأول ليتعدى عدد الطلعات السرية ,٠١‏ طلعة وتصل مع نهاية أول ٤‏ ۲ ساعة من الحرب 
الى ٠,٠٠٠١‏ طلعة أو أكثر وتعاونها شبكة الاستطلاع الالكازوني واحهزة التوحيه الأرضية من بعد 
وال ترتبط بخدمات تقدمها أكثر من ستة اقمار صناعية ثم توجيه حدماتها جميعا هذا ا لجال . 


استمرت الغارات الحرية على العراق والعاصمة بغداد بصورة شبه متصلة ليلا ونهار طول فزرة 
المرب واستحدمت فيها ولأول مرة فوق بغداد قنابل اللهب "بي إل يو ۸۲" ذات التأثير التدميري 
الهائل اضافة الى الاشتياكات المتفرقة على طول الحدود السعودية - الكويتية والسعودية العراقية ق 
حون واصلت معات الطائرات مهماثها القتالية في العمق العراقي داحل الكويت وحرى اشتباك بين 
القوات البرية للحلفاء تدعمها المدفعية والطيران مع مواقع عراقية في أكثر من مكان واستمرت 
طوال الليل وحتى الفجحر وقامت طائرات احرى تابعة للقوات الامريكية طراز "اف "٠١‏ ر "اف 
"٦‏ بعدمير منصات اطلاق صواريخ عراقية وبدا التعاملع مع حطوط الاستحكامات الفلاثية للقرات 
العرافية واتخذت هذه العمليات ولأول مرة اسلوبا حديدا في تصعيد العمليات ويشمل ثلاث نقاط 
الأول" : 


آولا : بدت وحدات الهندسين في فتح الغرات في السدود الترابية الي اقامتها القوات العراقية 
بطول الحدود المحتربية للكويت وبحت قوات التنحالف في فشح مس ثغرات في تلك 
السدود الترابية . 

انيا : بدا استحدام الطاثرات واحهزة بث الموحات الصرتية في تفجير الالغام المزروعة امام الط 
الدفاعي الارل للقوات العراقية كما استخحدمت الوسائل الأحرى لفح ثغرات في حقول 
الألغام من بيدها المدفعية والصواريخ المحصصة لشق الطرق الآمنة وسط حقول الالغام . 

الغا : قامت طائرات الحلفاء بقصف الخنادق العميقة الى اقامتها القوات العراقية لإعاقة تقدم 
القوات اليرية وزودتها بكميات من النفط وكان هدف طائرات الحلفاء من هذا القصف هر 
اشعال النيران في هذه التادق والحفر واستنفاد مصادر امدادها بالنفط لتفويت الفرصة على 
قوات العراقية اذا ما ارادت اشعاها لحظة اقتراب قوات الحلفاء البرية منها . 


رابعا : تكثيف عملية الاغارة البرية على مواقع عراقية واستطلاع قوتها وتدمير بعض وحداتها 
وآلياتها والعودة بكل من يمكن اسره مسن افرادها . ورما كان ذلك يعنى بالفعل بداية 
اهجوم البري فلم يعد ابجهود الرئيسي حصورا في العمليات الجوية ويعكن اعتباره من 
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عمليات اعداد المسرح للهجوم الشامل الذي كان على وشك ان يبدا ء وان اهدافب هذه 
العمليات شكلت احطر واهم مراحل هجوم الحلفاء وهي المرحلة الارلى من اهجوم البري 
والاقتحام البر - بحري . 
شهد فجر الأحد ٤‏ ۲ فبراير ۱۹۹١‏ بداية العمليات البرية لقوات التحالف الدولى ضد العراق 
وذلك عندما عبرت فرق كاملة من امدرعات والمشاة الميكانيكية الامريكية ا ات 
العراقية وسبقت هذه الفرق مغات الأسراب من الطائرات المقاتلة والقاذفات المقاتلة لتمهد الطريق . 
وتوفر العماية اللمحوية لهذا اهجوم الكاسح لقرات التلفاء وفي الوقت نفسه تحول الساحل الكويي الى 
كتلة من الانفجارات المتلاحقة اقتربت من ورائها سفن الانرال مهيدا لاثزال كتائب من المشاة على 
شاطىء الكويت في حهماية تامة من نيران مدفعية الاسطول شرقا ومدفعية الميدان حنوبا بالاضافة الى 
مظلة حوية نمحدة ليكمل ذلك جمعيه طلقات مدافع المدر٠‏ ات ونيران المشاة الميكانيكية الي هي 
عماد المجوم البري والحوي والبحري كما تم انزال وحدات من المظليين في مال الكريت وحول 
مداعحل العاصمة وتتلاحم حوانب الصورة وتكتمل لتصنع اقوى نماذج المعركة الحديدة الي هي 
بطبيعتها مع ر كة اسلحة مشت ركة و كانت عملية الانزال البحري من اصعب العمليات واكثرها دقة 
وكانت وحدات وكتائب مدفعية عراقية حيدة وطويلة المدى تغطي الساحل بنيرانها لتعرفقل عملية 
الانزال البحري فى اصعب مراحله وكان هناك نقطة اعحرى ها لهميتها التكتيكية وهي جريرة 
"فيلكا" المواحهة لمدينة الكويت واليي كان العراق يأمل في تحويلها الى شوكة تواجه القطع البحرية 
وسفن الانزال حلال عمليات الائرال ولذلك كان لابد من الاستيلاء على هذه الجزيرة قي الرقتب 
التى تواصل فيها القوات الحوية غاراتها على مواقع القوات العراقية بطول الحبهة وفي الاعماق كما 
كانت تشن ايضا اعنف غارات حوية شهدتها بغداد بل رما اعنف غارات حوية بالقنابلى غير 
الذرية تعرضت ها مدينة في التاريخ العسكري كله وان القوات المشتركة للحالف الدولي دمرت 
للقرات العراقية ١,٦۸٠١‏ دبابة و ٩٠١‏ نافلة حنود مدرعة و ١,٤۸٥١‏ قطعة مدفعية في حين قامت 
القرات الفرنسية والامريكية باحتلال احزاء من الاراضى العراقية في القطا ع الحنوبي وفي اليوم .التالي 
للعمليات البرية ثم تدمير اكثر من مائة دبابة عراقية وقبل ان يكتمل اليوم الثالث من مرحلة الحسم 
وهو يوم الاربعاء ۲۷ فيراير كان عدد الاسرى العراقيين فد تجاوز ٠١‏ الف اسير وفي تلك الليلة 
هاجمت القرات الامريكية - الفرنسية مس فرق عراقية في العمق ودمرتها ليبلغ عدد الفراق العرافية 


e 


المدمرة والمتفككة ۲٠١‏ فرقة من ججحمو غ الفرق الغراقية وعددها ٤١‏ فرقة اقا ا 
عشرة اللاف مقاتل كمادمرت ۱٤۷‏ دبابة و ٠١‏ ناقلة نوو" . 


اكتمل تحرير الكويت من العدوان العراقي مع نهاية يوم الاربعاء ۲۷ فيبراير أي بعد اقل من ۸٠‏ 
ساعة على بدء مرحلة المحسم وتمت استعادة السيطرة الكاملة على دولة الكويت وقي نفس اليوم 
اعلن صدام -حسين الاستسلام وقبوله جميع فرارات جحلس الأمن دون قيد أو شرط . وبذلك انثهى 
حربي التحرير بتكمد قوات العراق واقتصاده حسائر فادحة في الأرواح واملعادت وف البئية 
الأساسية ٠ ١‏ 
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الهوامش : 


. ٤١ ص‎ ۱۹۹٤ القاهرة‎ - ۱۹٩۱ عبدالله زلطة - ازمة الکویت عام‎ - ١ 

۲ - عبدالله زلطة - نفس المرحع ص ۸۰ . 

۴ - عبدالله زلطة - نفس المرحع ص £٥‏ . 

٠۳ عبدالله زلطة = تفن امرحم ص‎ - ٤ 

ه - الكويت وحودا وحدودا - موسسة الکویت للتقدم العلمي - الکویت ۱۹۹٩۱‏ ص ١٠١‏ . 


- د. عبدالالك عحلف التميمي - الكويت والئليج العربي المعاصر - موسسة الشراع العربي‎ - ٠ 
. ۲۲ الکویت ۱۹۹۲ ص‎ 


۷ - د. عبدالمالك حلف التميمي - نفس المرحع ص ۴١‏ . 
۸ - الكويت وحودا وحدودا - المرحع السابق ص ۲١‏ . 


- ترسيم الحدود الكويتية - العراقية - الم ركز الوطن لوثائق العدوان العراقي على الكويت‎ - ٩ 
. ۲١ الکویت ۱۹۹۲ ص‎ 


. ٠١ ترسيم الحدود الكويتية - العراقية - نفس المرحع ص‎ - ٠١ 

. ۳٤ ترسيم الحدود الكويتية - العراقية - نفس المرحع ص‎ - ١١ 

۱۲ - الكويت وجودا وحدودا - المرحع السابق ص ۲۸ ت 
۳ - الکویت وحودا وحدودا - نفس المرحع ص ۲۹ . 

£ ۱ - توم ماٹیوز - اسرار حرب الخليج - موسسة المعری ~ بیروت ص ۲٣‏ 
0 - مراد ابراهيم الدسوقي - الغزو العراقي للكويت - القاهرة ٥‏ ص اه . 


لتدن - ۱۹۹4۱۷ ص ۲۸۱ . 


۷ - د. صلاح قبضايا - نفس المرحع ص FY‏ 
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الفهرس 


مقدمة 0 


الفضل الأول : تأسيس ونمو الكويت الاجدماعى والافتصادى والسياسى ۹ 
وعلاقاتها بالقوى الاقليمية الدولية فى القرن الثامن غشر 
۸ - ۸4164 
أرلا : المرحلة التأسيسية للكريت 1 
ثانيا : نمو الكريت الاحتماعى - الاقعصادي - السياسي ۲ 
ثالعا : علاقة الكويت بالقوى الاقليمية والدولية فى عهد صباح وابنه ۲٦‏ 
عبدا لله ۱۷۱۸ - ۱۸۱4 .۰ 
الموامش £٦‏ 
الفصل الثالى : تطور الكویت السياسي والاجتماعي والاقتصادي ' ۹ء 
وعلاقاتها بالفوى الاقليمية والدولية لي القرن التاسع عشر 
۱A4“ — ۱A1 ¢‏ 
ارلا : الحياة السياسية والأوضاع الداعحلية : (۳) الشيخ حابر ٩١‏ 
الارل ابن عیدا له ۱۸١۹ - ۱۸۱ ٩‏ ) 
انيا : الحياة الاحتماعية في الكويت 1¥ 
الفا : الحياة الاقتصادية فى الكويت 1A‏ 
رابا : الحياة التعليمية في الكويت ) ۰ A.‏ 
حامسا : نظام الحكم في الكويت من اول حاكم حتى ميارك ) A٤‏ 
- ۱۸4۹1 
سادسا : علاقة الكويت بالقوى الاقليمية والدولية في القرن التاسح A۳‏ 
هشر 
هرامش ۱۱۱ 
الفصل اللالث : الكويت قبيل وخلال الخرب العالية الأولى عه 110 


الشيخ مبارك واېنه جابر 4۸4۹٩‏ - ۱۹۹9۷ 
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أولا : الحياة السياسية والاوضاع الداححلية 1۱۷ 


ثائيا : الحياة الاحتماعية . 1۲۱ 

الفا : اللحياة الاقتصادية ۲۹ 

وابعا : الحياة الفكرية ۳۳ 

حامسا : نظام الحكم في الكويت 1۳۷ 

سادسا : علاقة الكويت بالقوى الاقليمية والدولية ¥ \ 
المهوامش \of‏ 

الفصل الرابع : الكوبت بين الخربين العالميتين ۷ \ 
اولا : الحياة السياسية والارضاع الداحلية ۱0۹ 

انيا : الحياة الاجحتماعية 1۱ 

الا : الحياة الاقتصادية ۱1٩‏ 

رابعا : الحياة الفكرية ۱۷٦‏ 

حامسا : نظام الحكم والادارة A۲‏ 

سادسا : العلاقات الكويتية - السعودية ۱۹۰ 

اهوامش ۱۹۷ 
الفصل الخامس : الكويت بعد الحرب العالية الثانية ۱۹۹ 
اول : الحياة السياسية والارضاع الداحلية ۲۰۱ 

انيا : الحياة الاحتماعية ¥ 

الا : الحياة الاقتصادية 1۷ 

رابعسا : الحياة الفكرية Y۲‏ 

حامسا : السياسة الخارحية ومستقيل النظام السياسي Yo‏ 

اهوامش ۲91 
الفصل السادس : التطور التاريني للمطامع العراقية واحتلاها للكويت Yo‏ 
* حذور المطامع العراقية في الكريت 4۷ 

* العدوان العراقي على الكويت 0۱ 
المرامش TT‏ 
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